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البحث الأول 


أخداف سورة «يو ا 


نزلت سورة يُونْس بعد سورة 
التي نزلت بين الإسراء والهجرة؛ فهي 
سورة مكية من آواخر ما نزل من القرآن 
بونس فيهاء وتبلغ آياتها تسعاً وّماثة 


ايه ۔ 
أهدافها الإجمالية 


موضوعات هله السورة هي 
موضوعات السور المكيّة الغالبة» وهي 
الجدل حول مسائل العقيدة والتوجيه 
إلى آیات الله الكونيةء وسنن الله في 


{ 


الأرض» والعظة بالقرون الخوالي 
ومصاثرهاء» وعرض بعض القصص من 
هدا الجانب الذي تبرز فيه العظة 
واللمسات الوجدانيةء التي تنخقل 
ايسان من آیات الله في الكون إلى 
أياته في النفس» إلى مشاهد القيامة 
اوا س ا 
وماصاش رتم ؛ SS‏ حاضرة 
معروضة للاأنظار . 


وهذه السورة تتضمن شيا من هذا 
كله» ويتتقل السياق فيها من غرض إلى 
غرض» بمناسبات ظاهرة أو خفيّة بين 
مقاطعهاء» ولکن جوهرها كله هو هذا 
الجوّء حى لَيَصْعُْبٌ الفصل بين مقطع 
ومقطع فیهاء في أغلب الأحيان. 


(#) اتتقي هذا المبحث من كتاب أعداف كل سررة ومقاصدها؟؛ لعيد الله محمرد شححاته» الهيثة العامة للكاب؛ 


القاهرة» 1۹۷4 14ء 


الدرس الأول : 
مظاهر قدرة الله 

يبدأ القسم الأول من السورة بأحرف 
ثلالة هي ألف› لام۰ راء » گما بدأت 
سورة اليقرة وسورة آل عمران بأحرف 
مشابهةء ذكر العلماء أنها أسماء للسورة 
أو إشارة إلى أسماء الله تعالى وصفاته» 
أو هي لبيان إعجاز القرآن الكريي أو 
هي مما استأثر الله تعالی بعلمه. ثم 
تأخَذ السورة في عرس ععدة أمورء هي 
بيان حكمة القرآن وطريقته فى تنه 
الغافلین إلى تدر آيات الله سبحانهلافي 
صفحة الكون وتضاعيفه: في السماء 
والأرض»› وفي الشمس رالقمرء وفی 
الليل والنهارء وفي مصارعالشروان 
الأرلىء وفي قصص الرسل قيهم»؛ 
وفي دلاثل القدرة الكامنة والظاهرة في 
هذا الوجود. 

SD 
الإيحاء إلى رجل من البشر» يعرفه‎ 
التاس ويطمئنون إليهء ويأخدذون منهء‎ 
ويعطرنه» بلا تكلف ولا جفوة ولا‎ 
تحرج» ونتّذكر الحكمة من إرسال‎ 
. الرسل‎ 

فالإنسان بطبعه مهيا للخير والشرء 
وعقله هو آداته I‏ 


العقال في حاجة إلى ميزان مقضبوط 
یعحود إليه دائماً كلما اختاط عليه الأمر 
وأحاطت به الشبهات وجذبته التياراتب 
والشهرات . وهذا الميزان الثابت المادل 
هو هدی الله وشریحته. 

وتلقت سورةء النظر إلى خلقى 
السماوات والأرض وتدبير الأمر 
فيهماء وإظهار قدرة الله تعالى : 

ایی جل انس ی لمر ر 
وقَدَرم مَنَارل [الآية ه] . 

وقدر اختلاف الليل والتهار» وخلق 
ها ودبّره» فهو سبحانه الذي يليق أن 
لون ربا يعبد» ولا يشرك به شيء من 

إت تا الليل المظلم الساكن إلا 
من دبيب الرؤى والأشباح» وهذا 
الفجر المتفتح في نهاية الليل كابتسامة 
الوليد» وهذه الحركة التي يتنقس بها 
ا 
والأحياءء وهذا الطير الرائح الغادي 
القافز الواثب الذي لا يستقر على 
حال» وهذا الئبت النامي المتطلع أبداً 
إلى النمو رالحياةء وهله الخلائق 
الذاهبة الآيبة في تدافع وانطلاق»ء وهذه 
الأرحام التي تدفع»ء والقبور التي تبلعء 
والحياة ماضية فى طريقها كما شاء الله . 


إن هذا الحسشد من الصور 
والأشكال» والحركات رالأحوال 
والرواح والذهاب والبلى والتجدد 
والذبول والنماءء والميلاد والممات؛ 
والحركة الدائبة في هذا الكون الهائل 
التي لا تنسى ولا تتوقف لحظة من ليل 
أو نهار . إن هذا كله لیستنهض کل همة 
في کيان البشرء للتأمل رالتدبر والتأثر؛ 
حتى يستيقظ القلب ويتفتح لمشاهدة 
الآيات المبثوثة نى ظواهر الكون 
وحناياء. والقرآن الكريم يعد مباشرة 
إلى إيقاظ القلب لتَذبر هذا الحشد من 
الصور والآبات وتأمل قدرة الله في 
اختلاف الليل والنهارء باالطول 
والقَصرء فيطول الليل في إلشتاء؛ 
ويقصر في الصيف» ويطولةالثهارا في 
الصيف» ويقصر في الشتاء. ووراء كل 
إبداع يد الله القديرء الذي رقع السماء 
وزينها بالنجوم وحاظها من التصدع 
والوقوع» وبسط؛ سبحاته» الأرض 
وثبتها بالجبالء وزينها بالنبات؛ 
وأحياها بالأمطار . 


ڳل في يف الل ولتار وما كاي 
له في الشسرت لار ليت َرَو 


ر 


الأدلة على وجود اله 


پوس : بإاعاان جراء الم هنين › وعافة 

ومسا لى رياد (االآبة .]۲١‏ 

فالجزاء الحق من جنس العمل » قمن 
عمل صالساً في الدنياء أدخله الله الجتة 
ومتعه بالطيّبات» ونجاه من النار. 

ئ تستمر الاآيات في بيان عقوبة 
ای کذبير › و زاء الخاثنين ؛ وتسوف 
السوارة عدداً من الأدلة والبراهين تنتهي 
كلها إلى هدف واحد»ء هو إشعار | 
النفس ستوحيد الله وصدق الرسول؛ 
راليقين باليوم الآخرء والقسط في 
الجزاء. 

تلمس الأدلة أقطار التفس» وتأخذ 
بها إلى أفاق الكون في جولة وراسعة 
شاملة» جولة من الأرض إلى السماء؛ 
ومن آفاق الكون إلى آفاق النفس » ورعن 
ماضي القرون إلى حاضر البشر» وسن 
الدنيا إلى الأخرة. 

وقد لاحظنا في الدرس الماضي 
سات من هذه رلكنهافي هذا 
ادر اطي ن مق ال 


إلى مشاهد الكون»؛ إلى ذات النقس › 
O hE‏ 
بمصائر المخدذبين من الماضين» ومن 
ثم لمحة عابرة عن الحشر في مشهد 
جديد» إلى تخويف من المفاجأة 
بالعذاب» وإلى eg‏ الشامل 
الذي ك يبد عه شيء» الى بعض آیات 
الله في الكرن»ء إلى الإنذار بما ينتظر 
الصادةة ‏ لا تملك نفس سليمة التلقي › 
وألا تتذاوب الحواجز والموائع فيهاء 
المستمدة من الحقائى الراقعةء وسن 
فطرة الخرن وفطرة النفسن وطبائثح 
الوجود. لقد كان الكَمّار صادقين في 
إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم › 
وهم يتناهون عن الاستماع إليهء خيفة 
أن يجرفهم بتأثيره ويزلزل قلوبهم 
وهم يريدون آن يظلوا على الشرك 

وإن سورة واحدة كهذه» أو عض 
سورة» لتحمل من المؤثرات النشسية 

لقد أخذ القرآن على النفوس كل 


مسلك» ليسير بها تحور اللإيمان؛ وساف 
إليها أدلة محسوسة ملموسة حيث بقرل 
سبحانه : 
اا نے اچ 
فل سن يرزقکم ب 


. ]۳١ [الاية‎ 


ن اسما والازض 


من المطر الذي يحيي الأرض وبنبت 
الزرع ورمن طعام الأرض ونباتها وطيرها 
وأسماكها وحيوانها؛ فمن سطح 
TT‏ 
ومن أشعة الشمس أرزاق» ومن ضوء 
القمر آرزاقء حتى عفن الأرض كشف 
يرعن دواء وترياق. 


اس ينيف ألكَنْح الاسر [الآبة 


[T1 


يهبهما الفدرة على أداء وظائفهما أو 
يحرمهماء ويصخحهما أر يمرضهما 
ويصرفهما إلى العمل أو يلهيهما. وإن 
تركيب العين وأعصابهاء وكيفية إدراكها 
للمرئيات» أو تركيب الأذن وأجزائهاء 
وطريقة إدراكها للذبذبات لعالَمَ وَحْدَه 
يدير الرؤرس عندما يقاس هذا الجهاز 
أو ذاكء إلى أدق الأجهرة التى بعذها 
التاس » من معجرات العلم ا 


قر 


ایام اھا ہے کے ا جر ارت ر 
ومن يح ال ين ايت وح 
اميت مت الي [الاية ۲١١‏ . 


آي النور من الظلام» والظلام من 
النور؛ والنهار من الليل»ء والليل من 
النهار؛ والمؤمن من الكافرء والكافر 
من المؤمن» والنبتة من الحبة» والحبة 
من النبتة؛ والفرخ من البيضة» والبيضة 
من الفرخ... إلي اخر هله 
المشاهدات العجيبةء والاً فأين كانت 
تكمن السنبلة في الحبة؟ وأين كان 
يكمن العودء وأين كانت الجذور 
والساق والأوراق؟ . 

وتن ر الا 

كله في هذا الذي ذكر؛ وفي سواه 
من شؤون الكون وشؤون البشر لاهن 
يدير الناموس الكوتي الذي ينظم حركة 
هذه الأفلاك على هذا النحو الدفيي؟ 
ومن يدير السنن الاجتماعية الت 
تصرف حياة البشر . 

چو فقوو ا قل افلا ترد )4 . 

أفلا تخشون الث الذي يرزقكم من 
السماء والأرض» والذي يملك السمع 
والأبصارء والذي بخرج الحيٰ من 
الميّت ويخرح الميّت من الحيْء الذي 
يذبر الأمر كله في هذا وفي سراه. 

ملک اس ریو اي [الآية ۳۲]. 

هو سبحانه صاحب الخلق والأمرء 

NM 


الدرس الثالث: 

اشحملت الآیات -۷١(‏ ۹۳) من 
سورة يونس على ذكر طرف من قصة 
a a E a‏ 
فرعوك وملته. وقد تحقق فيهما عاقبة 
المكذبين» وهلاك المخالفين لأوامر الل 
بجيء في السياق ليؤدي وظيفة فيه؛ 
ویتکرر القَصَص في المواضع الميختلفة 
بأساليب تتشق مع مواضعه من السياق 
والحلقات التي تعرض منه في موضم 
تفي ابحاجة ذلك الموضع . وتلاحظ 
قیماداعرض من قصتي نوح وموسی (ع) 
رق المشركين في محة هن 
النبي (ص) والقلة المؤمنة معه» 
واعتزاز هذه القلة المؤمتة بإيماتها في 
و جة الكثرة والقوة والسلطان»ء با 
تلحظ المشاسية الواضحة بين القصصس 
والتعقیات التي تتخلله وتتاوه. 


بدأت قصة نوح (ع) من الحلقة 
الأخيرة» حلقة التحدى الأخير بعد 
الإنذار الطريل والعذكير والتكذيب؛ 


ولا يذكر في هذه الحلقة موضوع 
السفينة ولا من ركب فيها ولا الطرقان 
ولا التفصيالات الواردة في سور 
أخرى. لأن الهدف هنا هو إبراز 
التحدي الذي واجه توحأً(ع) من 
قومه» واستعانته بالل تعالی» ونجاته 
ومن معه وهم قلة» وهللاك المکديين له 
وهم كثرة وقوة. لذدلك يختصر السياف 
هنا تفصيلات القصة التي يقصها إلى 
حلقة وراحدةء ويختصر تفصيالات 
الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة 
ا 
السفينة واستخلافهم في الأرضأعلى 
قلتهم» وإغراق المكذبين على قزتهم 
وکثرتهم . قال تعالی : 

وقوه نه ن ف ا 
رلته تيف راتا لين كدَوا 
اا ار کي کد عقب 
و @4. 

وأما قصة موسى (ع)» فيبدآه السياق 
من مرحلة التكذيب والتحدي؛ وينهيها 
عند غرف فرعون وجنوده؛ وإذا كانت 
قصة نوح (ع) قد كرت في آربع آيات 
فقط + هسي الايات [۷۲- ]۷٤‏ من 
سورة يونس » فإن قصة موسى (ع) قد 
ذکرت على نطاق أوسع خلال ماني 


عشرة آية» هي الآيات -۷١[‏ 4۳]. 
وقد ألمت قصة موسى بالمواقف ذات 
الشبه» بموقف المشركين في مكة من 
الرسول (ص) وموقف القلة المؤمنة 
التي معه. وهذه الحلقة المعروضة هنا 
من قصة موسى (ع)» مقسمة إلى ثلاثة 
مواقف يليها تعقيب يتضمُن العبرة من 
عرضها في هذه السورة» على التحر 
الذي غرضت به. وهذه المواقف 
الثلاثة تتابع في السياق على هذا 
انحر : 


أولاأ: وصول موسى (ع) إلى فرعون 
الأعراف» ولكنها لم تُذكر في سورة 
يونس م ولم تفصّل لأن السياق لا 
تفتضيهاء والإأجمال في هذا الموضع 
يُغني» والمهم هو تلقي فرعون ومَلَيِه 
لآيات الهء لقد استقبلوها بالظلم 
وألا ستکبار قال تعالی : 


کے ا 
ت سنا م a‏ ن وفر ورت 


إل عون ومايي ابيا ای ابوا E‏ 
ا 2 ل 2 اي سي کا ثم ر القلاقر لحي ET a‏ 


4 ا ا 


ادغی فرعون أن معمجزة موس سجر 
ظاهر » وجمع له کبار السحرة: وآرادو! 
أن يخرقوا الجماهير في صراع السحر؛ 


بأن تعقد حلقة للسحر يتحدون بها 
موسی» وما معه من آیات»؛ تشبه 
السحر في ظاهرهاء ليخرجوا منها في 
النهاية بأن موسى ليس إلا ساحراً 
ماهراً. 


والموقف الثاني موقف المبارزة بين 
السحرة وموسى (ع)ء فقد ألقى السحرة 
حبالهم وعصيّهم؛ وتحركت الحبال 
والعصى فْبَهّرت جميع الناس 
وأرهبتهم› ثم ألقى موسى عصاه في 
الأرض» فانقلبت حية هائلة لها شفتان 
طويلتان» شفة في الأرض تبتلعم جميظ 
الحبال والعصيْ التي ألقاها السجرةء 
وشفة مرفوعة إلى أعلى. ثم أملسك 
موسی (ع) بعصاه فعادت کستا کاب 
وبُطل السحر وعلا صوت الخى. 
ولكن السياق يختصر المشاهد هنا لأنها 
ليست مقصودة في هذا المجال» 
وسيل الستار ليُرفع على موسى (ع) 


ومن آمن معه وهم قلیل؛ وهذه إحدی 
عبر القصة المقصودة: 

تا من یری إل کر ف ری 
غ خف ين فون هة أن 
به [الآية ۸۳] . 

وفي هذا الموضم تفيد الآيات» أن 
الذين أظهروا إيمانهم وانضمامهم إلى 
موسی (ع) من بني إسرائيل»؛ کانرا هم 
القتيان الصخار لاأ مجمرعة الشعب 
الإسرائيليء وأنهم تعرضروا للارهاب 
من فرعون»ء ولکن موسى بهم على 
الإيمان» ودعا موسى ربه أن ينجي 
الرمنين رأن بيلك فاا 
اغجاب اله دعاءهء وجاء المرقف 
الحاسم. والمشهد الثالث والأخير فى 
فة الطاطدي والعكذيب» عو غرق 
الطغاة الظالمين؛ء ونجاة من آمن 
بالمرسلين . 


#H ¥ ¥ 


نزو سرک 


اللبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «يونس" 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلث سورة يونس بعد سورة 
الإسراءء وكان الإسراء قبل الهجرة 
بسنة» فتكون سورة يونس من السيذزر 
التي تزلت بين الإأسراء والهجرة. 

وقد سمیتٹ هل السورة بهذا الاسم 
نذكر قصة يونس (ع) فیهاء ونل يارا 


ا 


تسعاً ومائة أيه . 


الغرض منها وترتيبها 
يقصد من هذه السورة إثبات تنزيل 
القرآن؛ وهي في هذا تنقسم إلى أربعة 
أقسام: آولها في إبطال شبههم عليه؛ 
وثانيها في تحديهم به» وثالٹها في 
دعوتهم إلى تصديقه بطريق الترغيب 


( 


والترهيب» ورابعها في خاتمة تناسب 
مقام هذه السورة. 

وقد دكت عد ال رومد تة 
التوبة لأنها ختمت كما سبق بترغيبهم 
في اللإيمان برسول جاءهم من أنفسهم؛ 
وقد ابتدأت هذه السورة بإنكار تعجبهم 
من أن يوحى إلى رجل منهم» وهذا 
إلي اكه السورة أولى السْوّر المئين› 
وهي التي تأتي في الترتيب بعد السبع 
الطوال . 


إبطال شبَههم على القرآن 
الآبات ]۳١  ١[‏ 
قال تعالی: لر يك ٤ات‏ آلکدي 
كي ليا فأقسم بهذه الحروف أن 
ما آنزله هو آیات الکتاب الحكيم ؛ نم 


: انشقي شلا السك ن قتات #النظم الى قي القر ان لشي شیا المتعال الصعيد ي ؛ تة الآداب بالىجماير‎ a 
. المطيعة التمرذجة بالحكيية الجديدةء القاهرة غير مرخ‎ 


دکر شبهتهم الأرلى على تنزیلهء وهي | يرد هذا ليذرهم في طغيانهم يعمهون. 


استتکارهم أن ينزل على رجل منهم: 
والعقاب والئوات» وزعمهم آن ذا 
سحر باطل لا حقيقة له؛ ثم أجابهم 
بإئبات قدرته على بعتهم وعقابهم 
وتوابھم › فذکر» سبحانه ۽ آنه هو ربهم 
الذي خلق السماوات والأرض ثم 
استوی على العرش يدير أهره و عج دد ۽ 
ولا يشفم أحد عنده إلا بإذنه؛ ولا بد 
من رجوعنا إليه ليجزي المؤمنين 
برالة ظط »> ۽ يعاأقب الكافرين علين 
کغرهه؛ ثم ذكر أنه هو الذي عل 
الشمس ضسياء والقمر نورا وقدره منازل 
غلم عدد السنين والحساب» وان ي 
اختلاف الليل والنهار» وما فة قى 
السماوات رالأرض لآيات قوم يتقو . 
ثم أوعد الذین لا يؤمنون بلقائه ٻأن 
مأواهم التارء وول المو ملين جنات 
SANG‏ 
ers aaa‏ 
ا قا e e‏ دعو ار نه أن 
e 1‏ لله رب | للم © ` 


لهم العقاب في الدنياء كما يعجل لهم 
الخير فيهاء لعجل بهلاكهم ولكنه لم 


۲ 


ويكون عقابهم» بعد إمهالهم؛ قطع 
2 ثم ذکر آنه إذا مس الائسان 
و من جنس ما ينُْذَر ٻه دعاه إلى 
کشفه» فاذا کشقه عنهء عاد إلى كفره 
a‏ دعاءه له» لیثبت بهذا أن تعجيل 
ا ا ثم ذکر آنه 
قد عجل العذاب لمن كفر قبلهم» فلم 
يؤمنوا وأصرُوا على كفرهم؛ وأنه 
جمَلهّم خلائف في الأرض؛ من 
بعدهم» لينظر كيف يعملون. 


ثم ذكر تعالى شبهتهم الثانية على 
تنزيل القرآن» وهي أنهم إذا تثلى عليهم 


آياته» يطلبون آن يأتيهم بقرآن غير 


بأنه لا يمكنه آن يفعل ذلك من تفسه؛ 
لأنه لا يبع إلا ما يوحى إليه» ويخاف 
عذاب يوم عظيم إن عى ربه» 
قد لبث فیهم عمراً من قبلهء لا يتلو 
عليهم كتاباً ولا يجلس إلى معلّم» فلا 
یمکن أن يرن هذا القرآن منه؛ ٿم ذكر 
أنه لا یوجد أظلم من افتری عليه كذبا 
أو کذب بآياته کما يقعلون› وأوعدهم 
على هذاء بأنهم لا يفلحون؛ ثم ذكر 
أنهم يعبدون ما لا يضرّهم ولا ينفعهم› 
ويزعمول آنهم م فعاژهم عنده؛ 


فيمنعون ما يوعدون به من ذلك › وأمره 
أن يجيبهم بأنهم يخېرونه پشفعاء لا 
يعلمها في السماوات وا في الأرض ؛ 
وذكر أن الئاس كانرا أمة واحدة على 
التوحيد» فاختلفرا فيه بعد اتفاقهم 
ولوا ڪيىة سيقت ين ريل 


لے 


قى ته فِيسًا فیا يه رت4 . 


القرآن» وهي طلبهم آية عذاب تدل 
على تنزیلهء ثم أمره أن يجيبهم بأنْ 
هذا من الغيب اللي لاأ يعلمه إلا عيذ 
وأمرهم ان بنتظروه لأنه ينتظرة ول 
يشك في وقوعه؛ ثم ذكر آنه إذا اناه 
باية عذاب» ثم أذاقهم رحثمة مودهاء 
مکروا فیھا ولم یؤمنوا بها “فياكذا 
يكون حالهم إذا أجيبوا إلى ما طلبوه 
منهاء وهددهم على ذلك بأنه أسرع 
مکرامتهس. وبأن رسله يکتبون ما 
e‏ علیه؛ ثم ضرب 
أنه هو الذي يسيّرهم في البر والبحر› 
حتّي إذا كانوا في الفلك» وجرت بريح 
طيّبةء وفرحوابهاء جاءتها ريح 
عاصتف» وجاءهم المرج من کل 
مكان» وظنوا آنهم أحيط بهم ذَعَرْه 


1۳ 


وک ب اتید( فلا جا 

عادوا إلى بخ بيهم ولسوا دعاءهم 8 
ذکر أن َخبّهم ل يعود إلا 
أنفسسهم ؛ وآنهم يتمتعون به في هله 
الحياة ثم إليه مَرْجعهم فينبئهم بما كانوا 
يعملونء ثم ضرب لهم مثلا في شأن 
هذه الدنيا التي يبغون فيها ويَلسون 
الآخرة معها؛ فذكر أن مَتَلها كماء أنرله 
من السماء فاختلط به نبات الأرض ؛ 
حتی إذا أخذت به رُخرفها رينت 
وظرت اهلها هلها أن قیزوست عا 
إللآية ١۲]ء‏ أتاها EE‏ 
فجگلھا حصیداً كان لم تكن بالأمس؛ 
ذكر أنه يدعو إلى دار السلام التي لا 
يزول نعيمها كما يزول نعيم الدنياء 
انه هدي من يشاء إلى طريق يوصل 
إليهاء وأن للذين أحسنر؛ في دنياهم 
الحسنى في تلك الدار وزيادةء والذين 
كَسَبُوا السيتات جزاؤهم سيئة فيها بمثل 
سيشاتهم؛ ثم أمره أن يذكر لهم يوم 
يُخشرهم جميعاًء ثم يآمرهم أن يلزموا 
E‏ 
ویتبراً شركاؤهم من عبادتهم» 
ويُشهدون الله ۰ کانوا عنها 
غافلین ؛ ثم ذکر آنه هتالك تبلو کا 
نفس ما أسلفت» ويُرّذون إليه وحده 
ويضل عنهم آلهتهم . 


ثم مره آن يسآلهم من يرزقهم من 
اليسماء والأرض؟ ومن يملك السمع 
والبصر؟ ومن يُخرج الحَيٌ من الميّت 
ویخرج الميت من الحي؟ وهن يدير 
الأمر؟ وذكر أنهم سيقولون اء وأنه 
يجب عليهم حينئذ أن يتقوه› وأ من 
یکون هذا شأنه یکون رهم احق > وأنه 
ليس بعد الح إلا الغضلال فأتى 
يُصضرفون؛ م أمره أن يسألهم هل مِنْ 
شرکائهم مَنْ يبدا الخلق ثم یعیده؟ ون 
يجيب عنهم بأآنه هو الذي يبدا الخلق 
سم يعیده فألی بونکوت؛ ثم أمره 3 
یسألهم هل من شرکائهم من بهديٰ إلى 
الحى؟ وأن يجيب غنهم بأنه سبحانه 
هو الذي يهدي للحق»ء وحيندارٍ يكون 


هو الأحى بأن يتبع ممن لا يهكي ٣لا‏ 


E‏ ن رما 
شي ار مشر لا طا ی اش لا تى ي 


کل ا 4 آله ل بنا يشون که . 


تحديهم بالقرآن 
الآیات ]٥٦  ۳۷[‏ 


ا کان هذا اشرما 


ن ری من ولنیی کک لدی 
ا بد ا 1 بب فيه ن 
رب ! ام4 r‏ من إبطال 


| 
| 


1ٍ 


شُبَههم على القرآن إلى ديهم بهء 
وذکر آنه ما کان أن یفتری من دونه؛ 
ولکنه تصديق لما قبله من الکتاب 
وتفصیل له» آنه لا ريب في تنزیله من 
عنده ثم تحداهم أن يأتوا بسورة 
مثلهء وآن يدعو من استطاعوا من دونه 
لیساعدهم على الإتیان ٻه؛ ثم ذكر انهم 
یکذبون به من غير أن یحیطرا بعلمهء 
ومن قبل أن يأتيهم تأویله» فکذبوا په 
جلا وصناداء كما كذب الذين من 
قبلهم؛ ثم ذکر أن منهم من يژمن په 
وینکره عناداً» ومنهم من لا يؤمن به 
جلا وأنه أعلم بهم ومجازيهم على 
يام + م 
وعَجزهم أن يتركهم ولا يطمع في 
إمانهم لان منهم من يستمعرن إلبه 
فالا بسمعوك» ولا بمكنه أن يسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلرن» ورمنهم من 
ینظر إلیه فلا ینظر» ولا یمکنه ان پهدي 
المي ولو کانوا لا يبصرون؛ ثم ذكر 
أنه لم يظلمهم بهذاء ولكنْ أنعسّهم 
E‏ 


أره إت کذبوه بعد تحدیهم 


ثم أتبع ذلك بوعيدهم فذكر» 
سجاه » آنه يوم يحشرهم يکون حالهم 
في الدنياء لأنهم لم ينتفعوا بما مكثوه 


فيهاء وأنهم يتعارفون بينهم ليوْبحّ 
بعضهم بعضاً؛ ثم ذكر أنه إما يُرِينّهُ 
بعشس الذي يعدشم من العداتب في 
E E‏ 
فإليه» تعالى؛ مرجعهم ثم هو شهيد 


على ما يفعلوث» وأن لكل أمة رسرلا 
لاتعذب قبله: ويا كا زشرلهر 
ى ببتهر يني َم ل 


د @4. 


ثم ذکر آنهم سألرا مستهرئین: متی 
هذا الوعد بالعذاب؟ وأمر النبى (ص) 
أن يجيبهم بأن أمر ذلك مفوض به ۽ 
جل جلالهء وحده لأنه لا يلك 
لنفسه ضرا ولا نفعاء ولكل أمة أجل 
تتاخر عنه ولا تتقذم» ربان متا یی 
فائدتهم قي استعجال هذا العذاب» 
2 إذا آامنوا عند وقوعه يون 

إيمانهم بطريق الإلجاء ولا يتفحهم ٠‏ 
يقال لهم : 2 عاب ب لل حل جر روت 
ا 2 


ثم ذكر أنهم سألوه عن ذلك العذاب 
مرة أخرى ' حن هي؟ وأمره أن يجيبهم 
أنه حق» وأنهم لا پُعْچڙونه إذا أراد 
عذابهم» وأنه إذا أتاهم وكان لهم ملك 
ما في الأرض لافندوا به؛ ثم ذكر أن 
له سبحانه» ما في السمارات 


3 


والأرض» دلبلا على قدرته على تحقيق 
وعيده لهم؛ ولکن 0 لا يعلم 
م #2 


هو کی ومیت واد ت 


دعوتهم إلى تصديق القرآن 
بالترغيب والترهيب 
الآیات  ٥۷[‏ ۹۸] 


قال ق کک 


سے و ر E‏ 


رعظة منه وشفاء لما في الصدور 
اهدي ورحمة للمؤمنين؛ وأمرهم أن 
يروا بفضله علیهم به» لانه خير مما 
يجمعون» ثم آمرهم آن پبخبروه عمّا 
رزقهم به" فجعلوا منه حراماً وحلالاء 
آکان بادنه أم کان افتراء عليه؟ ليبين 
حاجتهم إلى هدایته؛ وذكر آنه إِذا كان 
افتراء علیه» فما یکون جزاؤهم عليه 
يوم القيامة؟ وأنه ذر قفضل عليهم بإنزاله 
هذا القرآنء الذي يبِيّن لهم حرامه 
وحلاله» ولک أکثرهم لا يشكرون» 
ثم آخذ في وعد النبي (ص) والمؤمئين 
على الإيمان بما أنزله إليهم» فذكر أنه 
ما يون في شان وما ڀتلو منه من قرآن 
إلا کان شاھاا عا وأن كل صغيرة 
وكبيرة ثابتة عنده في كتاب مین + نم 


ذکر أن أولياءء منهم لا خوف عليهم 
ولاهم يسحزنون # الست اموا 


ئ 


لتكذييهم لما أنزل عليهء لأن العزة له 
وحده» جلت قدرته» وهو يسمح 
ويعلم تکذڏيبهم؛ وله من في السماوات 
ومن في الأرض› وما يتبعون من دونه 
شركاءَ فيه» وإنما يظنون آنهم شركاء 
من غير أن کون لهم دليل عليه؛ ثم 
ذكر أنه سبحانه» هو الذي جعل الليإان 
سكا والنهار مبصراء وأن في هيا آية 
لمن يسمع على أنه لا شريك له 
وأنهم زعموا أنه اٿځذ ولدا يشارکه في 
ملكهء وأبطل هذا بأآنه هو العكن الى 
له ما في السماوات وما في الأرض: 
فلا یشارکه فيه ولد ولا غیره؛ ثم أمر 
النبي (ص) أن يخبرهم بان الذين 
يفترون عليه الكذب من الولد وغيره لا 
يفلحون َع في الايا ثد إت 

جه ثد دِيم المَدَابَ ألَدِيدَ يما 


ثم أخذ السياق في ترهيبهم بما 
حصل للمكذبين قبلهمء فأمر تعالى 
النبي (ص) أن يتلو عليهم نبأ نوح (ع) 
وماحصل لقومه من هلاكهم 


ص ج طرق 


وڪڪاڊا 


ہي قاري 


٦1 


بالطرفان» وقد سبقت قصتهم في سورة 
الأعراف» رلكن ما هنا يخالف ما هناك 
في السياق والأسلوب والزيادة 
والنقص؛ ثم ذكر أنه بعث من يعده 
رسلا إلى قومهم» فجاژوهم بالبينات 
فما کانوا ليؤمنوا یما کذپوا به من قيل › 
وأنه كذلك يطبع على قلوب المعتدين ؛ 
ثم ذکر آنه بعث من بحدهم موسی 
وهارون» إلى فرعون وقومه» وأنهم لم 
يؤمنوا به فأغرقهم في البحر» وقد 
مسقت هذه القصة فى سورة الأعراف 
أيضاًء E UL‏ 
الباق والأسلوب والزيادة والنقص»› 
قا ختمت هتا بأنهء سبحانه» بوا بني 
إسرائيل موا صدق من الأرض 
اللمقدسة: بعد أن نجاهم من فرعون 
وقومه؛ وذكر أنهم لم يختلفوا في 
دينهم حتى جاءهم العلم» وآته» جل 
جلاله» يقضي پينهم يوم القيامة فيما 
کانوا فيه بختافون . 


ثم أمر النيي (ص) على سبيل 
التعريض إن كان فى شك من هذا 
القَصْص أن ينأل 2 الكتاب عنه» 
ونهاه أن يكون من الذين يكذبون 
بآياته+ ثم ذكر أن الذين حقث عليهم 
ES‏ 


کان عايهم أن يؤمنوا لينفعهم إيمانهم› 
نم استٹلى منهم قوم يونس (ع) لعا 
E O‏ 


2 
الخاتمة 
الآیات ۹۹1 [٠٠۹‏ 


ثم قال تعالى: ولو سا ريك لاس 


سن یی لض لاهم جیا فا کد 
الاس ی کردا زیت ا فذكکر 
للنبي (ص) آنه لو شاء» سبحاته» لشن 
بما أنزل إليه من في الأرض جميعاًء 
رأنه لا يصح آن يكره الناس تى 
یکونوا مؤمنین» ثم أمرهم أب يشظوی! 
في آياته في السماوات والأرض ليومنوا 
بالدظر فیها؛ رذکر آن هتا لا ني 
عنهم لأنهم لا يريدون الإيمان» وإنما 


ينتظرون مشل أيام العذاب التي اهلك 
فيها الأولين» ثم نجي رسله والذين 
آمنوا معهم» ثم أمره إن استمروا بعد 
هذا على شکهم في دینه» أن یخبرهم 
بأنه لا یعبد ما یعبدون من دونه» ولکن 
يعبد الذين يتوناهم» ویأنه اير أن يكون 
من المؤمنينء وأن يقيم وجهه للدين 
حنيفاً ولا يون من المشركين؛ ثم 
نهاه أن يدعو من دونه ما لا ينقعه ولا 
يضرّه» وذکر له آنه إل يَمْسسه بضر فلا 
کاشف له إلا هرء وإ یرده بخير قلا 
راد لهء ثم آمره اا 
جام الحق (القرآن) منه» وان من 
اهتدی فلنفسه ومن ضل فعليهاء وآله 
اتی ا بسن إل 


ا - ا Fe‏ ہے بقار تر قر 
زل ا الله وظو ار 
ان@4. 


نزو سرک 


البحث الثالث 


اسرار ترتیب 


أقول: قد عرف وجه مناسپتها قيما 
تقدم في سورة الأنقال. وتزيد هنا: أن 
مطلعها شبيه بمطلع سورة الأعراف» 
آنه سېحائە قال فيها: وان زر الاب 
ود ر الِب ا [الآية ]١‏ فقدم اللإنذار 
وعمّمه» وأخر البشارة وخصضّصها. 
وقال تعالى في مطلمع الاعراف" 
فخص الذكرى وأخرهاء وقذم الإنذارء 
وحذف مفعوله ليع . 


وقال هنا: إن رک آله الى علق 


سور («پوفس» 


(ak) 


أك وب الا في َة ايار ستو عل 
مشه [الآية ۴]. وقال في الأوائل › 

أوائل الأعراف مثل a‏ 

وقال هنا E‏ ر [الأية ۳] . 
وال مناك: مسر ٣‏ ت پانيو آل ل 
ej‏ را 4 [الأعراف/ ٤ه].‏ 

وأيضاً فقد ذكرت فصة فرعون وقومه 
کل الاأطر اف فاختّصر كر عدابهم ؛ 
E‏ 
الأعراف هلك . 


(#) انتقي هذا المبحٹ من کتاب #أسرار ترئيب الثرآنء للسيرطيء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار اللاعتصام» 


الطيعة الثائیة: ٦۳۹۸‏ عل 4م 


i1]‏ وذلك في فرله تعالى : إت رک ان الب حن اتیب الات ی لھ اجار کے اتر ل ایی یی ال 


ار [الأعراف/ .]١4‏ 


(۲) في عذاب فرعرت فال تعالى غي الأعراف: 3 یئ اھ ف ال بام شنا اا رسكا ع 
غنوت 4 . رتال ني يونس: : اع رغوت وجوم یمیا وعدا ع إا أدرسكة اضرف قال اث الى 


ہے ارا 


الوم جيك بدك لخت لن سلمف i‏ [الآبات 4۰ _ .]4١‏ 


نزو سرک 


اللبحث الر ابح 


مکنونات اسورة «بونس» 


ا 
- 


| - تدم َي [الآية .]١‏ 

قال مقاتل : هو مجمل؛ ت ششیم 
صدق. أخرجه ابن أبي حاتم 

۲ - نقد نت زڪم عملا 
ل [الآية ]٠١‏ . 
ٻي حاتم . 

۳ - # یضر وا [الآیۃ 1۸۷ ۔ 


قال مجاهد: بمصر اللإسكندرية. 
Noa‏ ` 


أ 


أخرجه ابن بي حاتم 
٤‏ - ا سدق [الآية ۹۳]. 


(¥) 


قال قتادة: بالشام. أخرجه ابن 
الع . 

۵ - إلا درِيةٌ من قري الآ 
[A‏ 

ققلى: الضميرٌ لفْرْعَردً. ر(الذرية): 
بان آل فرعرن» وامرأة فرعون» 
وخازنه ۰ . وامراة خازنه ۔ 

7 إل قوم بوس [الآية ۹۸] . 

هم أهل قرية انينوّىا بشاطىء دجلة 
من بلاد الموصل . 
ويره 


(#) انقى هذا المبحث من تتاب امفجمات الاأقران في همات القرآن؛ للسبوطي ؛ تحقيق إياد خالد الطباع » مؤسسة 


الرسالة» ببروت. غير مؤزخ. 
)١(‏ الطبري .14/١١‏ 
}1 الطبري ١ر۷١٠‏ , 
AE (FF‏ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


لغة التنزيل في سورة «يونس»* 


١‏ - وقال تعالی: اور الت اسشا 
أن لَه َم صلق عند ر [الآية ۲] . 

المراد بقوله تعالى: لدم مذي 
السابقة والفضل والمنزلة الرقيعةء واقد 
سيت السابقة «فدّماهء لأن اللعى 
والسَيّق بالقَدّم» كما سُميّت النعمة ا 
لأنها تعطى باليدء وباعاً لاي شياحبها 
يبوع بهاء فقيل : لغلان قدم في الخير. 
رإضافته إلى صني دلالةٌ على زيادة 
فضل؛ وآنه من السرابق العظيمةء 
وقبل : مقام صدق . 

۲ - وقال تعالی: قل ما بث ل 
آذ ايام من لقا تفي إن تيم إل م 
و ا [الآبة ]٠١‏ . 


آراد تعالی بقوله: ما کرت لک 


( 


ما ينسهل لي؛ وما يمتني أن أبدله. 

أقول: وهذا من معاني الفعل 
«كان!» وهي التامَة غير الناقصةء التي 
تصرف إلى معاك عذة. 

وقوله تعالی: إن آتی إلا ما بوس 
تشتععل على «إن» النافية» وهذا يدعونا 
إلى أن نقف على هذه الأداة النافية 

قال النحاة فى ياب اليس وعَملها: 
اك الشافيات: ساي و#لا؛ والانت1 
وإنا» تعمل عمل اليس). تعمل 
عمل «ليس». فأما ١إنه‏ النافية فمذهب 
البصريين والفُراء آنا لا تعمل شيئاًء 
ومذهب الکوفيین» خلا الفراءء آنها 
تعمل َمل «ليسة؛ء وقال به من 
البصريين أبو العباس الميردء وأبو 


E‏ انتقي هذا الجيحك من تاب اسن يديم لخة التتزيل 1ء لأبراهيم السامرائيء اس تة الرعالة: سم قتا غ غير 


مۇرخ 


بكر بن السَرّاج» وأبو علي الفارسي» 
وأبو الفتح بن جني . 
واستشهدوا مع ذلك بقول الشاعر : 
إن مُرمسكرليأاعلى أحد 
إلأعلى أضعْب المجانين 
وقال آخر: 
إن المرة مَيْتا بانقضاء خياته 


ولك بأنْيْبْى عليه فيْخذلاً 


وذكر ابن جني في «المحتسب» أن 
سعيد بن جبير؛ ر الله عن قَراً: 

(إن الذين تدعون من دون اش عاد 
آمالکم) [الأعراف/ ]۱۹٤‏ . 

قول : 

لا أريد أن أناقش عمل "إلا#فتلات 
مسألة ضعيفة يَعُوزها الشاهد الآيةء 
والشاهد الشعري الصحيح» ذلك بأآن 
قراءة سعيد بن جبير قراءة خأصةء 
الكشيرة تجمع على : : A‏ 
ادس کور من دون أ ا سالڪ 


برا 


دعر ې . 

فليس في الآية ١إن»‏ النافية» بل هي 
إن المشبهة بالفعل للتوكيد؛ المشددة 
التوتء وعلى مغذاليس : في آي القرآن 


4 


«إن" النافية الي تعمل عمل #ليس؟. 

أما البيتان اللذان اذعي أنهما شاهدان 
في لإّه النافية العاملةء فهما بيان 
تمان لا بُعرف لهما قائل. 

ومجموع هذه الشراهدء على 
ضعفهاء يشير إلى أن الأداة غير عاملة 
على اللحو الذي أرادرا. 


غير أن ١إن»‏ النافية قد وجدت في 


آيات القرآن داخلة على الجملة إسمية 


وفعلية تنقيهما» ولكن التفي» في جميع 
الشواهد الآيات› متفضس ن . 
أقرل: ولولا إلا هله لكان 
السام والفاري في حيرة وإشكال س 
أمر هذه الأداة النافية ١إنهء‏ لأن شذه 
الأداتدطا عدة أحرال فهي شرطية؛ 
وشي FETE‏ وهي زائدة. غير أن وجود 
#إلآه جعل القارئ والسامع يدرك أنها 
نافيةء ودونك طائفة من الآيات التي 
وو تتا فها إن الثأفة : 
وات متا إل اسي 
لرن( [لاغاں]. 
إت ولاز إلا انسرد [الاننل/ 


hi: 


0 
إن يبون إل اش [النجم/۲۸]. 
إن کات إلا صَيْحَةّ دة ذا هب 
یدو [یس]. 
زغیرها كبر . ومثل شه الشواهد قد 
نجدها في كلام العرب وهي قليلة"". 
۳ وقال E‏ و آذفا الاس 
رة ب سیم لا لر ر ي 


رة س بعد صر 
ياتا [الآية ]۲١‏ . 
جواب (إذا) الش,طة الأرلى هر 
(إذا) الثانية التى تفيد المُفاجآةء |وإنما 
جْخْل «إذا» جُواباً لكونها بعض الجملة 
لما فيها من معنى المفاجاة رهي 
ظرف مکان› وهو کقوله تعالی : ون 


GY‏ با س لدم 6ش 
بس43 اررا. 
ومعتاه: وإن تَصِبْهُمٌْ سيتةٌ قنطوا. 
ومعتى الآية المتقدمة: واذا أَذقنا 
ا 


٤‏ - وقال تعالی : وخ إا كر ف 


ا ہے تیر تھے ہے بے 


انلك ین م بیع طب ورا بها 
جا پا ییح م اص4 [الاية .]١١‏ 
في هذه الآية ابتداءُ خطاب وبعد 
ذلك إخبار عن غاثب» لان كل من أقام 
بخاطه جار له أن رده إلى الغائب » 
قال کثير: 
EEE EO‏ 
وقال عنترة: 
E LN 7‏ 
رأ علي طلابك اة حرم 
وفوله تعالی: قا هم إا هم 
غود [الآبة ۲۳] . 
المعتى؟ فلما أنجاهم يعوا . 
آقول: ومشل هذا الانتقال من 
الخطاب إلى الخيبة معروف في لخة 
التنزيل» وهو غرض ترمي إليه لغة 
العرب في غير القرآن من كلامهم. 
- وقال تعسالى: فوإليين أحسنا 
شی را و ن ررکم ق ر 


28 4% 1ة 1 


.]٦۸ فاتنا أن نشير إلى قرله تعالی : إن نگم ن سّ4 [یرنس/‎ )١( 
والمعتى : ما عندكم من سلطانء وني هذه الأبة وردت اإنا الثافيةء ولم يسقض نفيها ب إلا‎ 


(۲) دمجمع البيان؛ للطبرسي ٠١١/٠١‏ . 


e‏ طز رر 


رلا بن جرهم َر أي: لا 
يخشى وجوههم غبرة فها سواد ا 
لا يَرهَشُهم ما يرهق أهل النار إذكاراً بما 
يُنقذهم منه برحمته. والفعل ارهق 
يَرْشُقا» قد جاء في آربع آيات أخرى 
بهذا المعنى» ومنها: 


ر ور قز سرک تیر شنار تب 


دی ويز عا He‏ رها 
ک4 [ب]. 

أقول! وليس لنافي العربية 

المعاصرة إلا الفعل المزيد «أرهق» 


بمهني عدت و «آذّی» J‏ ل 
ل يطبق . 
على أن الفعل المزيد رقب جاع فى 


ثلاث آيات منها: 

وو یی ین ای ر4 
[الكيف]. 

كما وَرَدَ «الرهَق؛ في 
الجن متهما: 

E Ma 
. ن لن ادوم تالا 1الجس]‎ 

أي: زادوهم إثماً وغياً. 

ولا بد أن نشير إلى الفعل «كان» 


آيتين من سورة 


إا الجاقء: ٣ر ۴:٣‏ 


11 


اللي بحي ارجا فيو كصب 
بمرفرعه. 
٦‏ - وقال تعالى: فور غشرشم 
جییعا م تقول لف اقرا کان انر 

ریا ب 1ة ۲۸] , 

فوله تعالی: رتا بب آي: 
ففرّقنا بينهم وقطعنا أقراتهمء والوْصّل 
التي كانت بينهم في الدنياء أو فباعدنا 
ينهم بعد الجمع بينهم في الموقف ٠"‏ 

وقال القراء: هي ليست من رّلٽ؛ 
يالضم» وإنما هي من «زلت» بالكسر 
وزلت الشيءَ فآنا أزيله إذا رقت ذا من 
ذا وآبّنت ذا من ذاء وقال فزيلنا لكثرة 
الفعل» ولو قل لقلت: زل ذا من ذا. 

وقرا بعضهم: (فزايّلنا) وهو مشل 
قولك: لا تصخر ولا تصاعرٌ. 

وقال تعالی : لو یلوا مدا آل 
نرو [الفتح/ .]۲١‏ 

يقول: لو تميزوا. 

أقرل: وهذه بعض الفخائر اللغوية 
التي حفظها القرآنء ولولا ذلك لعفا 
الأثر وضاعت فرائد. 

وقال تعالی : إن آله لا يظيم 


اقا كبا رلك اقام أشي 
شيش ة@4. 
فال الر 2 6 


2 َه اس َا 
ST‏ وإنزال 
الکشب» ولكنهم يظلمرن أنفسهم بالکفر 
والتکدیب . 

آقول: هکذا درج المقسرون عامة 
على تفسير الظلم في هذه الآيةء بمعنى 
تقفصهم حسناتهم. 

وقد يكون انقص الح سكاب 
والمصالح» ظلماء ولكنى أقرل؛ 
المرادء وال أعلم؛ أنهم لم يُظلمرا 
شيئاًء أي: ما کان قليلاً جداً. 

وآنا إن آذهب إلى هذا فدليلى ما 
يمن أن يوحي به | ستهمال اظ 
اشيء» في طائفة مسن آي الذكر 
الحكيم . 

قال تعالى: ولت اهود ليست 
التمسری ع شىء وقالت الصری لست 
اهود عل سى [البقرة/ .]١١١‏ 


اا االعشافه ٣ار۹٤".‏ 


TY 


و ل سىء آي : على شيءِ يصح 


ا 


وقال تحالى: باو ی ن 
قوف والجوع وق من آلأَمول والأنشي 
ولم [القر ةر .]٠١۵‏ 


یئ بقليل من كل واحد من 
شه الىلايا؛ وطرّف قنك , 


وقال تعالی : یقولوة لو ان لا ِن 
الاسر سی [آل عمران/ .]٠١٤‏ 

يقول الكاقرون بعضهم لبعض هل لا 
من البْصر والفتح رالظفر نصيب» قالوا 
أي: أنطمع أن يكون لنا الغلبة غلى 
څا ء؛ اې : ليس لنا من ذلك شيء. 

أقول: والقَلَةٌ المتضمنة في «شيء٠‏ 
يَعْضدها التنكير» وزبادة «من٠‏ الجارة 

ومشل له الآية قوله تعالی : وما 


دروک ن ين تيء [الشساء/ ١۳‏ 1], 

والمعنى: لا بضرونك بكيدهم 
ومكرهم شيأ فإن اله حافظك 
وناصرك. 


وقال تعالی : هما تا في الكت من 
سیر [الانام/ ۳۸] . 

هاترکتاء وقيل: معتاه ما 
قصرناء وقوله تعالى : من سی رڳ 
أي : مهما كان قليلاً بدلالة التتكير . 

وقال تعالى: #إن الدب قرفا ويم 
وا سما َس نم في سى [الانسام/ 
124[ 

هذا خطاب للنبنّ (ص) وإعلام له 
آنه ليس منهم قي شيء؛ وأنه على 
المساعدة التامة» من آن يجتمع مهم 
في معنّى من مذاهبهم القاسدة. 

ولیس خافيا دلالة «الشيء٠‏ على_القلة 
فى شذه الايد . 

وقال تعالى: ولا 
[عردار ۵۷]ء 

ا ا رت ای ا 
رر ما لأزه لا بجوز عليه المضار 
والمنافع › وإنما تضرون أنفسكم . 

وقال تعالی: ما کات لا أن ْسَرلَ 


E e 
. پالئه هن سى [پوسف/۳۸]‎ 


کہ وای 
لقب ا تقر 


ب 


آي: ما صح لدا مَعْتَر الأنبياء آن 
بش ك با ان شیء کان من ملك أو 
جني ۽ آو إنسيء الا نآب و 
صنماً لا يسمح ولا بُبصر. 


A 


وقد بقى من معنى اشيء؛ في إفادة 
القلة والصخر الكثير فى نخر الأدباء 
وشعرهم طوال العصور إت سر نبا 
هلاء وقد نجد من ذلك شيئافي 
اللهجات الدارجة. 

وقد يتضح هذا المعنى من القلة أن 
كلمة شىء تأتي كثيراً بعد النفي لتؤكد 
اللفي وهي مُنكرة. يقال: لا أعرف 
شين ولا أملك من شيء»› وما بغنيني 
عن ذلاف من شيء؛ وال أعلم بما 
أراد. 

۸ وقال تعالى رتا شرب 
ري ين يقال درز ي الارض 
ألسَماي [الآية 1 

اسرب (فُرئ بالضم والكسرء 


a‏ وما پخیبا. 


ا 


عن 
لا ف 


وفي الحديث: آنهم کارا في سقر 

مع الثبي (ص) فسمع منادياً؛ فقال: 
e‏ أو مكلا . 

وهو الذي عَزب في إبله أي غاب. 

والعازب من الكل : البعيد المطلب»› 
والمعزب: E CA‏ 
والعزيب المال العازب عن الح . 

أقول: أراد ب «المالا الإبل وسائر 
الماشة. 


ا 


ومن المفيد أن أشير أن «العزيبه 
بهذا المعنی ما زالت معروفة لدى 
٩‏ وقال تعالی: إن يَْنْب 


ا 2 ےل جر رج ري 2 ج ر ر aE‏ 
1 ل خرصور ا : 3 


لظن وإن هم 


2 
الخ 


في هذه الآية وردت (إن) الشاقية 
mS‏ 

وقوله تعالى : # عرست 
آي : بحزرون وبقدرون أن تکون شر اء 
تقديراً باطلاً. ومن المفيد أن نبسط 
القول في الفعل «خَرّص»ء الذي كاد 
آن يُطوى خبره في العربية المعاصرة* 
0 ما سمح قليلا من استعمالهم 
تخرص بمعتى ابتدع الحا 
والآوهام» وهي مثل ذلك فى لضم 
العربية كما 


قال الزجاج: هم الكذابون. 
وَتَحْرْص فلان على الباطل واخترصه» 
أي افتعله. 

والفعل (يحْرْصُون) في الآية بمعنى 
الحزرء ولأآنه من الذين يتبّعون الظن 
فهو آقرب إلى الوهم والباطل. 

ولنعد إلى «الخرص» أيضا فنقول: 

وأصل الخزص : التظني فيما لا 


۹ 


نَستّبقنه» ومله خرص النخل والکزم» 
إذا حرّرت التمر لأن الخزر إتما هر 
تفدير بظن لا إحاطة» والاشم 
الخرص) بالكسر؛ء ومن هناقيل 
للكذب خرص لما يدخْلّه من الظنون 
الكاذية. 

وقد خرصت النخل والكرّم أ صه 
خرصا إذا حزرت ما عليها من الرطب 
تمرا» ومن العثب زبيباً. 

وفي الحديث عن التبي (ص) أنه أمَر 
بالخزص في النخل والكرم خاصة دون 
اليزرع القائم؛ وذلك لأن ثمارها 
اهر اة . 

أقول: وما زال «الخرص؟ معروفاً 
لتقدير مارعلى النخل من تمر لدى أهل 
اليسابين قي جنوبي العراق. 

والذي نلاحظه أن مجموع ما يتصل 
بهذه اللفظة هو من العامي الدارج 
تقريباء ولا تنعرفه فى القصيحة 
المعاصرة, 

٠‏ وقال تعالى: اوا انتا 
افد ع E EE‏ ٤بت‏ [الاية ۷۸] . 

أقول: والمراد بقوله تعالى: 
تي تتصرفا. 

وأكثر من ١لَمُتَ»‏ استعمالا «التفت»١‏ 
وَلْصَت المزيداك . 


قال تعالی : ولا يليت يڪم د 
إل رانک چ [هرد/ ۸1]۔ 

وفی الحديث فى صفعه (ص): فإذا 
E‏ 
النظر . 

وفي الحديث أيضاً: إن الله پبخض 
البلبغ من الرجال الذي يَلْفِتُ الكلام 
كما تلفت البقرة ٣‏ بلساتپا». 

أقول: إن ما في الحديث يذكر 
بأقوال المعاصرين مما وَلدوه متأثرين 
باللغات الغربية الأعجمية وهو قولهم : 
اللف والدورانء وفلان يلف ويور 
1 لا يفصح ويعمي عن قصد؛ وهي 
صفة تقرب من الاحتيال رالع 
ویقولون في العربية المعاصرة:. كيدا 

يُلفِتٌ النظر» من ألمت وهو باعي 

ا 


وقولهم: لشت النظرا» وهر لفت 
للنظر فيي العربية e‏ جدید من 
المجازات ال ا جات ف اليعر ية¿ 
O E‏ 


ومن المشيد أن نقف قلیلاً على ماده 
الت ۽ لذدراك سعة العر ية التي جاءت 


(1) الحلى: الأب من النبات . 


بالفرائد من هذا الأصل القديم. 

تالا بالل تت الام ال 
تكثر التلفت» وقي : هي التي يموت 
زوجها أو بطلقها ودع عليها صبياناء 
فهي تكثر التلمّت إلى صببانها. 

وقيل : هي التي لها زوج» ولها ولد 
من غيره؛ فهي تلفت إلى ولدها. 

وفي الحديث: لا روج لفوتاء 
وهي التي لها ولد من زوج آخر» فهي 
لا تزال تلتمت إلبه وتشتخل به عن 
الزوج. 

والألقّت: القري اليد الذي يلفت من 
اليه » آي : يريه . 
الأميل . 

وني كلام فيس: الاحمق مكل 
الأغشت› والأنثى لفتاء. 


وفوائد أخرى قديمة أشارت إليها 


١‏ وقال تعالی: را اطیش مل 
أله [الآبة ۸۸]. 
8 بالاأمر الآية الدعاء عليهم؛ 


والمراد بالطمْس على الأموال تخييرها 
عن جهتها إلى جهة لا ينتفع بها. 
3 

والطموس : الدروس والأمحاء» 
وطس الطرين يطيس ويطمس 
طمُوسا: درس وامخی أثره. 

و طمستة طا تعد ول يعدي > 
واتطمس الشيءٌ a‏ خی 
وڌزس. 

وقال تعالى: وؤ فَسَاءٌ 
ج اع [یس/1٦]‏ . 

معناه : لاعميناهم . 

ويكون الطمُرس بمعنى المسخ 
كقوله تعالی: اين بل .أن طس 
وهاه [التساء م ]٤۷‏ . 

ورد التعبير القراني : #لطمستا 

آ2 اب في الآية السابقةء كذلك 
فقد ورد التعبير القراني : #فطساً 
و و د و ا 
ن صو طا اعم [القر/ ۴۷]. 
آي : مسحتاها کسائر الوچه فلم بر 
لها شىء فلما تخْيّر المعنى صير إلى 
المتعديء ولم يأت بالخافض ١على؛‏ 
کما فی الاي . 


وطمس النجم ذَهابُ ضوئه» ومنه 


رش اص۱ 
1 


ا 


قوله تعالی: 5# ال ليست 
[ الم سللات] , 


أقرل: 

والذي لنا من هذا الفعل في العربية 
المعاصرة» هو غير المتعدي 
«انطمس1» لذهاب الأثر والأمُحاء . 

ولنافي اللهجات الدارجة قول 
العامة: طمّس الرجلء وطمَّس الشىء» 
و شو الخطس في الماء وغیره کالوحل . 

۲ وقال تعالی: فسسَقیًا لا 
يما سیل ایت لا رد4 . 

آفول: قرله تعالی: وول سا4 
أن تحاف مله نون البرفع #نون 


وشڭا ب 


يعني أن النوك المخسورة 
المشددة ای الہ كيد . 

وقرئ بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء 
الساکنين » كما قالرا تشيها نوت الثشية ؛ 
وفرئ بتخفيف التاء أيضاً. 

۳ - وقال تعالى : فلولا كات فرية 
مانت مما یسا الاي ۹۸]. 

LE ار‎ 


قرية واحدة. 


۽ آی: نھلا کانت 


فمعتى (لولا)ء الحض فهي بحنزلة 
«هلا»» ومثلها قرله تعالی : 

فرشت ول ازل مه اة ين 
رند قل إا اليب ر [الاية [Û‏ 


٤‏ ۔ وقال تعالی :ئر نی رشا 
وات اما لك حا م 


حًا عشًا شج 
تز @4. 


أقول: حذفت الياء من انحا لخرض 


۲ 


صوتي» وذلك لأن قصر المد والاكتفاء 
بالكسر مما يتطلبه إسكان اللام في 
الزن ليکون بين الجيم واللام 
صوت قصير هو الكسرة لأن المد 
MT‏ ا 
وإلا فليس من سبب آخر نحوي؛ أو ما 

يسمى خط المصحف اقتضى ذلك ۔ 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سوبة «يونس:“ 


قال تعالى: أن لَه مَنَمّ سذ4 
[الآية ۲] القدم ههنا: التقديم» كما 
تقول : اهؤلاء ُهل المَدم في الإسلام؛ 
آي : الذين قذموا خيرأً فكان لهم فيه 
ع 

وقال تعالى: ورندَرو ماله [الآية 
] ثقيلة ددرو مما يبعدى إلى 
مشعولین» کانه و جعله مناژ كا روقال 
تعالى: #جعل ألتَمّسش يا والتَمَرَ 
ورا [الآية ]١‏ فجعلل القمر هو النور كمأ 
E‏ 
امخلوقا و هذا الدِزْمَم ضرّب 
الأمير؟. وهو امضروب». وقال جل 
شانه: ىفولا لاس شا [البقرة/ 


۳ قجعل الحسن هو المفعرل 
کالخلق . 


وقال تعالى: #وندرم مارد وقد 
ذكر الشمس والقمر كما قال وراش 
I‏ ررضو [التر ةا 1۴] . 

وقال سبحانه: ڪان ل بدعتا إل 
ر سه [الآية ۲٠۲‏ وگن ل ا 
ر ساعد [الآية ٥‏ وهذڌا في الكلام 
کثير وهي «کَأن؟ الثقيلة ولكن أضهر 
فيهاء وإنماهي «أنة لم وقال 
الشاعر'" [م الخفيف وهر الشاهد 
الثامن والعشرون بعد المئتين] ؛ 


(#) اتتقي هلا المبحث من كتاب ١‏ معاني القرآن؛ للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتة النيضة 


العربية وعالم الک ؛ رونت » شیر هۈرخ. 
)١(‏ نقله في الصاح «قدم» والبحر ١ار١٠٣٠.‏ 


(T‏ غو ريك ين حرو پن فيل الکتا وتحصلل غین اللهب SET‏ والخراتة ۳ د4 ؛ واللك IL‏ رقي هر 


ٽبيه بن اجاج #السانة آيشباً . 


E ET 
بب رمن يفتقز بهش عيش ضر‎ 
وكما قال" [من الهزج وهو الشاهد‎ 

التاسع والعشرون بعد المثتين] : 
[وصّدر شرق ال شرا 
ج آ٣‏ ا 
آي: كانه دياه حمّان. وقال بعضهم 
«کان تدبیه» فخمفها وأعملهاء ولم 


وقال تعالى: رما اة الاش إل 
سے ب 


شاد کک [الية 11۹ على شر ات 
کما إن کات إلا س [یس/٣٣‏ 
و۳ه]. أي إن كانت تلك | اة 


واسحدة!ا : 


وقال تعالى: دم ایم 
تجری ین تعبم نهر 1لآیة ۹] كأن 
(تجري) مبتدأة منقطعة من الأول . 


وقال تعالی: احق إا کنر ف 


الك يجين مم لالآية ١۲]؛‏ وإانما 


قیل: رن rr‏ لأن (الفلك») يڪون 
واحداً وجماعة. قال تعالى: ن 
ETE‏ 
١‏ وهر مذکر. وأمًا قوله جل 

کک کت فی اتاد فجوابه قول 
ا وجا تا ربع ص عاص [الآية 


.[TY 


وأما قوله تعالى : دعو أ [الآية 
۲ فجواب لقوله سبحانه : چوا آم 
1 پھر [الآية ]۲١‏ وإتما قال 
لوي وقد قال لإسف4 بذكر 
الياثب ومخاطبته. قال الشاعر" [من 
الطريل وهر الشاعد العاشر بعد المثة]: 


ا e‏ ا 
از مَتَمّ آلحَيَوږٍ # [الآية ]۲٣‏ 
أي: وذلك متاعٌ الحياة الدنياء وأراد 
ناعم ماع الحياة الدنيا» . 

وقال تعالى: ف ماي الد (الآية 
٤‏ آي: کمثل ماء. 


(1) هذا الشاهد أحد الخسين التي لا يعرف قاتلها في الكتاب 
{Tt‏ ساز ادي بو وروده في المراجع المذكررة؛ ار شي الا 8 Ag TA‏ وتضخفیل غين ال هب وشم 
ابن عقيل ۱/ ۴۳۹ء وشرم الابيات للفارقي ۲٠ء‏ والخرانة ٤۴۵۸ء‏ راللسان دأئن؟ مرتين 


(۳) هو كثر بن عبد الرحمن الخزاعي المعروف ب اكير عزة وقد سبق الاستشياد بهذا الشاهد 


۳ٍ 


وقال تعالى: رربت [الآبة ]۲٤‏ 
آي ريشت ولکن أدغمت التاء في 
ا ا ا 
أولها زيد فيها ألف وصل؛ فصارت 
(وَارْيْئّت) ثقيلة ارين يريد المصدر 
وهو سن النَرين؛ وإنما زيدت الألف 
بالإدغام حین أدغم ليصلل الكلام» لزه 
لا يبدا بساکن . 

وقال تعالی: ولا بحن وجوم ف 
۴ و [الآبة »]۲١‏ أنه من ارقا 
يرهق ١رَهَقا».‏ 

وقال تعالى فاا پور مد4 
[الآية ۳۸] وهذاء والله أعلم» على مثل 
e O E‏ 
وسل لقره ([بوسف/۸۲] بريد 
اهل القرية». 


وال ا و 


م لص 


[الآية ۲۷] وزيدت الباء» کما زيدت في 
قولك بيك قول السوءه. 

وقال تعالى في قراءة من قرآً: (گأئهٰا 
أغْشيٹ رُجُوهُهُم طعا من اليل 
مُظلها) [الآبة ۲۷] فالعين"" ساكنة لأنه 
ليس جماعة «القَطعَةا ولكنه «قطعٌ1 
آسيّ على سبال . وقرا عامة الناس 
#قطعا ‏ يريدون به جماعة القَطْعَة؛ 
ريستند الأول إلى قرله تعالى: 
اظيا لأن #القطع؛ واحد فيكون 
(المُظلم؟ من صفته. والذين قالوا 
لم٠‏ يعنون به الجمم» وقالوا نعل 
الما حلا د ال. 

وقاتعالى: یکاک أ 
E‏ ([الآية ۲۸] في معتى «آنتظروا 
نتم وشرکاۋکم». 

وقال تعالی : هتاك تيلوا کل یں 


ز4 نقله في الهم والىغني ۰ وشرح المفصل لابن یعیش ۸/ ٠۳۹‏ ور١٠٠‏ ورشرح الرضي على 


الخافية ۲۹١‏ والبحر فار۷غا وروا 


. يقصد عين الكلية قى ميرانها رعو سجر الطاء‎ (Tj 


(۳) هي في الطبري ٠٠١/١١‏ إلى بعض متأخري الفراء + ولي السبعة ۲٠٠١‏ والحشف /١‏ ۷١1١ء‏ والتيسير ٠١١‏ 
رالجامعم ۸ ۳۳۳؛ والیسر ۵ ۱۵١‏ الى ابن كثر والکسائي. 

() في معاني القرآن ٤1١ /١‏ أنها قراءة العامة» وكذلك نسب في الطبري ٠٠١ /١١‏ إلى عامة قراء الأمصار؛ وفي 
السبعة ٠٠١‏ إلى تافع وأبي عمرو وعاصم وابن عامر وحمزةء وني البسحر ٠١١/١‏ إلى السبعة ممن لم يآخذ 
بالسايفةء وإلى اہن آبي عبلة؛ وفي الكشف 01۷/١‏ والتيسير ١۳١‏ إلى غير ابن كثير والكسائي. وعلى هله 


القراءة رس المصحف . 


ن سر ےک ج pF»‏ 
ا أسلَمَث [لآية ]٣٠‏ أي: تحبر . وقرأً 
بعضھ' E‏ سه 


وقال تعالى: امن يلك ألسَمعَ 
ابره [الآبة .]۳١‏ فان قلت : کیش 
دخلت (أم) على (مَن) فلأن (مَنْ) 
ليست في الأصل للاستفهام وانما 
يستخنى بها عن الألف: فلذلك أدخلت 
عليها (آن)» كما أدخل على لقَل) 


یا مالك هَل لَمْتَِي مُذ حَصَضتَشي 
على الفُنْلِ آم مل لامي لَك لام 
في قوله تعالی: اا ينجل ونه 
السجرنود ا إن شئت جعلت (ماذا) 
اا ا ن ت و 
بمنزلة الذي . 


صا 


وقال تعاليے: فو سيوك أ شش 
[الية د] 5 قال ا ا شّ1 . 


وقال تعالی: فل يَضل آل درمتي 
بلك يفرح 


حرف الاستفهام وإنما الاستفهام» في 
الأاصل الألف. و(أم) تذل لمعنى لا 
SEN I ANN‏ 
وهو الشاهد الثلاتون بعد المئئينآ: 


قر 
هو خړا يا 


(1) قي معاني القرآن /١‏ 1۳ تسبي إلي عبلرالله بن مسعردء وقي الطبري 1١١/١١‏ إلى جماعة من أعل الكرفة 
ویعض أمل الحجازء وفي السبعة ا3ا والتدا ر ا اروالجايح ۸ إلى حمزة والكسائي؛ رفي البحر هة 
۳ الي الأخوين وزبد بن علي . 

(۲) هر في الكتاب ۸1/١‏ زقر بن الحارث وفي تحصيل عين الذهب والدرر اللوامم 1۷۸/١‏ هر الجخاق بن 
حكيم التلمي» وكذلك في الأغاني 1٠/١١‏ . 

(۳) في الأغاني رالدرر ب هإذه «مذة رفي الدرر فيك بدل «منك٠.‏ 

(1) هي في الطبري ٠۲٠/١١‏ الى أبي بن كمب في روايةء والى أبي جعغر القارئ» وفي السبعة ۳۲۷ والكشف /١‏ 
٠١‏ والتيسير 1۲۲ء والجامع ۸/ ۳۵ء إلى ابن عامرء وفي الشواذ ۷ إلى زيد بن ثايتء وأبي جعفر 
المدني: وأبي النتاج ٠‏ كذاء وقي ابعر إلى أبي ٠‏ وابن القعقاع» وابن غامر» ورالحسن على ما زعم هارون؛ 
وروت عن الي الكريم. 

)٥(‏ نسبت في معائي القرآن ٤1۹/١‏ إلى زيد بن ثابت؛ وفي الطبري 1۲1/١١‏ الى Î‏ والخسن 
البصري. وأبي جعفر القارئ رفي الشراذ ۵۷ إلى زيد بن ثابت: وآبي النتاج . كذا» وأبي جعفر المدني» وفي 
المحثسب ۳٠۳‏ الى اللي الكريم؛ رعثمات بن غعفغانء وان بن کعب» والحسنء وأبي رجاء» ومحمد بن سيرين 
والأعرج وأبي جعقر» بخلاف» واللمي وقتادة والجحدريء وهلال ين يساف رالأعمش يلاف والعياس اين 
الفضل وعمرو بن فائدء وفي الكشاف /١‏ ١ة‏ الى اين غار وغيره» وفي الجامع ۸/ ٠١١‏ الى الحسن؛ء ويزيد بن 
القعقاع » ويعقوب وغيرهم»؛ وفي البحر ٠۷١ ١‏ الى عشمان بن عفاث. وأبي» وأنسء والحسن» وأبي رجاءء 


۳71 


وهي لغة للعحرب رديه ۽ لان هذه اللام 

إنما تدخل في الموضع الذي لا يدر 

E 

لأنك لا تقدر على اإفْعَلٌ». ولا تدخل 

E اللام‎ 
: ۹ 

2 بدل من قوله سبحانه: #وفل 


1 تھے ور ید . 


رقال تعالى في قراءة من قرا (وما 
يَعْرْبُ عَن رَبك مِن مال رَو في 
الأزض ولأ في السَمْاءِ ولا ا 
ذلك ولا أَكْبَر) [الآية ]٠١‏ على تقددة 


E EE 
بالرفع. وقرأً أكثرهم (وَلا أصغرَ من‎ 
لاف ذلك ولا كبر بالفتح آي : (ولا ِن‎ 
أصغر من ذلك ولا من أكبّر) ولکنه‎ 
«أفْعَلَ» ولا ينصرف» ا‎ 

العربية » راكثر في القراءة» وبه نقراً. 


وقال تعالى: ا يوا اشک 
وشک الاب ۷۹] 5 
أجمعت أمري أي أجمعتٌ على أن 
اقول كاء أي مزمت عليه وقرأً 
N E‏ 
اسن" لأنك لا تجري الظاهر 


= وران قر سر ا وان سرن ` وبي جعقر المد ن والسلمي وقتادة ۽ والجحدري » وغللا بن باق ۽ والأعمش د 


وعمرو بن فائد؛ والعباس بن الفضل الانساري؛ أربت عن النبي الكريم؛ وأنها وردت عن يعقوب» وكذلك 
نسبت إلى ابن عطيةء وابن القعقاع إواين“عاترل الجن علي مازع هارون. آما القراءة بالياء ؛ فنسبت في 
مماتي القرآن 1ء والبحر ۱۷١ ١‏ إلى العامة رخص متهم الجامم ۸/ ٠١١‏ ابن غامر ء وكذلك قي الخشف 
١ ١‏ وقي الطبري ۳١/١١‏ إلى قراء الأمصار؛ وإلى أبي التياح: وآبي بن كعب قي رواية . 

تغله في الصحاح تا . 

قي الطبري ١١ /١١‏ هي قراءة بعقس الكوفين ١‏ وفي السبعة ۳۲۸ إلى حمزة وحده» كذلك في الشف ٠١١/١‏ 
والتير ٠١۳‏ والح فرغ۷ وزاد في الجامم ۳21۸ بعقرب. 

في الطبري ٠١١ /١١‏ إلى عامة القراء» ركذلك في البحر ١٤1۷ء‏ وفي الحثشف 2۲١/١‏ رالسير ٠١١‏ الى 
غير حمزة؛ وفي السبعة ۳۲۸ إلى ابن كثيرء ونافعء وأبي عمروء وعاصم وابن عامرء؛ والكساثي. 

في معائي القراآن ٤١۳/١‏ هي قراءة الحسن؛ وكذلك في الطبري /١١‏ ١۲٤1ء‏ وفي الشواذ ۷ إلى الحجسن 
ويعقرب وسلام» وفي البحر 1۷١/١‏ إلى آي عبد الرحمن والحسن واين أبي اسحاق وعيسي بن غر وسلام 
ويعقرب. وقي الجامم ۸/ ۳١١‏ الى الحسن وابن أي اسحاق ویعقرب ونی المسحعیب ۸/ ۳٠۲‏ الى آبي ك 
الرحمن والحسن وابن أبي اسحاق وعبسى الثقفي وسلام ويعقوب وأبي عمرو. 

في الطبري ٠١١ ١١‏ إلى قراء الأمصار: وقي البحر ۹۷۹/١‏ إلى الزهري والأعمش رالجحدري وأبي رجاء 
والأعرج» والأصمعي عن ناقع ويعقوب بخلاف» وقي المحتسب ۳٠۴‏ الى الأعرج وأبي رجاء وغاصم والجحدر 
ی والرهري والاعمش» وفي الجامع ۸/ ۳١١‏ إلى عاص والجحدري . 


¥ 


المرفوع على المضمر المرفوعء إلا أنه 
قد حسُن» في هذاء للفصل الذي 
پینهماء کما في قوله تعالی: ادا ک 
ترا وءاباۋنا [النمل/ 1۷] فَحَسْن» لأنه 
فصل بینهما بقوله سبحانه نرب . 
وقرأً بعضهم (فاجموا)'. وبالمَفُطوع 
قرا 
رفي قوله تعالی: نر لا یک اسم 
عل ع عن [الأية ]۷١‏ وی جرم 
وقال تعالى: ##إانقولون للحي لم 
2 زا [البة ۷۷ قا 
طيخره على الحكاية لقولهمة كما 
ورد في التتزيل: أيحَر هد٠‏ وقول 
موس (ع) فو اتتوون ایر 
ذا" . 


وقال تعالى: لينا [لآية ۷۸] من 


فت يلقت نحوأنا مته #لفتا» آي : 
ألويه عن حقّه. 
وقال تعالی: ما تم بد اير 
[الية ۸١‏ آي : الذي جفتم به السحر) 
وقرأ بعضهم (آلسَحْر) بالاستفهام" . 
وقال سبحانه: اظ حون من فرعن 
وَمَلّابْهد 4 [الآبة ۸۴] آي N‏ 


وقال ا ربا اطیس عل 
آله ودد عل فلویهم ملا يثرا 


[الآبة ۸۸] بتصب وواه لاه جواب 
الدعاء بالقاء. 

هال تعالى: ورتا لو 
ساك [الآية ۸۸] 
قال سيحانه: e‏ 1 فرعویک 
رس تهر مد رَْرا4 [الفصص/۸] 
أي : فكان. وهم لم يلتقطره ليون 


1 قراءة وضصل البمزة هي في السيعة ۳٣۸‏ الي نافع » وقي المحتسب ۳٠۴‏ الى الأمرج: وآبی رجاءء عراصم 
الجحدري : را لري ا والا عمش 4 واقتصر في انجاسح ۸ ۳۹۲ لی عبا شم الجسد ري : وقي الجر ار 4 الى 
الزهري: وال عش : والجحدري: ويي رجاء؛ والاعرج؛ والصمعي عن نافع ويعقوب بخلاف غنه. 


. ٤11/۸ ؛ والجامم‎ £١۴ /١ نقله في إعراب القرآن‎ )١( 


(۳) في معاتى القرآن ٤۷١ /١‏ نسبت الى مجاهد وأصحابه» وقي الطبري ٠۲۸/١١‏ الى مجاهد» ربعض المدنيين ؛ 
والبصريينء روفي السبعة ۲۸١۳ء‏ والكشف ١‏ ١1ء‏ والچامح ھار ۳۹۸+ الى آبى عبرو وراد فى الس دار ٢4ا‏ 
مجاهداً وأصحابه؛ وابن القعقاع . أا القراءة بلا استفهام؛ ففى الطبري ۱5۸/١١‏ الى عامة قراء الحجاز 
والعراق ٠‏ وقى السبعة ۳۲۸ والكشف ١أ‏ ١٣د؛‏ الجاع ۸۸" الى غير بي مرو ۲ و في البحر د ۳ ای 


غير سن أخل بالا -خري من السبعة . 


)٤(‏ نقله في المشكل ٠۳۳/١‏ وإعراب القران / 8٩ء‏ والجامع ۸/ ۳۷١‏ والبحر 


۹ء والماتاء ۲ ۳۳ . 


فر اء واه والان ١رر‏ 


لهم عدوا وحزنا وإنما التقطره فكان؛ 
شم اللام تجيء في سد| المعنى . 
وقوله : i‏ منوا عط ف 
صلی شارا في الآية ۸۸ تفسهاء 
من سورة پوس . 
: لن ثَكَ بده 
[الاية ۲ کر a‏ بيك وقوله 


EE 
. فيه‎ 


وقال ر بعصم هعلي : نيك 
نرفعك على نجوة من الأرض. وليس 
قولهم: أن البّدن ههناة دالدرع٠‏ دشء 
(FY 4‏ 
ولا له معنّی 
وقال تعالى: وولو جاتيم ڪل 


ءاي [الآبة ۹۷] بتأنيث قعل الكل» عند 
إضافته الى الايةء وهي مو بغ , 

وقال a‏ لاس من فی آلرض 
ع ینا [الآبة ]4٩‏ قجاء بقوله 
وجييعًا# توكيدا» كمافي قوله 
سبحانه: لا نخدا إلهين ان 
[النحل/١١]‏ ففي قوله: هبني دليل 
E‏ 

وقال تعالى : ذلك حا عاستا شج 
(u FAL]‏ أي :«كذاك جي 

#قال تعالى: ران ار َجْهَكَ لين 
يفا [الآية ]٠٠٠‏ أي : وأمِرْت أن أقم 
وجك للدين . 


. ۳۸١ |۸ ؛ والجامع‎ ٤11/۲ الى يعقوب. ونقله في إعراب القرآن‎ 1۸۹/١ في البحر‎ )١( 


7 نقله في الصاح ابدنه؛ ونقله في الجامم A‏ 


1 نقله في الجامم FA* A‏ 
(4) نقله في زاد المسير ٤ة‏ . 
2 نقله قي زاد المسیر ٤ا‏ 1¥ ۽ رالجامم TAA jA‏ 


E 


البحت السابع 


E 
لكل سؤال جواب في سورة «يونس»"‎ 


إن قيل : لم قال الله تعالى: هييل 
الي لقو مون اچ › والله تعالي 
فصل الآيات للعلماء وسواهم. 

قلنا: لسا كان تقصيل الآيات 
مخصوصاً بالعلماء» وكان انتفاعهم 
بالتفصيل أكثر من انتفاع سواهم به 
فقد ضاف التفصيل إليهم وخصهم به. 

فان قيل: لِم قال تعالى سم 
وار غو آي تند ي رب 
Klolt‏ مع أن أقرال أهل 
الجنة وأحوالهم لا آجر لهاء لأن الجنة 
دار الخلرد؟ 

قلنا: معناه أخر دعاثهم في كل 
مجلس › ڈعراء أو ذکر أو تسبيح؛ فان 
والتلذذ بالذكر والتسبيح. 


( 


فإن قبل : قد أنكر الله تعالى على 
الكفار احتجاجهم بمشيئته» في قوله 
سبحانه: او سا آل ما اشر وَل 
اوتا [الأنعام/۸٤١].‏ ولهذا لا يجوز 
للعاصي أن بحتج في وجود المعصية 
منه» بقوله لو شاء الله ما فعلت هذه 
المعصية فلا تقيموا علي حدها؛ فكيف 
رة في ازيل على لسان النبي (ص): 
ل سا اة ما لوثم عب [الآية 
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قلنا: النبي (صس) قال هذه الجملة 
بأمر الله تعالى»ء لأن الله عر وجل قال 
ا EER:‏ 
ميڪ وللعبد أن يحت دمشثة الل 
إذا أمرء الله أن يحتج بهاء أما ما ليس 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجوبتها٠»‏ لمحمد بن أبي بكر الرازيء مكتية البابي 


الحلي ؛ القافرة ‏ غير مزر 


كذلك فليس له أن يحتج ہمجرد 
NS En‏ 

فإن قيل: لِم قال تعالى: فما 
آم ب شم ين في الاس بتر 
لحن [الآية ]۲٢‏ . 


رالبغی لا يرن إلا بغير الحىء أن 
البغى هو التعدي والفساد» من قولهم 
الأصمعي » فما فائدة التقبيد؟ . 


ا 


قلنا: قد يكون القساد بالحق› 
كاستيلاء المسلمين على أرض الكنله 
وهدم دورهم» وإحراق زروعتهم؛ 
وقطع اشجارهم؛ كما فعل رسول 
الله (ص) ببني فَرَيظة . 

فإن قيل: ل شبه الله تعالى"الحياة 
الدنيا بماء السماء حون ماء الأرض؛ 
فقال سبحانه: تًا مل الحة اليا 
کا رة می سار لآب ١۴؟‏ 


LENS LN iN 

تأثير لكسب العبد فيه» ولا حيلة للعبد 
في زيادته ونقصاتهء كما أن الحياة له 
حيلة للعبد في زيادتها ونقصانها. 
الثاني : أن ا يستوي فيه جمیع 
لخلائي» الوضيع والشريف» اللي 
والفقيرء الحيوان وغيره أيضاً كالمدر 
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والحجر والشوك والشمر» گما أن الحاة 
E E E N‏ 
أشد مناسبة ومطابقة . 


e 
سرش تقول لان أشردا‎ 
اتک ا : [الآية ۲۸] وقال‎ 
في موضم آخر ولا پُڪلمهم اه م‎ 
د4 [ ابقر ةر ]ب‎ 


قلنا: يوم القيامة مواقف ومواطن› 
فقي موقتف لا يكلمهم؛ روفي موقب 
E‏ 
1 ار ستل عن دبد اض رل {O ila‏ 
[الإحىن] وقوله ا 
ا ا لدي 
[الججران الثاني آنه 9 يکلمهم 
کلام إكرام بل كلام توبيخ وتقريم. 

قوله تعالی: قل س 
يرفک من ألسَمَاء رارض [الآية ]۴١‏ 
إلى آخر الآية يدل على آنهم محترفون 
آن الله تعالى هو الخالق والرازق 
والمدير لجميعم المخلوقات»> کف 
يعترفون بذلك كله ثم يعبدون الأصنام؟ 

قلنا: كائواء في عبادتهم الأصنام» 
يعتقدون أنهم ينقَرّبون بها إلى الله 
انه :۽ فطائفة منهم كانت تقول نحن 


ا ا ا ا 
لعظمة إجلاله» ونقصنا وحقارتناء 
فجعلوا الأصنام 2 كما قال 
تعالی: ا تیشم إ9 قرت إل أ 
ر [الزمر/ ۴] TT‏ ت تقول : 
نخد أصتاما على هيثة الملاثكة: 
ونعبدهم»› لتشفع لنا الملائكة عند الله ء 
ليقرّبونا إلى اء وطائفة كانت تقول : 
الأصنام قبلة لنا في عبادة الله » كما أن 
الكعبة قبلة في عبادته» وطائفةء وهي 
د 
شیطان موکل به من عند الله فمن عبد 
الصنم حق عبادتهء قضى الشإطان 
حوائجه على وفق مرادهء بأمر الله 
ومن قصر في عبادة الصتم أمعابة 
الشيطان بتكبة بأمر الله ؛ فكل الطرائف 
من عَبَدَةَ الأصنام» كانوا يعتقدون 
بعبادتهم الأصنام عبادة الله والتشرتب 
إليه» ولكن بطرق مختلفة . 

فإن قيل: لِم قال تعالى: افيا 


اه سد عل ت 


غالی في الآخرةء 7 انه 
سشچك على أفعالهہ شي ادنيا والأخرة؟ 


قلنا: ذكر الشهادة وأراد مقعضاها 
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ونتيجتهاء وهو العقاب والجزاء» فكأنه 
قال : ثم الله يعاقب على ما يفعلون» أو 
TT‏ 
مارا علا من ير يله لته اس 
[اليقرة/ ]١۹۷‏ ونظائره في القرآن العزيز 
ا 


فإن قیل: لِم قال تعالی: تًا از 
ارا (الأية ]٠١‏ ولم يقل ليلا أو نهارأًى 
وهو أظهر في المطابقةء استعمالكة مم 
التهار في القران العزيز وغيره؟ 


قلنا: لأن المعهود المألوف في كلام 
ارب عند ذكر البطش رالأهلاك 
الوعيد والتهديد» ذكر لظ البيات 
راء افخ به النهار آم لم يُقرن» 
فلّدلك لم يقل ليلا. 


فإن قيل: لِم قال تعالى: همادا 
جل ينه السرنود ت أي اذا 
يستعجلون تيك ا وأول الاأية للمواجهة؟ 


قلبا: أراد بذكر المجرمين الدلالة 
على موجب ترك الاستعجال» وهر 
الإاجرام» لأن من حق المجرم أن 
يخاف التعذيب على إجرامه ويفزع من 
مجيئثه؛ وإب أبطاً» فضلا عن أن 


فان قیل: لِّ قال تعالى: قل َل 
أله ورت ملك فبلروا [الآب ]١۸‏ 
ولم يقل فبذيئك» والمشار إليه اثلان : 
ا 

قلنا: قد سبق مثل هذا السؤال 
وجوابه في سورة البقرة في قوله تعالى 
عون بت دك 4 [البقرة/ ]٦۸‏ . 

فإن قیل: قوله تعالی: وبا طن 
ای بن ع ار الڪيب بم 
المد [الآية ]1٠‏ تهديدء لأن فيه 
محذوفاً تقديره: وما ظنهم أن الله فاعل 
بهم يوم القيامة بکذبهم» فکیف پباسبه 
قوله تعالى بعده: #إت الله لذو فلي 
عل الاس . 

قلنا: هو مناسب» لان شععاه ان انه 
لذو فضل على الناسء حيث أنعم 
عليهم بالعقل» والوحي» رالهداية» 
وتأخر العذاب» وفتح باب الحوبة؛ 
فكيف يفترون على الله الكذب مع 
توافر نعمه علیهم؟ 

فان قیل: ل قال تعالی: وما تكن 
ف سان ونا لرا ينه ن ران [الآببة 
١]ء‏ فأفرد» لم قال في الآية نفسها 
ورلا تفلو ين عسل ف جممع»› 
والخطاب للنبي (ص)؟ 
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فلنا: قال ابن الأنباري: إنما جمم 
في الفعلل الثالث ليدل على أن الأمة 
داخلون مع النبي (ص) في الفعلين 
الأرّلين. وقال غيره: المراد بالفعل 
الثالث أيضاً النبي (ص) وحده» وإنما 
جمع تفخيماً له وتعظيماً كما في قوله 


تعالى: ل8 أقطمي آن زيوا خ4 


[البقرة/ ]۷١‏ لى قول ابن عباس رضي 
اا ات ت ا 
یام الل ا ين سيت 
[المۋمنون/ .]٥١‏ والمراد به الئبي اس٠‏ 
فا الها عاس بالج وغرعداء 
واناه ابن قتيبة والزجًاج . 


فإن قيل: لِم فلم الأرض على 
الصماء فی قرله تعالی : رما يمرب عن 
ريك ين يقال دَق في لاض ولا في 
الم [الآية ]٠١‏ وقذّم السماء على 
الأرض في قوله تعالى في سورة سبأً: 


عير الیب کا شرب عند ينال َر في 


لسوت ولا فى لاض 1سا ۲]؟ 
الأرض مطلقاً لأنها أشرف» لته لما 
ذكر هنا في صدر الآية شهادته على 


وأعمالهم» ثم آردفه بقوله سبحانه: 


ایر ایر یط اال لل 


وا عرزب عن رَبك [الآية ]1١‏ تاس 
ذلك تقديم الأرض على السماء. الثاني 
أن العطف بالوار نظير التثنية وحكمه 
حكمهاء فلا يعطى رتبة كالتشة. 


فان قيل: لِم قال تعالى هنا: إن 
َة له عا [الآية ]٠١‏ وقال فى 
موضح آخر #ويله ألرة ولرسولد. 
ورمن [المنافقو نار ۸]؟ 


قلنا: أثيت الاشتراك في تقس العزة 
التي هي في حى الله تعالى القدرة 
والغلبة» وفي حق الرسرل (ص) جلو 
كلمته وإظهار دينه» وفي حق المؤمنين 
نصرهم على أعدائهم» وقوله ثعالى؟ 
إن أل لله جیا ATED‏ 
به العزة الخاملة التي يندرج فيها عزة 
الإلهيةء والخلق» والإماتة» والإحياء 
والبقاء الدائم؛ وما أشبه ذلك فلا 
تثاقی . 


- 


قإن قیل: إذا كانت السمرات 
والأرض» وما فيهما من المخلرقات› 
رما وراءهما كل ذلك ف تعالی ملكا 
وخلقاء فما فائدة التخصيص فى قرله 
تعالى في الآية التالسية: ان 
لسوت وَس ف الارض4؟ 


٤۵ 


قلنا: إنما خص العقلاء المميزين 
بالذكر» وهم الملائكة والثقلان» ليعلم 
أن هولاء إذا كانوا عييدآله» وهو 
رتهم ولا يصالح أحد منهم للربوبية: 
رلا للشركة معه» فما وراءهم مما لا 
يعقل كالأصنام والكراكب ونحوهماء 
أحق أن لا تکون له بدا وشريكاً. 


إن فيل : لِم ورد قوله تعالى على 
لسان موسى (ع) ##إأنقولوة لن لن 
جاڪم اير ذا [الآية ۷۷] على 
ريق الاستفهام» وهم إنمّا قالوا ذلك 
غيل طريق الإخبارء أو التحقيق 
الليزكد؛ بأن واللام» لا على طريق 
الاستفهام قال اه تعالى: ونلا مجاهم 
الح ين نةا الوا إن هدا ايسر 
(O‏ 

قلنا: فيه إضمار تقديره. أتقرلون 
للحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين. 
ئم قال «أَيحْرٌ هنا إنكاراً لما قالوه» 
فالاستفهام من قول موسى (ع) لا 
مقعول لقولهم . 

فإن قيل: لِم نوع الخطاب في قوله 
تعالی: واوا إل مر لیر أن وا 


أن يبو لقومهما بيوتاًء ويختاراها 
للعبادةء» وذلك مما يفوض إلى الاأتبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ثم سيق 
الطاب عاماً لهماء ولقومهماء باثخاذ 
المساجد والصلاة فيهاء لأن ذلك 


واجب على الجمهور؛ ثم خصس 
موسى (ع) بالبشارة تعظيماً لها أي 
تعظيماً له عليه السلام. 

فنإن قيل: لِم فال تعالى| # َد 
أييبّت رسكا [الآية 1۸4 اقا 
اليهماء والدعوة إنما صلتاوت لن 
موسى عليه السلام» قال الله تعالى؛ 
وتات ری را إنلت انیت وعروت 
وملام رس [الآبة ۸۸] إلى آخر الآية؟ 

قلنا: تقل أن موسی (ع) کان يدعوء 
وهارون (غ) کان يؤمن على دعائثه؛ 
والتأمين دعاء فى المعلى» فلهذا أضاف 
الدعرة N‏ الثاني : آنه يجوز أن 
یون هارون دعا أيضاً مع موسی إلا 
أن الله تعالی خض مرسی بالذكکرء لاأنه 
TIE SM TE‏ 
فجاء هأرون ليعاونه في حملها بدعوة 


! 


٤ 


فإن قيل : لو كان كذلك لقال تعالى 
دعونا كما بالتثنية؟ 

قلنا: لما كانت الدعوة مصدراء 
اكتفي بذكرها في موضع الإفراد والتشنية 
ونظيره قوله تسالى: تم آله عل 
ربيخ ل نييم ل اترم 
وة [البفرة/ ۷]. 

فإن قیل: لِم قال تعالی فون شت فی 


چ ت تی 


َل يا ارا إيكّ [الآية ]۹٤‏ واإن؛ 


إنما تدخل على ما هو مسحتمل الوجود» 


وشلك النبي (ص) في القرآن منتفب 


فطع ؟ 


LOS U NUN IE 
لمن كان شاقًاً في القرآن» وفي نبوة‎ 
محمد (ص)ء فکانه قال «فإن كنت آبها‎ 
الإنسان في شك».‎ 

فإن قيل: قوله نعالى: فيا ألا 
إلدّ يدل على أن الخطاب 
ا 

قلتا: لا يدل» قال الله تعالى: 
ایا الاس مد جایکم زک ی ی 
وارلا اک و شاي [الا.] 


i‏ لاز کے سند ات 


وقال تعالى: # يدر المتيرن أن رل 
تهر سور [العربة/4٠].‏ الثاني أن 
الخطاب للنبي (ص) والمراد غيره» 
كما في قوله تعالی : اا اَل آي أله 
وا ع ألكقين ين4 [الاحراب/ ۲٠‏ 
ویعضلده قوله تعالی: انت أله 
گات پا لوت ا49 الا 
ويعضد هذا الوجه قوله تعالى بعده: 
اوقل اا الاش لن کے في ي س 
ديه 1الآية .]٠٠4‏ الشالث: آن تكرن 
إن بمعنّى ماء تقديره: فما كنت فى 
شك مما أنزلتاء إليك فاسأن. الي 
لستانأمرك أن تسأل أحبار اليهود 
رالنصاری عن صدق کكتابك لاك کې 
شك منه» بل لتزداد بص قا میا 
وطمأنينة. الرابع: أن الخطاب 
للتبي (صس)؛ مح انتفاء الشلكف مته 
قطعاً» أو المراد به إلزام الحجة على 
الشائين الكافرين ؛ كما يقول لعيسى (غ) 
انت فلت لتاس ادون رأ إلَميٍ 
من دون ّ4 [المائدة/١١١]‏ وهو عالم 
بانتفاء هذا القول منه» لإلزام الحجة 
على النصاری. 


فان قیل: فوله تعالی: ور شاه 
راا ا ی س ي EN‏ ر 2 
ريك لاسن س في الأرض ڪلهم يا 


¥ 


لالآية 1۹٩‏ ما الحكمة في ذكر جياه 
بعد قوله سبحانه اڪله وهو يفيد 
الشمرل والاحاطة؟ 

قلتا: "كل يفيد الشمول ,الاحاطة.: 
ولا يدل على وجود الإيمان منهم بصفة 
الاجتماع» واجميعاًء يدل على وجوده 
منهم في حالة والحدة» كماتقول 
جاءني القوم جميعاً: آي مجتمعين › 
ونظيره قوله تعالى: #ضجد اللهك 
لهم مرد [الحجر]. 

فإن فيل : قوله تعالى: هقل أنظرا 
يادا في لسوت والارض (الآبة ]٠١١‏ 
كيف يصح هذا الأمر» مع أا لا نعلم 
جميع ما فهما ولا نراه؟ 

EEE‏ هوعام آرید به ما ندرکه 
بالبصر مما فيهماء؛ كالشمس والقمر 
والنجوم والجبال والبحار والمعادن 
والحبوانات والنباث» وتحو ذلك ميا 
يدل على وجرد الصائع وتوحيده 
وعظیم قدرته» فیستدل به عاس ما 
N‏ 


فن قيل في قوله تعالی: ران 


سرچ سے لے کے ا لري کا ا د ۳ 
مسك اله بضر نلا ڪاشف له إلا 
ت 

سر ج ار س کد 2 سرک کے ت ع 
هو ولت بدك ر فلا راد قشل 


[الآية ]٠١۷‏ ما الحكمة في ذكر المس في 
اضر ¿ واررادة في الخ ؟ 


قلتا: لاستعمال كل من امس 
والارادة فى كل من الضر والخيرء وأنه 
لا شزیل لما بصبب به متهما؛ ولا راڌ 
ا فأوجز الكلام بأن ذكر 
المس في أحدهماء والإرادة في 
الآخر»ء ليدل بما ذكر على مالم يذكرء 
مع أنه قد ذكر المس فيهما في سورة 
الأنعام» وإنما عدل هنا عن لفظ الس 
المذكور في سورة الأنعام» إلى الفظ 


۸ 


الإرادةء لأن الجزاء هنا قوله تعالى: 
لفلا رآ فصل [الآية ]٠١١‏ والرد إنما 
يون في ما لم يقع بعد والمسل إنما 
يكون في ما وقع»ء فلهذا قال تعالى 
یید ا [الأنعام] ومعناهء فإن شاء 
أدام ذلك الخيرء وإن شاء أزالهء فلا 
يطلب درامه وزیادته إلا منه تعالی . 


البحث الثامن 


العاني المجازية في سورة «يونس“ 


قوله سبحانه : رر الت اما أن 
له دم دق عند رڳ [الآية ]٣‏ و هذه 
استعارة. لأن المراد بالقَّدَّم مهل 
السابقة في الإيمان» والتقلم في 
الإخلاص. والعبارةٌ عن ذلك إبلفظ 
القدم غاية في البلاغة »لأ بالقدم 
يكون السبق والتقدم. فسميت قدا 
لذلك. وإن كان الباخر أيضاً يكرن 
بهاء كما يكون التقذَّم بخطرهاء فإنما 
ميت بأشرف حالاتها وآنبه 
محص فاتها. وقال بحضهم : إيمانهم في 
الدنيا هو قذَّمّهم في الآخرة. لأن معنى 
القدم في العربية : الشيء تقذمه أمامك 
لیکون عدةٌ لك حتی تدم عليه . 


وقال بعضهم : ذكر القدم مهنا على 
طريق التمليل والتشبيه» كما تقول 
العرب: قد وضع فلان رجله في 
اتجاطل» وتخطى الى غير الواجب. 
ومعناء أنه انتقل الى فعل ذلك؛ كما 
يتنقل الماشي؛ وإن لم يحرك قدمهء 
ولينقلخطاء . 


وقوله سبجحانه م اسو عل 
ارش [الآية ۳] وهذه استعارة. لأن 
حقيقة الأستراء إتماتورصف بها 
الأجسام التي تعلو البساط وثميل 
وتعتدل. والمراد بالاستواء ههنا: 
ST Mn‏ 
القرار والمكان. كما يقال : 


(#) اثفي عا المبحث من كتاب اتليس البيان في مجازات الفران» للشريف الرضسي»ء تحقيق : محمد عبدالفني 


بسن ا دار تة الضياة ۽ لیر اله + هیر ۋر 


استوى"" فلانٌ البَلِك على سرير 
مُلکه. ہمعنی استولی على تدبیر 
المُلك» وملك مقعد الأمر والنهي. 
وحسن صفته بذلك؛ وإن لم يکن له 
قي الحقيقة سرير يقعد عليه» ولا مكان 
عال يشار اليه. وإنما المراد نفاذ أمره 
في مملکته؛ واستیلاء سلطانه على 


TT 


فن قیل: فالله سیحانه مستول على 
کل شيء بقهره وغلبته» ونشاد آمره 
وقدرته» فما معئى اختصاص العرش 
بالذکر هھنا؟ قیل ؛ کما ثہت؛ آنه تیال 
رب لحل شيء. وقد قال في فة 
E‏ رب ارش لسر ©4 
[الحوبة والمزمنون/ ۸١‏ والنمل/ ]١٠‏ قات قا 
فما معنی قرلنا عرش الله إن لم يرد 
بذلك کوته علیه؟ قیل کما یقال: بیت 
الله وإن لم يكن فيهء والعرش في 
الا تة الا ا ا 
أن البيت في الارض تطوف به الخلائق 


تعدا 
وقوله سبحانه : # وة فا ا 


(١ا‏ ومته قول الراجر: 


قد اسثوى بشر على العراق 


انظر «القرطبي) ج ۷ ص .۲٠١‏ 


[الآية ]1١‏ وهذه استعارة على يحض 
د 
بالسلامة هن المضاوف عرد دخو 
الجنة» تجعل مكان التحية لهم. لأن 
لکل داخل دارا نحي یُلشی بھاء ویڑئس 
بسماعها. والسلام ههنا من السلامة» 
LC‏ 

وقوله سبحانه : حى إا لذي الاس 


دروک ماه [الآية .]۲٤‏ وهه 


1 ا 
ا رست 


اسشعارة حسلةء لأن الزّخرف في 
كلامهم اسم للرينة واختلاف الألران 
لمو نة . 

OE E by‏ ادت الاش 
ها آي لبست زينتها بألوان 
الأزهار» وأصابيع الرياض» كما يقال: 
أخذت المرأة قناعها. إذا لبسته. وتقول 
لها: خذي عايك ثويك. أي البسيه. 

وقوله تعالى: يعدا يد عند ك 
مجه [الآعراف/ ]٣١‏ أي البسوا ٹیابکم . 


وقوله سبحانه : ايها يداي 
e E‏ 


من یر سيف ودم سراق 


الحصيد من صفة النباتء لا من صفة 
الأرض. والمعنى: فجعلنا نباتها 
كذلك. فاكتفى بذكر الأرض من ذكر 
الات أن الات فيا رقا مها 

وقوله سبحانه: واا اعبت 
حشر قطنا يِن الي مما [الآے 
۷]. وهذه استعارة. لأن الليل على 
الحقيقة لا يوصف بأن له قطعاً متفرقة› 
وأجزاء متنصفة . وإنما المرادء وال 
أعلم» أن الليل لو كان مما يتبعض 
وینفصل» لاأشبه TT‏ أبعاضه 
أنه حال من الليل. وفيه زيادة مى . 
لأن الليل قد سمي ليلا وإذاكاث 
e‏ 
على أن التشبيه إنما وقع به اسوك تا 
یکون جاپاباء وآَبهَمَ آثواباً. 

وقوله سبحانه: هو الى مَل لک 
[الآية ]٦۷‏ وهذه استعارة عجيية. وقد 
أومأنا الى نظيرها فيما تقدم. وذلك أنه 
سبحانه» إنما سمُى النهار مبصراًء لأن 
الناس يبصرون فيهء فكأن ذلك صفة 


(1) ومه قول الشاعر الجاهلي طرفة: 


لعبرك ماامري علي بحية 


(۲) الطة: الطلمة. 


الشيء بما هو سبب له» على طريق 
المبالغة. كما قالوا: ليل أغْمْى وليلة 
عمياء. إذا لم يبصر الاس فيها شيا 
لشدة إظلامها. 


وقوله تعالی : اعرا اترک شراک 
ٹر لا یی امیکم لیر عَم الآ 
۷ ايرا من الإجماع. وهذه 
استعارة. رالمعنى اشتوروا في أمركم؛ 
وأجمعوا له بالْكمْء وبالغوا في فذح 
الرأي بينكم» حتى لا يكون أمركم غمةٌ 
عليكم. آي مغطى تخطية حيرة» 
رهما إبهام جيالةء فیکون علیکم 
كإلخاة العمياءء والطخية"" الظلماء. 
ولاك مأخوذ من قرلهم: ع الهلال. 
N e‏ 
رازه . ثم افعلوا بي ما انتم فاعلون. 

وهذه حكاية لقول نوح عليه السلام 
لقومه. ويخرج الجلام مته على 
الاستقلال لكيدهمء وقلة الحقل 
باستجماعهم واحتشادهم . 

وقوله سبحانه: لرا اليش عل 


کے 


ال واشدد عل ويه 4 [الآبة ۸۸]. 


نهاريء ولا ليلي علي يسرمل 


وهذه استعارة لأن حقيقة الطمس مُخو 
الأثر . من قولهم: طمَسّْتٌ الكتابَ . إذا 
محوت سطوره. وطمست الريح ربع 
الحيّ. إذا مسحت رسومه. فکانُ موسی 
عليه السلام» إنما دعا الله سبحانه بان 
يمحو معارف أموالهم بالمسح لهاء 
حتى لا يعرفوهاء ولا يهتدوا إليهاء 
وتكودٌ منقلبة عن حال الانتفاع بهاء 
ا 


الذثور والدروس. 


وقوله تعالی: وودد عل فربهت 4 
استعارة أخرى. إما أن يكون المراً بها 
ما يراد بالختم والطبع . لأن معني الشد 
برجم الى ذلك. أو يكون المراد عه 
تشقيلل العقاب على القلوب يالام 
لهاء ومضاعقة العم والكرب عليها. 


ويكون ذلك على معنى قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «اللهم اشدد رطائك 
على مُصره”“ أي غلظ عليهم عقابك» 
وضاعف عليهم عذابك. 
وقوله سبحانه: «رَآن قر ْمَك 
:¢ وهذه استعارة. وقد 
أومأنا الى مثلها فيما تمذم . والمراد 
بها: استقم على ديتك» وائبت على 
طريقك. وخص الوجه بالذکر» لأنه به 
يعرف توجه الجملة تحر الجهة 
المقصودةء وقد يجوز أن يكون المراد 
بالك ؛ وال آعلم» آقم وجك أي 
قومه نحو القبلة التي هي الكعبة. 
مستمراً على لزومهاء وغير منحرف عن 


(1 هذا الحديٹ قي مسد این حل ج ۱۲ ص ۲۵١١‏ بتحقيق المحذث الجليل الشيخ أحمد محمد شاكر . وقد ذكر 
الشيخ ان إستاده مسج . وخا رواء أبن سحد في الطبقات» ورواء مسلم والبخاري قي صجيحيهما. ونصس 
الحديث في المسند: (لما رفع التبي (ص) رأسه من الركعة الاخيرة من صلاة الصبحء قال: اللهم أنج الوليد بن 
الوليد» وسلمة بن هشام؛ وعياش بن أبي ربيعة والمستضعقين يمكة . اللهم اشدد وطاتك على مضرء واجعلها 


عليهم سنین سني پوسق). 
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المبحث الأول 


أخداف سورة «هو 2 


تمهيد عن الوحدة 

الموضوعية للسورة 
هود عليه السلام هو أول رسول الى 
قوم عادء» وعاد آول أمة من تسلا 
سام بن نوح"» وقد تحدذث القظرآن 
کثيراً عن هود فيمن تحدّث عنهم مق 
رسل الله الكرام وقد ذكر باسكه خسن 
مرات فى هذه السورة التى سمت 

دأاسمه . ۰ 1 
وسورة هود من السور المكيّة» شأنها 
كشأن السوّر المكيّة الأخرى: تقرير 
أصول الدين» وإقامة الأدلة عليها ورذ 
اسه التي كان يثيرها المعارضون حول 
الدعوة وصاحبهاء والحديث عن اليوم 
الأاخر وما فيه من ثواب وعقاب» وهي 


( 


الموضورعات نفسها التي تحدئت عنها 
السورة السابقة ء سورة يونس . 


عناصر الدعوة الإالهية 


والمتدبر لسورة هود يرى أنها قررت 
عتتاصر الدعوة الإألهية - وهي التوحيد 
والرسالة والبعث - من طريتق الحجج 
CD GG Im‏ 
المستعدة للايمات والنقوس النافرة 
منه. وقد عرضت لذلك في أربع 
وعشرين آية يُختم بها الربع الأول 
منهاء ثي أخذت السورة تتحدذث عن 
جملة من الرسل السابقين لبيان وحدة 
الدعوة الإلهيةء وتسلية الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وإنذاراً للمكذبين . 


(#) انتقي هذا المبحث من كناب «أهداف كل سورة ومقاصدهااء لعداق محمود شحاتهء الهيغة العامة للكاب: 


القاعرة» 1۹۷۹4 غ144 
(۱) محمرد شلترت الى القرآن الگریم س ۷۷. 


û 


ويستخرق فَصص هزلاء الرسل 
الكرام معظم السورةء فتذكر قصة نوح 
وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
وموسى (ع). وطريقة العرض هنا 
تختلف عنها ضفي سورة أ ری ؛ 
والحلقات التي تمرض من كل قصة 
تخعلف كذلك لاخعلاف السياق؛ 
فيمتنع التكرارء فيما يخيل أنه تكرار 
للقارئ العابر للقرآن الكريم. 

هذا القصضصس الذي يستخرق معظم 
سورة هود: مرتبط كل الارتباط بما 
قبله وما بعده من السورة» متناسي اه 
السياق حتى في التعبير اللفظي أحياناء 
فالقصة والمشهد والعظة وااتعقسي 
تتناسق کلھا تناسقاً عجتا »ی نشف 
عن بحض وظيفة القصة في“ القران 
الك 

تبدأً سورة هود بقوله تعالی . 

اتر کتک اکت ٤م‏ ثم شيت بن 
EES‏ 
ت نن د . 

وهذا المطلمع» يقرر أن المهمة 
الأولى للنبي هي الدعرة إلى ترحيد 
الله ء وينذر بالعداب من يكذب بدعوة 
الله. ويبشر بالنعيم من آمن بها. 
وقصضص السورة كله يساق لتوكيد هذين 


2 1 


المعنيين» فيرد فى آلفاظ تكاد ترون 
واحدة يقولها كل رسول. وكأنما يقولها 
ويمضي ؛ حى يأتي آخوه فيقولها 
الأكرك 
رة 2 ف 5 وهه ل َك 
نر ما د إل ا ك 
ااذ ال عدب ر لير@4. 
e‏ عل لساب 
و د وصالح رشعیب (ع): 
ا 
إل عتر [الآية .]٠١‏ 
آله ا لک يِن بلي 


۔]١١ الآبة‎ f E 
و‎ 
. [AÉ YI] da إل‎ 
رنهايات القصص كلهاء هلاك‎ 
الا اوعقوبة المعتدين » ووقیك‎ 
لجميع المتكبرين عن الإيمان بالحق»‎ 
والانقياد للعقيدة الصحيحة» قال‎ 
: تعالی‎ 
و وکدللک ا ريك 1 اا د لري‎ 
و ص‎ e 2 
. اة ن ل أ سید‎ 


ا 


م 


وق 


وتتضمن سورة هود إثبات الوحي » 
وتنزيال القرآن من عند الله سبحانه» 
انیٹ الرسوب (ص)؛ وتقویه یقینه مم 
من آمن به من المؤمنين»ء حى لا 
يضيق صدرهم ا 
والمستهزئين . 

ثم يُحْنَّم القصص في سورة هود 
بقوله تسای : 

راد فص عك ين ياء الرسلي م 
تبت به ونك رجت ق کن الس 
سوعط وزى يد4 . 

وهكذا نجد أن القصة في الفرآن 
الكريم؛ تۇذىي دوراً متناسة اشع 
موضوع السورة وسياقهاء وتعرض 
بالطريقة والعبارة اللتين تحققان هذا 
التناسق الجميل الدقيق . 


> العقيدة والايمان بالله 


يشضمَن الدرس الأرل من السورة: 
دعوة المشركين إلى توحيد الله 
واستخفاره والتوبة ماهم فيه» 
ويبشرهم إن فاءوا الى هذا بمتاع خسن 
وجزاء طيب» وينذر المعرضين عن 
الدعوة بعذاب كبير؛ ويقرر عقيدة 
الإيمان باليوم الآخر»ء والرجعة الى الله 
لعحقيق البشرى والإنذارء ثم عرض 
مشهداً لهم وهم بحاولون التخفي عن 


ا 


مواجهة الرسول؛ وهر پم بالبيان ؛ 
يعقب عليه بعلم الله الشامل اللطيف 
الذي يتابعهم وهم أخفى ما يكونون 
عن العيون»ء ويتصل بهذا المعنى علم 
الله بكل دابة في الأرض حيث تكون. 
كمايتصل به الحديث عن خلق 
السماوات والأرض . 


ثم يعرض صوراً من النفس البشرية 
القلقة المتعجلة في السراء والضراء. 
ومع ذلك فهم يستعجلون العذاب اذا ما 
أخر عنهم الى ی - 

تم ينتقل الى التحدي بالقرآن الذي 
یقولون إنه ممْسّری من دون الله» وتهدید 
شن لا يؤمنون بالآخرةء» ومن يفترون 
لياف اليذب» ويعحرض مشهداً من 
مشاهد القيامة يتجلى فيه مصداق هذا 
الوعيد؛» ومصداق البشرى للمؤمنين . 

ومن المعالم البارزة في هذا الدرس 
ما ياي : 

١‏ - تقرير عقيدة الترحيده وسوق 
الأدلة على قدرة الله سبحانه الذي أبدع 
الكون على غير مثال ساق . 

وقد تتساءل عن سر عناية الشرآن 
بعقيدة التوحيد» وتكرير الدعروة إليها 
في کثیر من آياته. 


والجواب أنه ما كان لدين أن يقوم 
في الأرض» وآن يقيم نظاماً لليشر قبل 
أن يقّرر هله الدغرة. 

فالتوحيد مفترق الطريق بين الموضى 
والنظام؛ بين الخرافة والاإيماكء بين 
الهوى واليقين. 
الفطرة السليمةء لأن الله خلق الانسانء 
وأودعه نفخة مقدسة من الروح؛ 
ولللك تتجه القطرة الى الله خالقها 
وبارئها لتروي ظمأها اليهء وتلبي نداء 
الشوق الكامن إليه في أعماقها. 

۲ - ععناية الآیات» بأن تلفات نظر 
الإنسان الى ما في الكون من أياته 
القدرة» ودلائل الأاعجازب عاف 
الفسيح الشاسع الأرجاء رما فيه من 
قفوي منظورة لنا وغير متظورة»› وما 
يخضع له من نظام لا يحتمل الخلل؛ 
و دق لا تسمح بالعبث» دلیل على أن 
هذا الكون لم يوجد من طريق صدفة 
عمیاء بل وجد لأ خالقا حكيماً هر 
الذي او جه ۔ 

۳ إثبات علم اله بكل صغيرة 
وكبيرة في هذا الحرون» وتقدير الرزف 
لكل فرد من أفراد هذا العالم الفسيح» 


o۸ 


وتیسیر الأسباب للسعي والحركة 
وعمارة الخون»› ون الآيات المشهررة 
بین التاس قوله الى : 
وا من ابقر في الأذض إلا على آل 
* رر روو ري کم اس لا ES‏ ر . 
ردفها وبع ماقرا وسودعها کل فى 
E EE‏ 
اباب فال 
هن إنسسان 4 یوان وزاحفة وهامة 
وحشرة وطير. فما من دابة من هذه 
الدراب إلا وعند اله علمهاء وعلى الله 
Ty‏ 
واين تمن رهسن اين تجيء وأين 
تذهب. وکل فرد من آفرادها مقيّد في 
شلا العلم الذقيق ۔ إنها صورة متصلة 
سط الإلهي في حالة تعلقه 
بالمخلو قات »› پر تجقب لھا کان اللانسان 
NL‏ 
فلا يطيق. فسبحان من أحاط بکل 
شيء علما. 


۲ اإعساز القرآن 
يلمح القارئ لهله السورة قوة 
أسلوبها وترابط أفكارهاء وتوالي 
حملاتھا علی الکفار» حتی کانھا جیش 
كاملل مشتمل على عديد من الکتائب 
والفصاتل والجنود. 


إنها دعت في الدرس السابقء الى 
التوحيدء ولفتت الأنظار الى قدرة الله 
البالخة وعلمه المحيط بكل شيء. 

وهي هدا تسوق دلیلاً آخر على 
صدىق عقيدة التوحيده وصدق رسالة 
محمد (ص)ء هذا الدليل هو إعجاز 
هذا القرآن وروعته وقوته. ويتجلى 
هذا الاعجاز فما يلي : 

١‏ - إخباره عن الأمم الماضية الثي 
لم يعاصرها محمد (ص)ء ولم يعرف 
تاريخها ولم يقرأ عنها. 

۲ - اشتماله على أصول التشريش› 
وسياسة الخلق؛ء وقواعد الحاكم؛ 
وآداب المعاملةء ونظام العبادات من 
صلاة وصيام وحج وزكاة. 

۳ - إخباره عن أنہاء لاحقة تأكد 
صدقها» وتحشق وقوعها. 

He 

لقد اذعی كقار مک أن محمّداً (صس) 
قد اختلق القرآن من عندهء ولم ينزل 
عليه من السماء فتحتاهم القرآن أن 
يآتوا بعشر سور مله مُمْسَرّيات. أي 
لیختلقوا كما اختلق محمد (ص)» فهم 
عرب مشله» وهم أرباب القصاحة 
والبيان» والقرآن مؤلْف من حروف 


۹د 


وکلمات وجمل يعرفونها ویژلفون من 
مثلها كلامهم؛ فالعجز عن التيان بمثل 
القرآن دليل على آنه ليس من صنع 
بشرء ولیس من افتراء محمد (ص)؛ 
ولكنه كلام الله العليم الخيير. 

وقد سمح لهم القرآن أن يستعينوا 
CEN‏ 


واللغاء والشعراء والإئنس والجن؛ 
ليشاركوهم في تاليف شل السور»ء قال 
تعالی : 


I 
ام قولوت افترنه قل فاتوا بعش‎ 
ور تیو ارکب اترا سی ات کاش‎ 

ا 0 
من دون اتو إن كر رون46 . 
وقد سبق أن تحداهم القران تسورة 
وانجادة في "سورة يونس » فلماذا تحذاهم 
بعد ذلك بعشر سور. 
کان علی الترتیب: بالقرآن کله ثم بعشر 
سور» تم بسورة وأحدة, 
ولكن هذا الترتيب لبس عليه دليل › 


هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور . 


E 


الضروري أن يتبع ترتيب السورء فقد 
كانت الآية تنزل فتلحق بسورة سابقة أو 
لاحقة في النزولء إلا أن هذا يحتاج 
ال اب عداا رت وای فی 
أسباب التزول ما يثبت أن آية يونس 
كانت بعد آبة هود. والترتيب التحكمي 
في مثل هذا لا يجوز . 

وقد حاول صاحب تقسي المنارء آن 
يجد لهذا العدد (عشر سور) علة فأجهد 
بالتحدي هنا هو القصص القراني» رأنة 
بالاستقراء يظهر أن السور التي كان قد 
نزل پها قَصص مطزل الى وقته نزول 
سورة هود كانت عَشراًء فتحداهم بعشر 
e‏ ار شر اسحتمال و جك ۽ 

ويرى بعحض المفسرين المخدثين : 
اَن التحدي کان بلا حظ حال القائلين 
وظروف القول» فيقول مرة: اثتوا بمثل 
هذا القرآن. او اثتوا بسورة. أو بعشر 
سور . دول ترتیبا زهلي ٠‏ لأن الغرض 
كان التحدي في ذاته بالنسبة لأي شيء 
عن هدا القرانء ل بمقداره كله او 
بعضهء أو سورة منه على السواء؛ 
فالتحدذي كان بنوع هذاالقرآن لا 


٤آ ۔‎ ۳٣ ١۳١ تفسیر المثار‎ EF 


بمقداره» والعجز كان عن هذا النوع› 
لا عن المقدار. وعندثذ يستوي الكل 
والبعض والسورة. ولا يلزم ترتيب ؛ 
إنما هو مقتضى الحالة التي يحون عليها 
المخاطبون» ونوع ما يقولون عن هذا 
القرآن فى هذه الحالة. فهو الذي يجحل 
من ا ان يقول: «سورة»» أو 
#عشر سورة أو هذا القرآن؛. وتحن 
اليوم» لا نملك تحديد الملابسات التي 
لم يذكرها لنا القران. 


٣‏ القصضصس في سورة هود 

القصص في هذه السورة هو قوامهاء 
أنطدد آباتها )1١۳(‏ مائثة وثلاث 
وشرو آيةء يشتمل فُصص الاأنبياء 

لكن القَصص لم يجئ فيها مستقلاً 
بل جاء E.‏ للحقائی الكبری التي 


حاع ت السوررة تشر بر هاء ارشی التو حيد 
والبعث والجزاء. 


وقد جال السياق جولات متعددة 
a E E‏ 
السماوات والأرض» وفی جات 
النفس» Ts‏ 


يجول في جنبات الأرض» وأطرار 
التاريخ مع قصص الماضين . 

والقَصص هنا مقصل بعض الشىء 
لأنه يبتضمن الجدل حورل حقائق العقيدة 
التي وردت في مطلع السورة. والتي 
يجيء كل رسول لتقريرهاء وكآنما 
المكلبون هم المكلبون وكأنما 
طبيعتهم واحدةء وعقلتهم واحدة على 
مدار التاريخ . ویتبح القَصص» في هذه 
السورة» خط سير التاريخ › فد بنوح» 
ئم هودء ٿم صالح؛ ريلم پإبراعيم قي 
الطريق إلى لوط ثم شعيب ثم إشارة 
الى مسوسى؛ ويشير الى اللخط 
التاريخي» لانه يذكر التالين بمصي 
ا 

eh‏ قصدنا أن نذكر فص 
هؤلاء الأنبياء الكرام» فذلك ما لا يسع 
له المجال» ولكن واجبنا نحو سورة 
هودء يحتم علينا أن نذكر لمحات من 
سيرة هؤلاء الرسل . 


ب 
لقد المت سورة یوس ال #قية 
توح فذکرت | لحلقة الا خيرة منهاء رهي 
غرق الكافرين ونجاة المؤمنين. 


ولکن سورة هود تعرضت لقصة نوج 
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آية: من الاية ٠١‏ الى الآية ٤۹‏ . 

تناولت دعرة نرح الى اللهء وجداله 
مح فومه وصتعه السغيثة» وتعّضه 
لسخرية قومه» شم فوران التنور» 
واشتساح الطوفان» ورکوب المسفيتة 
تسیر بأمر الله وقدرته: 

ږ ايا ا حي ا اي ي ِ 

ويسر اله جرتها ومرسهآ [الآية 
14 

ثم تهداً العاصفةء وتبلم الأرض 
ياءها» وتمُسك السماء عن المطرء 
وتعود الحياة سيرتهاء فيناجي ترج ع( 
به بش غرف ولده» قائاٌ: 

ورب إن بى من آهل الآية .]٤١‏ 

آي رقد وعدتني بنجاة أهلي» فيجيبه 
الله سسبعخانه : 


چئم تی ین أت م عمل عر 
ملو الات .]4١‏ 

والمعنى: إله عمل عملاغير 
صالح» فهو من صلب نوح وذریته› إلا 
أنه منقطع الصلة به في نسب الإيمان: 
وصلة العمل الصالج. وهنا تبه نوج 
الى حقيقة العدل الإلهي» ويبرى أن 
عقاب الله عام لكل الكافرين» وأن 
تنعيمه عام لجميع المؤمنين › فليس بین 


انه وبين أحد من عباده لشب ولا 
صلة» فالخلق كلهم عباد ال 
يتفاضلون عنده بالتقوی» ویدرکون 
ثوابه بالعمل الصالح : 

اریگ عند اک شنک 
[الحجرات/ 1۳] . 

ويكون التعقيب على قصة نوح مُعَبرا 
عن أهداف القَصص القرآئي» مبشرا 
E CETL‏ 
بالهلاك والعذاب للكافرين. قال 
تعالی : 

یلت ن اھ التب با لك م 
کت ھا آت ا ونك ین تل خا 

فيعحقق هذا التعقيب من أهدافة 
القصص القرانى فى هذه السورة ما 
ڀ ي 

١‏ - حقيقة الوحي التي ينكرها 
المشركون. فهذا القَصضص غيب من 
الغيب» ما كان يعلمه التي (ص)ء وما 
کان معلوماً لقومه» ولا منداولاً في 
محيطه وإنما هو الوحي من لدن حكيم 

١‏ وحقيقة وحدة العقيدةء من لدت 
توح أبي البشر الثاني» هي نفسهاء 
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والتعبير عنها يكاد بكرت واحداء 
مشتملاً على الدعرة الى الايمان بالهء 
والدعوة الى مكارم الآخلاق» والبحد 
عن الرذائل والمنکرات . 
MT‏ 
تتخلف ولا تحيد (والعاقبة للمتقين): 


سے ارات چ 
س 


ولتد ڪا ف الربور ف 


الو ات الاس بيا جارف 
الاناء]. 
قصة هود 


تناول الدرس السابق قصة نوح عليه 
السلام ونجاته ومن معه في الفللك؛ ثم 
هبرظه على الارض» مستحقًاً لبركاث 
الله عليه وعلى المؤمنين من ذريثهء أما 
المكذبون من ذريته فلهم عذاب أليم» 
وقد دارت عجلة الزمن» ومضت 
خطوات التاريخ وإذا عاد من نسل توح 
الذين تفرقوا في البلاد» ومن بعدهم 
مودء م ات ل ا ا 
ايد4 . 

فأماعادء فكانواقييلة تسكن 
الأحقاف» #والحفف كثيب الرمل 
المائل؟ في جنوب الجزيرة العربية 


وأما تمود» فكائت قبيلة تسكن مدائن 
الحجر چ توك والمدينة - وبلغث 
كل منهما في زمانها أقصى القرة 
والمتعة والرزق والمتاع. ولكن هؤلاء 
وهؤلاء كانرا ممن حقت عليهم كلمة 
اللهء بماعَترا عن أمر الله واختاروا 
الوثنية على العوحيد» وكذّبوا الرسل 
شر تكذيب» وفي قضتهم هناء مصداق 
مافي مطاع السورة من يشارة 
للمؤمنين » وإنذار للكافرين . 
Ht‏ 

وقد دكرت قصة هود في رة 
الأعراف من الآية ٠١‏ إلى الآية ۷۲ء 
وفي سورة الشعراء من الاآية ۳" 
الآية ٠٠٤١‏ لم ذكرت هنا يعر 
هود من الاي ه۵ الى الاي ۶ 

وقد تتساءل: لمانا سمت هده 
السورة بسورة هود مع أنها اشتملت 
علس عدد بير من قصص الانبياءء 
منهم نوح وهود وصالح وابراهيم ولوط 
وموسى عليهم السلام» والجواب أن 
قوم هود (ع) قد حباهم الله سبحانه» 
عّماً وافرة وخيراتث جليلة» وأرسل 
السماء عليهم بالمطرء فزرعوا الأرض 
وأنشأوا الجساتينء وشادوا القصرر 
0 الله فرق ذلاك بسطة في 
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أجسامهم وقوه في أبدانهم. وکان 
الواجب عليهم أن يفكروا بعقولهم وأن 
يشكروا الله على هذه النْعّمء ولكنهم 
لم يفعلوا ذلك بل اتخذوا أصناماً 
يعبلدونها من دون الله» لم عَتّرا في 
الأرض فساداً وظلماً وعدواناً. ولمعا 
جاءهم هود يدعوهم إلى الله ويأمرهم 
بتقواه وطاعته» ويحذرهم من البخي 
والعدوانء لم يُصيخوا لدعوتهء ولم 
يۇمنوا بر سالته . 

SE CS NESE 
شييء فيهاء فإن الغرابة في قصة هود‎ 
يي أن فومه «عاداً؛ كانوا أكثر فضلاً‎ 
واتجمةء ولكنهم قابلوا هذه النعمة‎ 
بالجحو د والکنود.‎ 

وتذكر الآيات معارضتهم لهود 
وإنكارهم عليه» واعتقادهم أن آلهتهم 
أنزلوا به الجنون والاضطراب» فيتبرًأ 
هود من آلهتهم ريتحذاهم» ويستنهض 
همتهم في أقصی ما يستطیعون من قوی 
الكيد» وأنه لن يعباً بهم ولا بجمعهم» 
قال هود؛ كما ورد في التنزيل : 

وای کت عل آلو رق ویک تا ين 
اع إلا هر ايا اصينبآچه [الآية ]١‏ . 

وهي صررة محسوسة للقوة الإلهية. 
فالناصية أعلى الجبهةء وال تعالى 


وحده صاحب القهر والخلبة والتصريف 
فى كل ناصية» وهي صورة حسبة 
E TN‏ 
وشدتهم» وتناسب صلابة أجسامهم 
ا 
0 

لډ وقالوا اعد و اول روا ارک 
أله ايى ا ا ب ف ا 
اشنا دود ا [نضلت] . 

وتذكر الآيات هنا خاتمة أمر هود مح 
قومه» على حسب سنة الله في نصر 
آولیائه وجزي أعداثه . قال تثعالی : 


لتا جاه ا ج تا هوا 


ر ص 


لبن اموا 


کی ت لے تس 

ar 

E‏ اا کے ا س ا ر 

وعصوا سل اتسن آم کل جار 

0 ص ال کر ا ای ی کے 

نیوا اموا فى هو ا 1 ا 
3 


ألِقيمَة أل إن E E‏ 


1 


عاد قرم شرر 4 . 
د 

وتستمر اسورة هوده قتعرض قصة 
صالح مم قومه» ودعوته لهم إلى د 
الله » وتودده إليهم بقوله کما ورد في 
التنريل : 

a 
. ]1٤ [الاية‎ 
في يوم وتترکه فلا تذوقه في الیوم‎ 
الآخر. ولكنهم عقروا الناقة وعتوا عن‎ 
هن المؤمنين ؛ وأرسل صيحة عاتية‎ 
الخافرين ؛ فصاروا جنا هامدة ؛‎ OR 
: أصبحتً) ديارهم خاوية خالية‎ 

آلا إن e e‏ ا 0 
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البجث الثاني 


ترابط الآيات ق سوره a‏ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة هود بعد سورة يُونس› 
ونزلت سورة يونس بعد الأسراء وقبيل 
الهىجرة» فيكول نزول سورة هود في 
ذلك التاريخ أ 

وشل 2 سی چا شاےہ السورة بهذا ال سم 
لذكر قصة هود فيهاء وتبلخ آياتهامثلانا 
اوعشرین ومائة ية . 


الغرض منها وترتيبها 
يقصد من هذه السورة إثبات تنزيل 
القران مثل سورة يونس» ولهذا ذكرت 
بعدها لتگمل الغرض منهاء ولتستوفي 
جانب المَصص الذي ذكر فيهاء وقد 
ابعدات بإثبات تنزیل القرآن بالتنويه 


بشأنه وبيان حاجتهم إليه» وبتحدیهم به 
كما تحدوا به في سورة يونس» ثم 
اتتقل من هذا الى القصص ليث 
التبي (ص) على تكذيبهم له ثم 
يت بما يناسب هذا السياق فيها. 


إثبات تنزيل القرآن 
الآيات ]۲٤١  ١[‏ 


نال اله تمالی: اتر كتك َع 


ام م e‏ 
سر ی 


)۰ فأقسم بهذه الحروف انه 
کتاب احکمت آیاته ثم فصّلت فصولا : 
حلالا وحراماء ترغیبا وترهیباء ونحر 
ذلك وأنه أنزله كذلك ليعيدوه؛ 
ويستخفروه ويتوبوا إليه. ليمتعهم متاعاً 


8 شي سلا المح هن کتاب #النظم الي في الق آنه للح عیی التسال الصعيدي : ية الداب بالجماي = 
المطبعة النمرذجية بالحكمية الجديدةء القاهرة؛ غير مزخ . 


خسنا الى أجل مُسمى»؛ ثم أوعدهم؛ 
إن تولوا عله بعذاب يوم کبير» وذكر 
أن إليه مرجعهم وهو على كل شيء 
قدیر» وآنه یعلم ما یسرون وما یعلنون 
من أعمالهم»ء وما من دابة في الأرض 
إلا عليه رزفهاويعىم مستقرها 
ومستودعهاء وکل ذلك عنده فی کتاب 
مبين؟ ثم ذكر أنه سبحانه هو الذي 
شلق السماوات والأرض في سئة أيام 
ا E‏ 
لهم من يوم يحاسبون فيه على 
أعمالهم؛ ثم ذكر أن النبي ( اذا 
أخبرهم مع هذا بأنهم مبعوٹون بعد 
الموت» يزعمون أن هذا سحر باطل ل 
TT O‏ 
جلاله هذا العذاب الذي يوعدهم بهء 
يقولون على سبيل الاستهزاء: (ما 
يحبسه؟). وأجابهم بأنه يوم يأتیهم لا 
صرف عنهم ویحیق بهم ما کانوا به 
يستهزئون. ثم أراد أن بين أنه لو عل 
لهم هذاالعذاب لم يؤمنوا بهء لأن 
الواحد منهم إذا أذاقه رحمة ثم نزعها 
منه ببالغ في اليأس والكفرء فاذا أذاقه 
تَغْماءَ بعد هذاء ظنَّ أن السيثات ذهبت 
عنه الى غير عودة وبالغ في الفرج 
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CET 
نعمةء ثم استشنى منهم الذين صبروا‎ 
لأنهم لا يَيأسون في النقمة ولا تبطرهم‎ 

النحمة » ووعدهم مغفرة وآجرا كبيرا. 


ثم عاد السياق الى الحديث عن 
القرآنء فذكر تعالى للنيي (ص) أنه 
ویضیق به صدلره لآنهم يطلبون آية تدل 
على آنه مزل من عنده سبحانه» کان 
ينزل عليه كنزاً أو يجيء معه ملك؛ ثم 
ذكر آنه ليس إلا نذيراً لهم؛ فلا يطلب 
O TE‏ 
عليه» واهره آن يتحداهم بان يأتوا 
بعش میور مثله مُهَسرّیات: وأمرهم أن 
يدعوا من استطاعوا ليساعدوهم على 
التيان بهاء ثم أمرهم إن لم يستجيبوا 
لهذا التحدي» أن يَعُلموا أنه إنما أتزل 
بعلمهء وآنه لا إله إلا هوء انهل 
يستطيعوا هم وآلهُهم أن يأتوا بما 
بعد عجزهم عثه؛ ثم ذكر أن الذين 
يترون الحياة الدنيا على اللأيمان به 
يوقي اليم أجور أعمالهم فیهاء ولا 
يكون لهم في الآخرة إلا النارء ويحبط 
ما صنعوا فيها وتبطل أعمالهم» لأنهم 


رُفُرا أجورها غي دئياهي؛ ثم ذكر أن 
من کان على بيّنة من ربه - وهو القرآن 


- ويتلوه شاهد منه - وهو الإنجيل - 


ومن قبله كتاب موسى - وهو التوراة - 
لا یمکن أن کون جزاژه گغيره» 
أولىك يۋمنون به» ومن یکفر به فالنار 
موعده؛ شم نهى النبي (ص) على سیل 
التعریض آن یکون في زت منه: 1 
ای ین ریک ول أك الاس ا 


e 

وأنهم يُعْرّضون عليه» ويقول الأذ 
من الملانكة الذين a‏ 
نیامم: لک اریت کا ل 
يهف آل Tne‏ ل ايت 
ثم یلکرون انهم کانوا بطف اا 
سبيل الله ويبغونها عوّجاً وهم بالآخرة 
هم کافروت» وآنهم لم یکونوا معجزین 
في الأرض» وما كان لهم من دون الله 
من أولياء يمنعول عنهم؛ ولکته أراد 
إمهالهم ليضاعف العذاب لهم وأنهم 
ما كانوا يستطيعون سماع القرآن» وما 
کانوا بْصرون هدیهء وأنهم خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما کانوا يفتررن؛ 
وأنهم في الآخرة هم الأخسرون؛ ثم 
أب هذا بوعد المؤمنين بأنهم أصحاب 
الجئة هم فيها خالدون» وَضَرّب مشلا 


1¥ 


للفريقين فقال سبحانه: #جه مَل 


لعي ڪالافي وَلاصََ والير 
ر ےڈ سی ین ای ب 
والسّميع هَل سرن ملا ألا 


ى 


على تکایوم 
الآیات  ۲٣[‏ 4۹۹4] 


ثم قال تعالی: اوقد اسلا ا إل 
ریب ی لخ زر بث 4 فذكر 
سبحانه ا تنوحا الى قومه 
ليگذرهم قبل أن يأخذهم بعقابه. 
فأمرهم آلا يعبدوا إلا الله لأنه يخاف 
عليهم عذاب يوم أليمء فأجابه الذين 
کفرولمان/قومه بأنهم لا یرونه إلا بشرا 
مشلهم؛ ولا يرونه انه إلا أراذليم 
بادي الرأي» ولا يرون لهم عليهم من 
فضل. بل يظنونهم كاذبين في 
دعواهم؛ دک انه آجابهم بآنه على 
بيّنة من ره وقد أتاه رحمة من عنده» 
فإذا كان هذاقد عَمْيّ عليهم فلا 
يلزمهم أن يؤمنوا به وهم له کارهون. 
وقد فصل في قصته هنا ما فصل» وذکر 
فيها ما لم يذكره في قصة يونس من 
ا والحكم والمواعظ؛ إلى آن 
مها ببیان ما کان من عقابه لمن 


کذبهء وآنه سبحانه نجَاه هو ومَنْ آمَنَ 
به وبارك عایه وعلی أمم منهم يهتدون 
بهديهم» ومنهم أمم سَيمْنّعهم في الدنيا 
ثم يمسهم منه عذاب أليم: یلت س 


ایل التب ریسا اليك ما كت كلها 
ا ر 


ELE‏ الى عاد أخاهم 
هوداً فأمرهم سبحاله بعہاده ۽ لن ا 
وفد مضت قصته معهم في سسورة 
الأعراف. لکن ما ذكر منها هتا يخالف 
ما ذكر منها هناك في السياق والاأساب 
والزيادة والنقص › وقد دکر في ختامها 
أنه لما جاء أمره بهلاکهم نجى هرا 
ومن آمن به وآنهم لا ږو تل 
N MR EEE‏ 
واتعوا آمر کل جار ید ارا 1 
هلء لتا ونوم تمم 1 


ر EEF‏ = 
EEE‏ بعدا بعاد قوم 


ثم ذکر آنه إلى ثمود أخاهم 


وحده» وقل مضت تصتهم أيضاً في 


1A 


وقد ذکر فی ختامها أنه لما جاء أمره 
وأخذت الكافرين الصيحة فأصبحوا في 
ديارهم جاڻمين : کان ن ا آل 


ڪ قفرا 1 i‏ 


ت ر ار 


إت ودا 


. © 


2 
دم 


ٹم ذکر آنه جاءت رسله إبراهي 
بالبشرى» وأنه قدم لهم بعد السلام 
عجلاً حنيذا"" ليأكلرا مئه فلم تمتدٌ إليه 
آيدیهم؛ فلمارأی ذلك تكرهم 
رأؤجس منهمْ خيفة » فطمأنوه وأخبروه 
بأتهم أزْسلرا لهلاك قرم لوطء وكانت 
أمرأته قائمة فضحكت فبشُروها بولد 
يولد لها من إبراهيم وهر إسحاق؛ 
وبو لس يرن لاسحاق يكون هو 
يعقوب؛ ثم ذكر أن إبراهيم طلب منهم 
أن يؤخرُوا عذاب قوم لوط لعلّهم 
يؤمنون به» وأنهم آمروه أن يعرض عن 
هذا الطلب لأنه قد جاء أمر الله 
بهادكهم؛ ثم ذكر قصة فوم لوط وقد 
مضت في سورة الأعراف»؛ والقرف 
بيلها في السورتين هر ما سبق في قصة 
عاد وثمودء وقد ذكر جل وعلا في 
ختامهاء آنه أمر لوطا وأهله إلا امرآته 


أن يخرجوا من قريتهم» ثم أمطر عليها 


ا سے تی ر کے 
حجارة من سجیل هلوت ا مسو هة 
عند ريلف و ص ص آل 1 م 


ثم كر آنه أرسل الى مَلْيْنَّ أخاهم 
J‏ 2 فأمرهم سبخانه أن E‏ 
وحده» وقل مضت فصتهم فيي سورة 
الأعراف» والفرق بينها في السورتين 
هو ما سبق في قصة عاد وثمود وقوم 
لوط» وقد ذکر فی ختامهاء آنه لما جاء 
آمره بهلاکهم نجُی شعیبا ومن آمن به؛ 


وأخلت ا 2 
ا گا دت تلۇ @4 ن دک 


اه آرسل موسی الى فرعرنوقیمه وقد 
مضت قصتهم في سورة يونس رلكنه 
لم يفصلها هنا كما فضلها هناك وإنما 
ذكر تعالى أنهم خالفره واتبعوا أمر 
فرعوك» النار» aT‏ الورْذ 


المورود: لاني مذي مته ورم 
E‏ 


اھر سی ت 


اة ينس الرفد 


ثم قال تعالى : فإك سن اباي التری 
7 فص عله د 


ار س ص 


ك ينها قاب ويد 
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فذكر أن ما سبق من أنباء القرى يقصه 
عليه وبعحضها لا تزال آثاره قأائمة» 
وبعضها ذهبت آثاره كلهاء وأنه لم 
يظلمهم بهذاء ولكتهم ظلموا E‏ 
iE‏ غيره» فلم تفع عنهم 
شیاً؛ : ٹم ذکر أن في هذا 
خاف عذاب الآخرة» وأزه يوم يجَمَع له 
الناس وما يؤخره إلا لأجل معدودء 
الى غب فهلامسانك همس احرال 
الأشقياء والسعداء فيه . 


E E 
الكريض » أن يكون في مرْيَةَ مما يعبده‎ 
قؤمةء وذكر أنهم لا بعبدون إلا كما‎ 
يعبد الذين قص اا هااکهم؛ وأنه‎ 
پو في هم نصيبهم من العذاب أيضاً؛ ثم‎ 
دگر آنه قد آنزل على موسی التوراة من‎ 
قله فاختلقوا فیھا کما اختلف قو مه‎ 
فيما أنزل اليهء وأنه لولا أن كلمته‎ 
سبقت بتأخیر عذابهم لقَضی به بینهم»‎ 
NEYE, 
من جزاء اعمالھم : کول تا‎ 


IS E‏ ومن تاب 
معه» ونھاهم أن يَطْعَرّا كما يَطْعَّى 
المشركون» أو يركنوا إليهم لثلا تَمَسهم 
الثارء ولا يجدون من دونه أولياء ثم لا 


ينصرون. وأمره أن يستمر على إقامة 
الصلاة في أوقاتهاء؛ وأن يصبر على 
E‏ : ون آله لا بضيع 


ثمْ عاد سبحانه الى أولئك الذين 
قث أخبار هلاكهم› سبحانه أنه 
لم يكن فيهم أولوٌ بة يهور 
الغساد CT‏ 
أنجاهي: yy‏ 
وكانوا مجرمين» وأنه لم يكن ليهلك 
تلك القرى بظلم وأهلها مصلحونء 
وأنه لو شاء لجعلهم مصلحين جايعا 
ولا يزالون مختلفين إلا من رمه 
ولذلك حلقهم: ووت ن 


ثم ذكر للنبي (ص) ما قص من أنباء 
الرسل ليْنَبْتَ به فژاده» وأنه جاءه في 
هذه السورة القَصص الحَى وموعظة 
وذکری للمؤمنين» وأمَرّه أن بخبر الذين 
لا يؤمنون بماجاء فيه من الوعيد 
بالعذاب» أن يعملوا ما يقدرون لمنعه» 
لأنه سيعمل لتحقيقه› وأمرهم أن 
o o‏ 
وله عيب السَمرتِ ارش ده ب ع 
لان کر ات ڪل ع ج 
کے کیل ا تار @4. 


امبحث الثالث 


اا د 


آقول: وجه وضعهابعد سورة 
يونس : أن سورة پوئس ذكر فيها قصة 
نوح مختصرة جدآء مجملة" 
فشرحت قي هذه السورة وبشطت بما 
لم تبسطه في غيرها من السورء وللاقي 
سورة الأعراف على طولهاء ولا في 
سورة نوح التي أفردت لقضته. 


E O ES 
أجل في سورة يونس" . فإن قوله‎ 
ES 
هو عين قوله هنا: چ کب‎ ۹ 
جرا . [فكان أول هود تفصياة‎ 

لحابمة يونس]. 


#۲ انتقي هذا المبيحث من كتاب: ١‏ أسرار ترئيب القرآن» لليوطي» تحفي عيد القادر أحمد غطاء دار الأعتصام: 


القاعرة؛ الطبعة الثانیةء ۳۹۸١ع‏ 1۹۷۸م , 


)١(‏ وذلك من قولہ تعالی: ( رال لہ ہا ی [یرنس/ ]۷١‏ إلى ویاظر کف ن ع اذو [برس]. 
() ولك من قرله تعالى: ورذ أت وا إل ريي [الآية ٥۵‏ إلى یل بم انط لي ا رشت ع 


[الابة 44]. 


ت بو سرک 


المبحث الر ابح 


مكنونات سورة «خود 2 


ا و ان ا بد هَن رند أخرج ذلك ابن آي حاتم . 
جي امت اقفر لال e‏ 
TT‏ شاد نە [الاية 1¥]. وأخرج عن بن (Oa‏ 
ا س 

قال ابن عباس » ومجاشد > وآیو قال: ا يا أبَتِ: و 


العالية: مَل كان عر ره لهد من إن الناس يفولون: إنك 


محمد رص )؛ والشاهد: جبریل . أت هر . 
ِ قال : وڏت آني آناعو. لته 
وقال E‏ هن مسجم ؟ لا 
والشاهد: القران. 
وأخرج عن عباد بن عبد الله قال: 
وقال الحسين” ‏ بن علي: مَنْ: | قال علي: ما في قريش أحد, إلا وقد 


المؤمن؛ والشاهد: محمد (ص). رلت فيه اية. 


(#) اقي هذا البحث عن کتاب امشات الأقران في مبْهمات القرآن؟ للسيوطي . تحقيق إياد الد الطيّا» مزسة 
الرسالة؛ ببررت» غير مؤرخ . 

(1) هذا القول صضشحه ابن كثير. 

(1) كذا في الطبري في #تفسيرء+ ١١/ر١٠.‏ 

(۳) محمد بن الحئفية : هو ابن علي بن آبي طالب كرم اله وجهه» لكنه نسب الى أمهء كان ثقة عالماً من أفاضل آهل 
بیته» مات بعد الثماتين . 

3 المثيت من اتفير الطبري؟ ٠١ ١١‏ ررقم في االدر المنشررا ۳ :۳٣ ٤‏ رامجمع الزوائد» ۷/ ۴۷: #لسان 
محمد (ص)ا. وقال الهيشمي في امجمم الزواندة رواء ME‏ وفیه خلید بن دعلج؛ وهر 
مت وك . 


yT 


E OE EG ME 
. سا هد ينه"‎ O 

ا 

قيل : (الشاهد): َلك يحفظ". 
وقیل: أبو بكر . 

وقیل : ا 

۲ - وقول آلاأشهد الآ .]١۸‏ 

يأتي في و 2 

NE‏ سبل ان 
[الآية 1۹] . 

قال السشدي: هو محمد (ص“» 
اين ا حاتم . 

وار انرز [الآية .]٤١‏ 

E‏ ي حاتم عن علي قال: 

فار التلور من مسجد الخوفه مي قبن 


, شييعقه ابن لير في شس ء8‎ N} 
اجه الطبري في‎ 1۲ 


أبواب كئدة. 
تعالی ا ا ذر4. 

قال: العين التي بالجزيرة عين 
ألوردة. 

وأخرج عن قتادة قال: التلور: 
ا الأرض › وأعلاآهاء مين 
بالجزيرة : مين الوردة : 

وأخرج من وجه آخر عن ابن عاس 
قال : #وفار الور بالهند. 

. رتا امن مع إل فيل‎ - ٥ 
ال ابن عباس : كان معه في السفينة‎ 


تطاائنرن رجلاء معهم أهلوهمء 
أحدهم : جرش أخرجه ابر ا 


e 
شام‎ 


اتفسیره ۱۲/۱۲ عن مجاهد» وعو جبريال كما في روایات أخر فيه . 

قال الطبري بعد أن أررد الأقرال في تفسير هذه الابة :1١/١١‏ #رأرلى هذه الاقرال التي ذكرها بالصواب في 
تأریل قرله تعالی : فلو د شاع نة قول من فال: عر جبريل لدلالة قرله سبحانه في الآية نفسها: وين 
یی کب شرس ا رضت على صصة ذلك روذلك آن نبي الله (ص) لم يتل قبل القرآن كتاب مرسى؛ 
فيكرت ذلك دليلا على صحة قول من فال : شتی به لسان محمد لأص)ء أو مدا تقهء أي علياء على قول سن 
قال غنی به علبِاء ولا يعلم آن أحداً كان تلا ذلك قبل القرآن؛ آو جاء به ممن ذكر أهل التاريل أنه عتي بقرله 
تمالی : 2 اید SY‏ 

ETT e اتظر‎ SS ين الوردة:‎ 

وکان لسانه عريباء كما في قالدر المثور» ٠۳۳۳/۳‏ 


TY TNT والطبري‎ 


v4 


وأخرج في آثار عن قتادة» وڭعب 
الأحبارء ومحمد بن عاد بن جعفر : 
ومطر» وغیرهم: أنه کان معه النان 
وسبعون مؤمنآء وهُو»ء وزوجته» 
وأو لاده الاد ية : سام » وحام» و یاف + 
وزوجات الثلاثةء وأنه ركبها في عشر 
لون من رجب» ونزل في عشر لون 
من المحرم". 

- ونای ى نَم [الآية :]. 

قال قتادة: کان اسمه کنعان. أخرجه 
اٻنْ ابي حاتم . 

وقيل: يام. حكاه السهَيّلى . 

فائدة: وقع السؤال كثيرآء.هل كان 
ماء الطوفان عذباًء او ملحاً؟ لم با 
بذلك. 

ثم رأیت ما یدل على آنه کان عذباً. 
أخرج ابن آبي حاتم» من طريق نوح 


أبن المضتار » ن آبی سیف r‏ 


فال : خر جت آرید أن آشرب ماء المر؛ 
والحسين؛ ففالا؛ يا أبا سعيد» أي 
ترید؟ 

قلت: أشرب ماء المرّ. 

قفالا لا تشب ماء ال » فانه لما 
كان زمن الطوفان أمر اله الأرض أن 
تبلع ماءهاء وآمر اا أن تقلع ؛ 
فاستعصى عليه بعض البقاع فلعنهء 
فار ماه مرا وترابه E‏ 

¥ قال E‏ دار ڪام فة 
تار ال1 ] . 

قال فهتادة: شی ۰ یرم الخميس > 
والجمعةء والسبت؛ وصبضهم العذاب 


(1) قال الطيري :۲۷/١١‏ والصواب من القرل في ذلك القول أن يقال كما قال الله: وما انث إل فذ4 
یصفھم بأنهم گائرا قلیلا؛ ولم بحد عددعم بمغدار» ولا بر عن رسول الله (ص) صحيح. فاا ينبغي أن يتجارز 
في ذلك حد اف إذ لم يكن لميلغ عدد ذلك حد من كتاب اش أو آثر عن رسول الله إص)ه. 

(۲) في لان الميزانه و«الميزان»: اعفيصاًء رهو رجلل غير ثقة في حديثهء حى إن الدازفطتي تركه» ولم بره 
النسائي ٠‏ ولا الجرزجائي . وقال ابن عدي : ليس له رراية خمد عليها عن الصحاية ‏ وإتما له قصص يحكيها. 
لذلك لا يعتمد على هذا الخبر؛ وقول ابن عدي هذا بكفي لرده. انظر ميزان الاعتداله ۸۸/۴ والسان الميزان؛ 


ITTY 


کا ا 


E 


۸ وراتم َب [الآبة ]۷١‏ . 
والصخرى: رغونا. 


سي یل او ر اک ت ت ا ل ي 5 
٩‏ - قال يفوم ولا با [الآبسة ( 
ال سے الوسطى 
YA‏ 
۹ ر 
١‏ وار 
ن 


(1) هله العبارة ضرب عابها بالقلم ؛ وروی الطبري ١۲‏ ١ه‏ عن مجاعهد قال: لم يكن بناتهء لن كن من أمته» وگل 


¥7٦ 


المبحث الخامس 


لغة القتزيل کي سورة ا 


اا اا 
لے بے 


E‏ تعالی: الا م يون 


.]# سفوا ند [الاية‎ Ye 


فوله تعالی : دنو ون وهر ا 
يزورون عن الحى وينحرقون عنه: لأن 
مَس أقبل على الشيء استقبله بصيازهء 
ومن ازور عله وانحرف» تې عنه 
صدره» وطرّی عنه کَشخه. 

آقول: واتَنْى الصدرة من جارات 
القرآن البديعة التي لم نعرفها في 
مجازات العرب . 


اہ اتی اھ 


۲ - وقال تعالی: لا َم آم ي 


رة هم لل ر اا شرن . 
قال الزجاج: «لا» نمي لِمَّا ظنوا أنه 
خض طانم في اكير شم 


r 


رد4٠‏ أي: كسب ذلك 


الغعلء لهم الخراة. وقال ع 
متاه : لا بد ولا ميحالة نهم . 


وقيل: معناه حقاء ويستعمل في أمر 


يقطع عليه ولا پر تاب فيه آي :ك 
ساك ان هژلاء الكفار هم أخسر الناس 
في الاخرة. 


أقولز حين اختلفت الأقوال في 
لی لا جرم أصیحت الكلمة من 
المسائل المُشكلةء فليس في طوق 
المتكلم أن يستعملهاء ولعل من أجل 
ل کب اعا اق 
العربية» وقلّما نقف على شيء منها في 
التصوص . 

a e e 
E قوله: لا جرم‎ 


قال ابن الأثير : هله كلمة ترد بمعلى 


(#) انتقي هذا المبحث سن كتاب من بديع لغة التنريلا؛ لإبراهيم السامراثي؛ مۇسسة الوسالة » بيرونت» غير مزخ . 


YY 


بحفینق الشيء؛ واختلف فيها فقيل 
أصساها التبرئة : بم عل لا بد وقد 

وقال الخليل: إب جرم إنما تكرن 
جواباً لما قبلها من الكلام» يقول 
الرجل: شان کا وكذاوفعلرا كذا» 
فقول : آل“ جرم نهم سیل مول » أو انه 
سیکوان ذا وكذا. 

رال ال وك 
اا ليحت ولوا إل نَم 
اس ET RA a‏ 

قوله تعالی: #واخواً إلى دب 
اي : اطمأنرا إليه» وانقطعوا الى|عبادئه 
بالخشوعغ والتواضع؛ وهو من الصيت 
أي : الأرض المطمئنة. 

وقيل: معناه أنابرا وتضرعوا إلبه» 
وهو قول اپن عباس . 

وعن مجاهد: المعنى خضعوا له 
وخشعوا اليه» والكل متقارب. 


لسن (الحح]. 


AE 


ا 8 


ا ا 
ور [الحي/ ]٠4‏ . 


Y۸ 


فسره علب بأنه التواضع 

ژٹی جلبٹا الدعاء: 3واجەلنى الف 
والمفشرين» ووقفوا منه وقفات فيها 

٤‏ - وقال تعالی : وما رنت ابم 
ا الیے هن آرازا باری آزرآیچ الآ 
.[v‏ 

قوله تعالی : بای اراي بمعنی 
اولي الرأي أو ظاهر الرآي» وانتصابه 
ار الظرف› أله وقت حدوٹ ول 
رآیهم› أو وفت سحل وات ظاهر رأيهمء 
فحذف ذلك وأقيم المضاف إلبه مُقامه. 

وفْرئ بالهمز وغير الهمز. 

أقرل: قد يحمل على الظرف مسائل 
كثيرة ليست من الظرف في الدلالة 
الإمانية أو المكانية» فما أضيف الى 
الظرف أو إلى كل ما يدل على شيء 
هن الزماب والمكان يتصب على 
الظرفيةء ألا ترى أن «أثناء؛ جمع لي › 
واخلال» مصدر يدل على المكانء 
افيا كما في قولهم :في أثناءاء 


سخا ل ثم اتسع في الاستعمال» 
وشاعت الظرفية في الكلمتين فأسقط 
الخاقض فقيل: وحدث ألناء ذلك 
والأصل: في أثاء ذلك»: وقيل : 
وعرض خلال الام والأصل : من 
خالال . 

۵ وقال تعالى: # وتوو ص 


صني بی أ إن لون [الآية ۲٠١‏ . 


المراد بقوله تعالى: جين أ أي 
من انتقامه» فمن يمنعني من ذلك إن 
طردتهم أقول: وطی؛ «الانتقام! بهذ 
الصورة يتبين من المعنى و ياة اليه 
قبلها. وفي أسلوب اللقرآن سن 
الايجاز بالحذف» مالا يدركة إل 


القطن اللبيب. 
٦‏ وقال تعالی : ويل تارش ایی 


TT 
eT! بج ا‎ 


ودي ويل عدا مور 


1 3 واستوت عل 

آقول: إن أسلوب القرآن جرى على 
فخصضها بشي ء کثیر سن «التناسي»٠ء‏ 
وأريد بالتناسب محاكاة الطول» حنّى 


۷4 


لکاتّاك مع هذا النظم ٠‏ آمام مشهد 


3 وال e‏ 
ماءلیچه» ثم عقّبت عليها بقوله تعالى : 
ويسم آتنى. علب عليك جمال 
هذا التقطيع عن الانصراف الى السجع 
بين «ابلحعي؟ رأقلعي». 
ونتابع هذا الاسلوب المْحكم في 
وضع الفْقَرء المصيب كل الاصابة 
للمعنى بياناً وتصويرأء فنجد أنفسنا 
مأخوذين بالف الصنعة فى السردء وما 
EF‏ الحركة الفشّسة »> الخطاب 
[الجواب الذي يقتضيه مقام سرد 


الخبر »› ولو : 


ر َم قال ری د ۴ 
مي َك ق آل وان 


ول رب إن عرد بک آن اك ما 
لی یو عم و قير لي وتزكني 


يِل يح آفبط بسار ينا وََْكَتِ 


ہے کے کر ہے ا ص 
م ا ت 

عك عل مي ين 

تس او ا کل ایر ت ا 


سنيعهم لي پسهر ها 
@4. 


الشريفة الى أحسَ الله بناءهاء فكان 


۷ - وقال تعالى : ألا إن عاد كرا 


ر [الآية ١٦]۔‏ 

قوله تعالی: چ دروا ES‏ 
به (کقروا پرپهم) فحلف الياء كقولهم: 
مرك الخْيرّ » والمعنى أمّرتك بالجا: 
وهذا من باب الحذت واللإايصال) رفي 
لحه القرآنء وشیرة؛ تظائر وأشباه فال 
تعالی : 

وال إن نموا ڪفروا م 
ر 

ولا بد أن i‏ قوله تعالی: 
a‏ موس قوم س سيين ره 
[الأعرافم/ .]٠١١‏ وقد مر كللامنا على 
الاي . 


۸ وقال تعالی: هر نكا من 
الأرض واستعمردر فبا [الآية .]۹١‏ 


المراد بقوله ثعالى: #وستممرد 


ا 


فبا › آی : اذڏن لكم في عمارتهاء 
واستخراج قومكم منهاء وجُعّلكم 
عمارها۔ 

آقول: هذا هو أصل الاستعمار؛ 
فماذا من أمره في العربية المعاصرة. لا 
آرید أن ادخل في مورضرع الا ستعمار: 
بجعئاه الحديث» فهو تسلط أجانب 
أعداء على بلاد ليست باادهم؛ 
والاستيلاء عليها والإفادة من خيراتها. 

وسن غير شك أن في هذا فهما 
جدیداً لهذه الخلمةء يدخل في باب 
التطور الجديد» وكم من كلمة هَبّطت 
چا آن تجد عكس ذلك . 
+¥[. 


فوله تعالی: وإ تڪرش مثل نکر 
واستنكره» إلا أن «منكور' قليل في 
کلامیم › وقال ET‏ 

وأنكرّتني وما كان الذي بكرت 

مني الحوادث إلا اليب والصلعا 

أقول: قولهم: إن "منكور' قليل في 
کلامهم 2 ۾ جو د الفعل الثلاثي ‏ وهلا 


0 


مألوف في العربيةء ألا ترى انهم قالوا: 
اللام والظلمة؛ حى إذا أرادوا الفعل 
قالوا: أظلم الليل ؛ ولیس لهم «ظلم». 

١‏ قال تعالی: فا بت أن جا 
بل يب4 . 

أقول: والخليذ المشويّ بالرْضف في 
آحدود» آي : بالحجارة . 

وهذا» مما كان معروفاً في رسوم 
الجاهليين وغیرشم» من أهل البرادي. 

١١‏ وقال تعالى: لما جِاقّت 
رسا وا یی پم وساف بم درا وال 

قال الر مسك ى کا را 
لوط وضيق ذرعه لأنه حش نهم 
إنس» فخاف عليهم خبث قومهء وأن 
يعجز عن مقاومتهم ومدافعتهم . 

أقرل: جاء في كتب اللغة: آن الذرع 
الطافة. وضاق بالأمر ذَرْغه وذراغه 
آي : صحفت طاقته» ولم يجد من 
المكروه فيه مَحلّصاء ولم يُطفه ولم 
يفو عليهء وأصل الذرع إنما هو بَسشط 
اليد فكأتك ترید: مددت يدي اليه فلم 
E E‏ 


. ٤١۳ ٣ «الكشاف»‎ )( 


A1 


وإن بات وحشأً ليله لم بض بها 

ذراعأء ولم يصبخ لها وَهْرٌ خاشِمُ 

وضاق به ذرعاً مثل ضاق به ذراعاًء 
ونصب «ذرعاه» لأنه خَرَج مُمْسراً 
محولا لأنه كان في الاصل: ضاق 
ذرعي بهء فلما ځول الفعل حرج فوله 
ذرعاً مسرا ومثله طیت په نفساًء 
وقَرَرْتٌ به عيناً. 

وأصل «الذّرْع؛ ان يذرّع البعير ببّديه 
في سيره ذَرْعاً على قذر سعة خطوه» 
اور رمد عق ضعا عها حيل 
یلیه ! 

١‏ ۔وقال تعالی: وما ثا 
رعو ر [الآية ۷۸]. 

فال آبو عبيدة: معناه يستحتّون إليه 
yT‏ 

وتَهَرْعَ إليه: عجل. 

أقول: وآصل الهْرّع والهرع والإهراع 
شدة السْوق» وسشرعة العدوء قال 
الشاعر : 

EE ET 

ا 


«ضاق به ذرعاة فى الآية السابقةء 
يدلان دلالة واضحة على مكاتة البدارة 
وتأثيرها في العربيةء وکیف ألا أمذت 
له بذخاتر حولها الاستعمال 
وأبعّْد عنها صفة البدارةء فصارت من 
مواد الحضارة. ومن المفيد أن أشير 
الى أن الفعل «هُرع! بني في استعمالهم 
على مالم يسم فاعله: وقالوا معباء 
المعلوم مثل سمط وحم وعم وغير 
ذلك. غير أن المعربين في عصرناء 
درجوا علی بنائه علی افعل يفعّل؟ نظیر 
سط يسطع»ء وكأن التنبيه على موطڻ 
التجاوز والخطاً أفادء فيَدَاً إصلإلحهم 
للخطاً. 


ي٣‎ 
ma 


وقال تعالی > اوضر 

Kj‏ شاف آن يڪم مل ا اماب 
وم م وچ [الآية [۸٩‏ ۔ 

قوله تعالی : الا منك شاف آن 
بک ېه آي: لا پڪببٽکم شقاقي 
إصابة العذاب. 

واجَرَمٌّا مثل «كَسَبّ؟ في ديه الى 
مفعول واحد والى مفعولين: تقر 
جرم لبا وکسه » وجَرْمته ذنبا وکسبته 
E‏ 


E ۳ ehe ۴ 


A 


جَرمَت زاره بعتها أن بُعْضبرا 

وقراً این کثير بضم الياء من «آجرمته 
ذَنْباً [ذا جعلته جارماً لهء أي: كاسباًء 
وهو منقول من «جُرَمٌ» المتعدي الى 
ل راد كاتا وا از 
من كسب المال»» وكما لا فرق مين 
فَسَبتّه مالا رأكسْبته إيّاء» فكذلك ك 
فرق بين رمه ذبا وةأجرمته إيّاهة . 
والقراءتان مستريتان في المعنى لا 
تفاوت بينهماء إلا ان المشهورة أفصح 


ا 


ا 

أقول: وليس لناشيء من هذا 
القعل . بهذه الدلالة أو ما يقرب منها 
في عربيتنا المعاصرة. 

E -وقال تعالى: فراششر‎ ٤ 
. [47 iY} 4 وراک طهر‎ 

والظهري: الذي تجعله بظهرء أي : 
تنساه وتخفل عنهء والمراد بالاية آي لم 
تلتفتراإلبه» وتركتم أمر الله وراء 
ظهورکم . 

TT e E 
ظِهْرباًء اسٹهان بها كآنه نَسَبّها الي‎ 
E 
السب الى البصرة بضري.‎ 


وفي حديث علي عليه السلام - : 
اتخذتموه وراءكم ظهٰربَاً حتى شنت 
عليكم الغارات» أي: جَعَلتمره وراء 
ظهورکم. 

أقول: لم يبق من هذه المادة 
الجميلة إلا ما ورد على التثنيةء وهر 
معروف لدى الفلة من أهل العربية 
الملتزمة بالمصاحةء يقال : هو نازل بين 
ظهرانَيْهم آي : بين أظهرهم؛ وأقام 

وقد ورد في الحديث الشريف أيضاًء 
ويقال بين ظهُرَيْهم 

وينبغي أن ننبه الى أن قولهم :)بين 
ظهرانيهم؟ واظهريهم» ينيغي أن ايكون 
الأول والثاني بفتح الظاءء والأول أيضاً 
بقتح النون. وتنبيهي هتادلين أن 
الخطاً معروف كما أن الاقدمين نيهوا 
على مثل هذا. 

ر سېحانه وتعالی ` ور 
تنيپ 46 . 

ا ما زادوهم غير تخسیرء يقال ؛ 
e‏ 
ا : 

أقول: لا نعرف في العربية المعاصرة 
هذا الفعل ولا المصدر»ء كما لا نعرف 
الثلاثي منه» ولا نقرأه إلا في لخة 
التتريل . 


راوشم عر د 


A4 


١‏ ۔ وقال تعالی: ا 
رك عة َي ذز ®4 . 

والمعنى : غير مقطوع . 

وجذ الشعر معروف في عصرنا في 
العربية المعأاضصرة. 

أا الجذ بمعنى القطع كما في الآيةء 
فهو معروف في العربية القديمةء فالجذ 
القطم» وكسر الشيء الصْلْب» والجُذاد 
والچذاذء ما كير منه» وضمه أفصح 
من كسره» والواحدة جُذاذةء وقطم 
الفضة الصغار جذادذ» ويقال لحجارة 
الكإزهب. رالجُذاذات القراضات 

وجْدّذت الحيل قطعته فانجد» ود 
التتسخل جذ جُذاً وجَذاذاً وجذاذا 
حَرَمّه. عن اللحيانيّ؛ وهي مثل جر 
جرا وجُرازاً وجزازاً. 

ورَحم جذاء: مقطوعة. 

أقول: ذهب كل هذا ولیس ت إلا 
الشعْر يُجَذء وإلاً قول المعاصرين من 
الباحثين في مصطلحهم "الجذادةه 
لقطعة الورق» التي يثبتون فيها فاثدة 
خاصةء يرجعون إليها بعد جمع ما 
يحثاجون إليه من فوائد ومعارف»› 
لتدخل في المادة التي يحزرونها كثاباً 
أو آي شيءِ آخر. 


نزو سرک 


اللبحث السادس 


المعاني اللفوبة قي اسورة ا 


وقال تعالی : ِم مج مد إل 
الكلام على معنى «ولكن*' ؛ وقد 
فعلوا هذا فيما هو من أول الكلام 
فلصبوا. وقال الشاعر" [من البشيط 
وهو الشاهد الحادي والثلائرن بعك 


المتتين] : 


ياصاجبل الأ لاحي بالزايي 


الا ااافا و 


الحر ية وعالم الت تیرو سء ير مؤرخ. 


فنشده العرب نصباً. 

وقال تعالی: وی ملو كب 
موسي ماما وبحم [الآية 1۷] على خبر 
الجعرفة . 

وقال تعالی: فا تك ف تر ند 
وقراً بعضچہم E‏ 


وقال تعالى: وه معتل لمرن 
ڪالاي ولاسر [الآية ]۲١‏ أي : 
كمل الأغمى والأصب. 


اني سا المبحث من كتاب «مماني الق رآن» از شش ۽ حف ید الأمير محمد أمين الرردء سختبة النهضبة 


نقله في إعراب الفرآن ۲/ ٤۷١‏ رالمشكل ٠١٠/١‏ والجامم 11/۹ 
هو صخر الغي الهذلي» شرح أشمار الهذايين ۹ والمحشسب ۲۹۲/۲ ودپران صطر الي .۷١‏ 
في الشواذ 4ت الى الآمام علي بن آبي طالب والجسن :۽ وقي البصر 11 ا اللي وآبي رجاء وآيي 


نقله في إعراب القرآن ۳ ۷٤‏ والجامم .۲١/۹‏ 


ثا 


الكسر لعل الحجازء والضم لتميم وأسد» المزهر ۲۷١/١‏ واللهجات المريية ۸٤‏ . 


وقال تعالى: إل الت هم 
آروتكا باوى آلرأي (الآية ۷] أي : في 
ظاهر الرأي. وليس بمهموز لاأنةٌ من 
«بدا١‏ «يَبْدوه أى: ظهر. وقال بعضهم 
(بادۍ الرأي) أي : فيما يُبْدَاً به مِنّ 


اراي" 


وقال تعالی : الوا يش قد جَدَتَتا 
ڪات اا [الاية ]۳٣‏ وقراً بعضهم 
(جدَتنا)"“ وهما لختان . 


وقال تعالى: طقلا ال فيان 
ڪل رجن آتنه (الآية ]٤١‏ بيجعل 


الزوجين الضربين الذكور والإناث. 
N‏ : 

وزعم 0 أن قول الشاعر [من 
الطويل وهو الشاهد الثاني والشلاثون 
بعد المشتي ]` 


رألت آمَرْوٌ تعدو على كل غر 


a Eg 2 N FEE 
خط نيهانرة زتصيب‎ 
. يعني الذثب‎ 


رنال: ( 6 ڪا يا ي 
اوه تزتها وسا [الآية ]1١‏ مجعلهاً 
ا t‏ ا 
وسساها) E N‏ 


(1) القراءة بالا همر في الطبري ۲ ۷ نرالى عامة قراء المدينة والعراق»ء رفي السبعة ۳۳١‏ والکشف ۲٦/١‏ 


والییر 1۲۲ الى غير آبى عمروت 
رالقراءة بالهمز فى الطبري ۲۷/۱۲ الى , 


بعض أعل اليصرة: وفي السبحة ١‏ ,الکشف ٥۲۹١‏ والتہسے ١٣٤‏ 


والجامع ۹ ٠٢‏ الى آپي عمرو؛ وقي البحر ۵ ۲٠۵‏ زاد عيسى الشقفي . 
(٣آ)‏ ف البجانه ۹ر۸٣‏ وال TIA,‏ | بن عياص ۽ وژاد الشراد ١‏ الان » وقي الت ملت TAT‏ أن الجمهرر 
E E‏ بحر لی اہن عپاس بيه ولي 


على إثبات الألف. 


(۳) هو پوئس بن یب رقد سبشت ترجمته. 


(4) في سعاني القران 1٤/۲‏ آن فسح الميم اللاولى إلى مسروف وعبد اللهء وثي الكشف ٥۲۸/١‏ تح الميم الأولى إلى 
حفص والكسائيء وكتلاك في السبعة ۳۳۳ والتیسیر ۱۲١‏ والبحر ١/۲۴۵؛‏ وفتح الميم الى ابن مسعرد 


وعيسى بن عمر اللقفي وزيد بن علي رالأعمشس 


(۵) هي في معاني القرآن 1١ /١‏ الى ابراهيم النخمي والحسن وأعل المدينةء وهي بضم 


الخائية وحدها الى سروق 


وعيدال؛ رفي السبعة ۴ أب ص الميم في الأولى الى ابن كثير ولائع وآبي عمرو وعاصم في روايةء والى أبي 
بكر» وضم الحم فى الثانبة له القراء كلهم ؛ وقي الحشف ١‏ ضم الميم قي مجراعا إلي غر حفص رحمزة 
والكسائي؛ رضم الميم في الثانية الى الإجماخ. وف البحر ۵ ۲۲۵ ضم الميم قي الآولى إلى ماهد رالحسن 
وآ حيان والاعرج وشيبة والجمهور من السبعة والحرمين والعريين وأبي بكر» وض اليم قي الثانبة الى القراء 


کلهم. 


وقرأ بعضهم (مُجريها ومُرسيه 
لانه أراد أن يجعل ذلك صفة لله عز 
وجل . 

وقال تعالى: #ستارئ إل جل 
بیشن [الأية ]٤١‏ بطح (ساوی) لان 
فع رهی يعني سيه . 

وقال: لا عاصِي الوم مِن أمرِ أله 
إل اجر [الآيبة ]٤۳‏ وي جوز آن 
بكون على «لاذا عِصمَة» أي: مَعْصُوم 
ويکون وإ س رج رفعاً بدلا من 
العاص”. 


وقال e‏ : انم عل رل قر ر مال 
E e E‏ 
[الاية E ]£١‏ تا 
و اق ي ر ر س 
فقال نم عمل عير سلج ف ن ما ا 
دہ ّي . 


وقال جومم سَنمع 4 [الآية ]٤۸‏ 


بالرفع على الابتداء نحو قولك «ضَرَبْت 
يدا ورو ينها على الابداء“ . 


وقال: هي َه َه آَم 
اي ية 14[ بالنصب على خير 
المعر فة . 


وقال: الت وبل الد وان عجو 
[الآية ۷۳] فاذا وقفت قلت يا وليتاء) 
لأن هذه الألف خفيفة وهى مثل ألفف 
الندبة؛ CN‏ 
الست وجعلت بعدها الهاء؛ ا 
ابم لهاء وأبعد للصورت. وذلك أن 
الآلفل إذا كانت بين حرفين كان لها 
صدى كنحو الصوت يكون في جوف 
ای یردد فيه فیکون أكشر وأبين. 
ولا تقف على ذا الحرف فى القرآن 
كراهية خلاف الكتاب. i‏ 
يوقف على ألف الندبة؛ فان كان هذا 
E‏ وقفت على الألف 


}1 في ععاني القران ۳ 1٤‏ إلى ميجاهد» ولي الطبري ٤٤/١‏ الى آي رجاء المطاردي؛ وغي الجامع ۹ ۳۷ الى 
مجاهد وسليمات بن جندب وعامم الجحدري وأبي رجاء العطاردي » وفي البحر ۲٠۵ ١‏ الى الضضاك والنخسي 
واب وتاب رآبي رجاء, وسجاهد وابن جندب والكابي والجحدري . 


) له ي لدي Ej‏ اعضس". 


(۳) في معاي القرآن ١‏ تبت إلى عامة القراءء وفي الطبري /١١‏ *#واه واه إلى الحسن ران عباس 
وسعيد بن جبير والضشاك وعامة قراء الأمصار وابراهيم وقتادة ومجاهد. رفي السبعة ۹ الی اہن کشر ونافم 
وأبي عمرو واين غامر وعاصم وحمزة وفي الشف ١‏ ١٠ء‏ واليير ٠٠١‏ الى غير الكسائي . 

(8) نقله في إعراب القرآن 1۸/١‏ والجامع ٤۸/۹‏ والبحر .٠۴١١‏ 


وقال تعالى: فما ذهب عن إرَهِم 
روع [الآبة ]۷١‏ وهو الفْرع . 

ويقال: ألْقَىَ في روعي ويقال: 
فرح E‏ واألقي فی رُوعی؛ 
آي: في لدي . «فالرُوع» القلتث 
والعَفُل. واالرَوْعً»: الفزع. 

وقال تعالى: هلولا باق هَن طهر 
لگ لآية ۷۸] بالرفع"» ركان 
UT‏ 
وهذا لا بكون إنما ينصب خبر القعل 
الذي لا يستختى عن خبر: إدا کان بيج 
الاسم وخبره ا الأسماء الفقلمرة 
التي تسمى الفصل ؛ يعئي : هي و اشوا 
واهُنا؛ وزعموا ا النصب قراءة 
الحسن أيضاً. 


وقال تعالى: فاقوا أله ولا رون 
ف سب4 [الآبة ۷۸] ف ال ضشق!: 
يكون واحدا ويكون جماعة. تقول : 
«هولاء ضيْفيا» هذا ضيْفي»؛ كما 
تقول :لاء جب٤‏ واهذا ناء 
واهولاء عدوا ولوهذا عدوا . 

وقال تعالى: ال لو أن لي يك 
و [الاآية ]۸٠‏ وبإضمَار «لكان». 

وقال وإ ااك 4 [الآية 1۸١‏ يقول: 
وار إنيتي و الي 
I E‏ 
تالو ف" وحمله على الالتفات. آي لا 
يلتفت منكم إلا امرأتك . 

وقال: فانرا عَلمَا ساره يِن 
جل اسرد رن بالنصب 


(1) مشل من أمشال العرب؛ العهذيب 1۷۷/۳ راعء واللان اروع: مجمم الأمثال ۸1/۲ مث ۳۷۸4ء رفصل 


المتال ۷ة ولأةد ٣ء‏ 


في الطبري ٣١‏ ه۸ والچامع ۷1/۹ واليحر 3ر1٤۲‏ تسبث الى العامة والجمهور . 


(۳) عر عبس بن عمر اللقي» وقد مرت ترجمنه. 


{E 


a} 


1 


نسبها في الطبري ١۲‏ د۸ إلى عيسى. وزاد علبه فيي الجاممة/ ۷۹ الحسن اليصري + وزاد في الشوادذ 1١‏ 
محمد ين هرات وآیا عرق بن العالاء» وأففل اخسن : رفي اليخر ٥‏ ۳۷ تسبها الى الحسن وزيد بن علي 
ويي اسيك م ج رعحجت بن روات + وفي المحتسپ ۳۳۹ بسبھا الى سعیك بن جبير والسسن بضللاف: 
وسجمد بن هروات وعیسی راین أي إسحاق . 

في الطبري ۸۹/١١‏ تسبها الى عامة القراء من الحجاز والكوفة؛ وقي الكشف ۳١/١‏ والتيسير ٠١١‏ والبحر د 
۸ إلى غير ابن کثير وبي یر از + ورعن مهم في الچامم ۹ر اپ اببس 2 ا ويي السبغة ۳۸ الى نام 
وعاصم وان عادر و رة والكسائي . 

غي معاي الفرآن ۳ ٠١‏ الى الحسن؛ وفي الطبري /1١‏ ۸4 الى بعض البصريينء؛ وقي السبعة ۳۳۸ والكشف /١‏ 


AA 


بالتنوين. ف المَلضوذا من صفة 
االسْجيلا؛ و«المُسومةا من صقة 
الججارًة فلذلك انتصب. 

وقال تعالی: فأصلولت تام أن 
ن ما يبد مامات أو آن مَل فج 
اراتا ا تزا [الآر ۸۷ آي #أن 
مرك وآ تفل في أشرالدا ما اء 
وليس المعنى «أصلانك تأمرك أن قعل 
في أموالنا ما نشاء» لأآنه ليس بذا 
امَرَهُم. وقراً بعضهم e‏ وذلاك 
إذا توا E.‏ 

وقال تعالى: لينا فاد 
4 يريد اوم حطصلوداة 
ک «الجريح» e‏ 

وقال سبحانه : لل ڪلم نش ٣ل‏ 
اند [الآية ]٠٠٥‏ ومعتاه 0 
فكان الأصل أن تكون تكلم 
ولاستشقال اجتماع التاءين حذفت 
الآخرة منهماء ا 


1( في الشراة سيت القراءة بالتاء إلى 


أحقهما بالحذف» وتحو (تَذكَرْون)“ 
LS‏ الادغام؛ فإن فقيل : افهلا 
أدغمت التاء هنا في الذال وجعلت 
قبلها ألف وصل» كما قلت: إذَكواا 
فلآن هذه الألف إنما تقع في الأمر وفي 
کل فعلل معناه «فعل» قأما ايَفْعَل؛ 
وافلا فلا 

وقال تعالى: إن ول إل أعتردك 
بض اهتنا [الآبة ]٠٤‏ على الحكاية 
تقول: «ما أقرن إلأ٣:‏ «ضربك روه 
وما اقول إلأً: اقام ريده . 

وقال : رمن ري رمي [الآية ٠١‏ 
فأاضاف (جخزي) الى اليوما فجره 
زأشتاف «اليرم٠‏ إلى إذا فجر". 

N ۴ 

رتال تعالى : ترش [الآية ۷۰] 

تقول نكرت الرجل» و«أنكرنة». 


وتال : ى مم 2 ®4 
فهو مصدر اتببوشُم٣‏ بيبا . 


إلى الإمام علي بن ابي طالب والضحاك. وأبدل في الجامم ۹/ ۸۷ السلعي 


بالإمام. وف البحره/ ۲۵۳ زاد ابن أبي عبلة وزيد بن علي وطلحة. أما القراءة بالترن فهي في البحر ۲۵۳/۵ 


الى الجنهور . 


() في الأمصل تدكرونء والكلام يشير الى ما أبنناهء وقد وردت هذه اللفظة في سيعة عشر موضعاً من القرآن 


الكريم ؛ أولها الأنعام ر ٠١١‏ وآخرها الحافة ۹۹ £١‏ , 


(TT‏ هي فيي السبعة 1 قر اءة اين 


ګثير واي رر واين عار اوسمزة راصم ۽ الى نافع في رواية» وفي الشف 


aji‏ رالتيسير 1۲١‏ والبحر ۵ ٠٠١‏ الى غير نافع والكسائيء وخص من المستالى متهم في المجامع 1١/۹‏ آبا 


رق . 


وقال: وإ ار دودو اة ۸ [A‏ 
و«الأمة : الحین كما قال فوفر بد 
أن [يوسف/٥:].‏ 

وقال تعالی: چ کان رید أَلَحير 
آلديا ورينًا رب [الآية ]٠١‏ ف كان 
في موضع جزم وجوابها ربچ . 

وقال تعالى : #افئن ان عن نة من 
رَد وتلوه شاه ند [الآب ةة ۷ 
بإضمار الخبر . 

وقال الا O‏ [الآيبة 1۷] 
بجعل الثار هي الموعده وإلما 
فيها كما تقول العرب: *الليلة الپلال: 
ومشلها مولن موعدهم اش [الأية 
[A1‏ 

وقسال: #وفيش الا لاب اا 
تقول «غضة؛ ف آنا أغيضة» 
وتىقول:«غاضلة الأزحاما ف هي 
َخِیصه؛ وقال: رتا یش الأرام 
(الرعد/۸]. وفي قوله واسرت 
ل لري (الآية ]٤4‏ تمل «الجردي» 
لآن الياء ياء النسبةء فكأنه أضيف الى 


1 هي في 


#الجوده كقورلك: «الجصري» 
ولالكوف“». 

ب اتر "ر Ta‏ 

وقال: رلا مرا [الآية ]۱١١‏ من 
طعُرت» اتطغاا مثل امَحَرْت؛ 
تاا . 

وقال تعالى: فلولا زكرا [الآية 
۳ من رک٩‏ ایر کر؛ وان شتت 
E CC ET‏ 
لرن ارك" . 

رقال الى بطري تاره [البة 
4 بتحريك الياء لأنها ساكنة لقيها 
ورف ساكن. لأن اكثشر مايخرك 
الطماكن بالكسر»ء تحر # يجي 
الجن [یرسف/۳۹ واع]. 

٤ ر‎ 

وقالءتعالى : #ورلقًا من ن ال [الآية 
1ا لآنها جماعة» تقول لةه 
و لفات» وللت . 

وقال اور ڪل عله وما ريك 
فل عتا ود4 لأنه ئى 
النبيّ (ص)» أو قال له «قل لهم رمَا 
یکیل عئاار @4؛. 


في الشراذ 11 ائ تاد ¡ دفي المستب 4 زاد طلسة والأشهب وآيا بسر آل × رأغضل في الجامم 1A4‏ 


ایا عجرل والأشهب: رفي البسعر 3ار۹4١۳‏ شا في المسعتسب. 


البحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «هود" 


إن قيل: e‏ تعالىى : وون 
اشفا ر را اچ [الآية ۳] م 
أن التوبة مقذمة على الاستخفار؟ 


قلتا: المراد: استخفروا ربکم ن 
الشرك؛ ثم ارجعرا إليه بالطاعة .| كذا 
قاله مقاتل. وهذا الاستغفار مقدم أعلح 
هذه الشوبة. الثاني : أن فيه تقديسا 
وتأخيراً. الثالث قال الفراء: متا 
بمعنى الراو؛ وهي uly‏ 
فاندفع السؤال. 


فإك قيل: من لم يستخفر ولم يتب؛ 
فإ آله يمه ماعا سسا إلى أل 
أي یرزقه ویوسع عليه كما قال ابن 
عاس » آو پعښره کیا قال أبن قتيبة › 
فما الحكمة في قرله تعالى اون 


اقرش سر َد i‏ 


و ا 2 
استغفروا ری ےم وا إل 


عستا إل مل شس ؟ 


قلنا: قال غيرهما: المتاع الحسن ء 
المشروط بالاستخفار والتوبة» هر 
الساة فى الطاعة والقتاعةء ومثل هذه 
الحياة کون للمستخقر التائ 
التشى . 


فإت فيل قوله تعالی : وما من دان 
ف آلأرضه [الآية ١‏ لم ع 
الأرض مع أنه أشد مناسبة لتفسير الدابة 
له » فإنها ما يدب على وجه الأرض؟ 


قلنا: افي هنا بمعنی «علی٤»‏ كما 
في قوله تعالى: و واساینگ فی جوع 
انَل [طہ/ ۷۱ء وقوله تعال یام ف 
5 تیعون ده [الطور/۳۸]. الشاني : 


(#) انتقي هذا المبحث سن كعاب «أستلة القرآن المجبد وأجربتها؛ لمحمد بن آي بکر الرازي› مختبة البابي الحلبي . 


الفاهرة» غير مرخ . 


أن لفظة «في» أعم وأشمل» لأنها 
تتناول كل دابة على وجه الارض»› 
وكل دابة في باطن الأرض»› بخلاف 
على , 

فإن قيل: لَِّ خص الدابة بذكر 
ضمان الرزق» والطير كذلك رزقه على 
الله تعالى» وهو غير الدابة بدليل قوله 
تعالی: ایا من اتد في الأزض لا لير 
يطو ناوچ [الانعام/ ۳۸]. 

قلتا: إتما خص الدابة بالذكرء لأن 
الدواب أكثر من الطيور عدداء وفيها ها 
هو أكبر جثة من كل فرد مرآفراد 
الطير» كالفيل والحوت» فيكون أحوج 
الى الرزق فلذئك خصه بالذك . 


فان قیل : لِم قال الله تعالی- إلا 
عل أ رزقهاه [الآبة ]١‏ واععلى؛» 
للوجوتب» الله تعالی لا يجب عليه 
شيءَ وإنما يرزقها تفضلاً مئه وكرماً. 


قلنا: على هنا بمعنى امنء كما 
في قوله تعالی الین إا کالا عل الاس 
دسسوفودل ا [المطففين]. الثاني : أنه 
ذكره بصيغة الوجوب؛ ليحصل للعيد 
زيادة سكون وطمأنينة فى حصوله. 


فإن قیل: لِم قال تعالى: لبود 


4۲ 


يك حصن علا [الملك/۲] والخطاب 
عام للمؤمنين والكافرين ؛ فإنه امتحن 
الفريقين بالأمر بالطاعة والنهي عن 
المعصيةء وأعمال المؤمنين هي الني 
تتفاوت الى أحسن وأحسن؛ فاا 
أعمال الفريقين فتفاوتها الى حسن 
وقبیح . 

تلا: قرله تعالی: ( 4با عام 
أريد به الخاص» وهم المؤمنون تشريفا 
لهم وتخصيصاًء فص قوله سبحانه : 
بحسن علا . 

فإن قیل: لِم قال تعالی: ابق 
بها مدرد [الآية ]١١‏ ولم يقل 
5اس ٩؟‏ 

فلا ليدل على أث ضيقه عارض 
غير ثابت» لأن النبي (ص) كان أفسح 
الئاس صدراء ونظيره قولك : زيد سائد 
وحائد: فإذا آردت ET‏ بالسيادة 
والجود الشابتين المستفرين قلت زيد 
سيد وجواد» کذا قال الزمخشري . 

فإن قيل : قال تعالى : تاا بعش 
سور منيو رټ االآية 1۳] أمرهم 
بالإنیان بمثله وما پأآتون به لا يون 
مثله» لأن ما یأتون به مُمْترّى» والقرآن 
لیس ہمفتری . 


قلنا: أراد به مثله فى البلاغة 
والقصاحةء وإ كان مفترى. وقيل 
معئاه: مفتريات؛ كما أن القرآن مفترى 
في زعمکم راعتقادکم» فیتمائلان . 


فإن قيل: لِم قال تعالى: فل 
خأو فافرد في قوله ل ثم جمع 
فقال الم جیب که فاعلمرآ الاي 
[Ê‏ 


قلنا: الخطاب للنبي (ص) ق 
الكلء ولكنه جمع في قوله عز وجل : 
بول َرأ تفخيماً له وتعظب 
الثاني : أن الخطاب الثاني للتبي (ص) 
وأصحابه» لأن النبي (ص) وأصحابة 
کانوا يتحدونهم بالقرآن»؛ وقرله نحالم 
اعَلّم [القصص/ ]٠١‏ يعضد الوجه 
الاول. الثالث: أن يكرن الخطاب في 
الثاني والثالث للمشركين» والضمير في 
لم یستجب لکم من تدعونه المظاهرة 
على معارضته» لعجزهمء فاعلموا آيها 
المشركون آنما ا وهذا 
وجه لطيف . 


فان قیل: قوله تعالی: کی تا 


۹ 


صسَعُواً ًا 1الآية ]1١‏ يدل على بطلان 
عملهم» فما الحكمة في قرله بعده 
یل کا اا يسر [الآية ١١‏ ]؟ 

قلنا: المراد بقوله تعالى: #وحيط 
ا صَعْواً فاه أي بطل ثراب ما 
صنعوا من الطاعات في الدنيا #إربنطل 


ما ڪانوا يمونلا من الرياء. 


فإن قيل: لم قال نوح عليه السلام 
كماوره في التنزيل قور لا 
ا که مالا [الآية ۲۹] بالواوء 
فاا هود عليه السلامء کما ورد في 
النزيل أيضاً قوم لا أل كد 


1ة +[ بير الواو؟ 


الرسالة المدلول عليه بأول الكلام في 
هو عائد عليه بکلام آخرء فجيءَ بواو 
الايتداء: وفي قصة هود عليه السلام لم 
يقع بينهما فصل فلم يحتج الى واو 
الأبتداء؛ هذا ماوقع لي فيه واه 
اعلم ۔ 

فان قیل : قوله تعالی لا عَاصِم ال 
يِن اَم 2 [الآية ]٤١‏ ألا يتاأسيه 


المستشنى فى الظاهر ؛ وهر قوله سبحانه 
۳ 2 بے ص ج 
I‏ 

المر حرم معصوم» فظاهره يقتضي" ل 
بالإنجاء في السفينة؟ 

كقوله تعالی: چين ل و 
[الطارق] آي مدفوق» وقوله تعالى: 
هر ف عة ر4 [الحافة] آي 
مرضية» وقول العرب: سر كاتم: أي 
مکتوم. الثاني أن معناه: لا جاضم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم» أي إلا 
الراحم وهو الله تعالیى»› ولیس ساو 
المرحوم» فكأنه قال: لياصالا 
الله . الثالث أن معناه: لا عاصم اليرم 
من أآمر الل إلا مكان من رحم الله من 
الموۇمتين ؛ ونجاهم ازشور ال 
ويناسب هذا الوجه قوله تعالى : جا 
وک ڪيا فيا ير اه بنرا 
e‏ کا سس ا ت 

وسا إن رى لور م46 رهذا 
لان این نوح عليه السلام» لما جعل 
الجبل عاصماً من الماء؛ رد توح عليه 


السااامء ذلك ودله على العاصم وشو 
الله تعالى» أو المكان الذي أمر الله 


فإن قيل: كيف صح أمر السماء 
والأرض بقوله تعالى رتيل ابش 
اہی ماك سما آل [الآبے ]٤4‏ 
وهما لا يعقلان» والأمر والنهي إنما 
يكون لمن يفعل ويفهم الخطاب؟ 


فلنا: الخطاب لهما فى الصورة» 
رالمراد يه الخطاب للملاتكة الموكلين 
بتدبيرهما. الثاني: أن هذا أمر إيجاب 
لرأمر إيجاد» وأمر الإيجاد لا يشترط 
فيه العقل والقفهم؛ء لأن الاشياء كايا 
بالنسية الى امر الإيجاد مطيعة منقادة له 
لۇ مده قوله تعالی: انما نره 
E OEE TT‏ 
کرت6 آیس] وقرله تعالی: 
لل ا ررض انتا طو او کا 
[أْضلت/ ]1١‏ كل ذلك أمر إيجاد. 

فان قیل: ل قال تعالی هنا: چوتادی 
م رم قال رَه [الآية ]:١‏ بالقاءء 
وقال في قصة زكريا عليه الصلاة 


ز1 قرله لإفظاعره يقتضي الخ) لا بخفي أنه على عقا الظاهر ل" ورود لصررة الإأشكال؛ إذ هر ين ما در يه في 
الحواب عبيه؟ فان المتاسب في تقدير السزال؛ يغاء العاصم على حقيقته: وع الحافظ: وجعل السراد سن 
رم٤‏ المو حو ل" اثر احم: رشو الله تعالی » کیا هو آحد الاو يات . 


والسلام لذ تادی رم بده خا 
قل ربچ [مریم] بخیر فاء؟ 

قلتا: أراد بالنداء هنا إرادة الثداء 
فجاء بالقاء الدالة على السيبية فإن 
إرادة النداء سبب للنداءء فكأنه قال : 
وأراد نوج نداء ربه فقال کیت وکت؛ 
وأراد به في قصة زكريا عليه الصلاة 
دالسلام حقيقة النداءء فليا جاء بتر 
فاء لعدم ما يقتضي السببية. 

فإ قيل : هرد عليه الصلاة والسلام 
كان رسولاً ولم يظهر معجزة» ولهذا 
قاللەقومە: اهود ما قتا 


َة ([الآية ]٠۴‏ فبأي شيءَ لزمتهم 
رسالته؟ 


قلنا: إنما يحتاج الى المجرة اس 
الرسل؛ من يكون صاحب شريعة لتنقاد 
أمته لشريعته» فإن في كل شريعة 
أحكاماً غير معقولة فيحتاج الرسول 
TT‏ 
i‏ فما الرسول الذي لا تون له 
شريعة ولا يأمر إلا بالعفقليات فلا 
بحتاج الى معجزة» لأن الناس ينقادون 
الى ما يآمرهم به لموافقته للعقلء 
وهود ع( کان كدلك . الثاني : أنه نقل 
أن معجزة هود كانت الريح الصرصرء 
فإنها کانت سخرت له. 


۹۵ 


فان قيل: على الوجه الأول لو كان 
أمره لهم مقصوراً على العقليات لما 
خالقوه وكذبوه ونسبوه الى الجنرن» 
NS‏ 
نتا سَ4 إلى سرو 

قلنا: إتماصدر ذلك القول من 
قاصري العقرل أو المعاندين 
المگابرین» كما تيل ذلك لکل رسول 
بعد إتيانه بالمعجزات الظاهرات 
رالآیات الباهرات . 


فان قیل : هل قوله تعالی: إن اغد 
ان واشې درا 1ة E:‏ ال 
الإجملعان؟ 


قلتاء لأن إشهاد الله تعالى على 
الجراءة مرم الشرك إشهاد صحيح » مفيد 
تأكيد التوحيد وشده معاقده؛ وأا 
إشھادھم فما هو إلا تهکم بهم وتهاون 
ودلالة على قلة المبالاة لانم لسرا 
أهلا للشهادة؛ فعدل به عن اللفظ 
الأولء وأتى به على صورة التهكم 
والتهاون؛ كما يقول الرجل لصاحبه إذا 
لاحاه: اشهد إني لأحبك؛ تهكماً به 
واستهانة له . 


فإن قیل: قوله تعالی: فن بولا 
مذ فذ4 [الآية ۷ه] جعل التولي 


شرطاً والإبلاغ جزاءء والابلاغ كان 
سابقأعلى التولي. 
قلنا: ليس البلاع جزاء التولي» بل 


جراۋه معحذوف تشلدیره: فان تولوا لم 
أعاتب على تفريط في الإيلاغ أو تقصير 
فيه» ودل على الجزاء المحدذوف قوله 

بحانه: قد افد . الثاني : قال 
قات ققارء: فان د ارال ل فا 
نلگ . 


سر جات ر لل 


التنجية في قر 


قلنا: أراد بالتنجية الأرلى تنجيت 
من عذاب الدنيا الذي تز بقوم هود 
lag‏ 

الثاتية تنجيتهم من عداب الآخرة الذي 
اا ستحقه قوم هود بالگفر؛ ولا عذات 
أغلظ منه ولا أشد 

فإن قيل : ب بعدّاه [الآية ]٤٤‏ معناه 
عل اهرب الدعاء عليهم بالهلاك بعد 

قلنا: معناه الدلاللة على أتنهم 
مستآهلون له وحقیقوك به» ونقیضه 
قول الشاعر : 


۹۹ 


E E 
| ٣ J ¥ 5 ا ورال‎ 

أراد بالدعاء لهم بنفي الهلاك بعد 
هصلاكهم الإعلام بآنهم لم يكونوا 
مستأهلین له رلا حقیقین به . 

فإن قيل: قوله تعالى ارلا لقصو 
لبيل وَأَلْميران# [الآية 1۸4 نهيٰ عن 
النقص فيهماء والنهي عبن النقصس أمر 
بالإيفاء معتّى» فما الحكمة في قوله 
تعالی في الآية التالية: چوتقرر وفوا 
ایال الزات . 

قلنا: صرح أوّلا بنهيهم عن النقصس 
الذي انوا يفعلونه لزيادة المبالغة في 
تقتبحهااوتغيرهم إياءء ثم صرح بالامر 
بالايفاء بالعدل الذي هو خسن عقلا 
لزيادة اتر غيب فيه والسحت عايه. 


فإن فيل : قوله تعالى E‏ ن 


ف الارض سسا والهعثر 
الاد ۽ شیر المعنى : ولا تفسدوا في 


في سورة البقرة. وجواب اخر معناه: 
ولا تعثوا فيي الارض بالكفر» وانشم 
همشسدوت بنقصر المخيال والميزان 


ن قیل: لم قال تعالی : بیت أل 
ي لک ن ڪر 1 ا 1۸1 
فشرط الإيمان في كون البقَيّة خيراً 
لهم» وهي خير لهم مطلقاً لأن المراد 
ببقَيّة الله ما يبقى لهم من الحلال» بعد 
إيغاء الكيل والوزنء وذلك خير لهي 
وإن كانوا كفاراء لأنهم يسلمون معه 
من عقاب البخس والتطفيف؟ 

قلنا: إنما شرط الإيمان في خيرية 
البقية» لأن خيرينها وفائدتها مع الإيمان 
أظهرء وهو حصول الثواب مع النجاة 
من العقاب» ومع فقد الإيمان أخفن 
لاتغماس صاحبها في عذاب الكشرء 
الذي هو آشد العذاب. الحان ا أن 
المراد إن كنتم مصدقينء/فيما أقول 
لكم وآنصح . 

فإن قيل: لم قال تعالى: وما قوم 
ببعيدين والقرم اسم لجماعة الرجالء 
وما جاء في القرآن الضمير العائد اليه 
إلا ضمير جماعةء قال الله تعالى ان 
انير فمك من قَبل أن يأ [نسوم/ ۲١‏ 
وقال تعالی #لا بجر فم من فوم عَسّى 
ان توا یا ن [الحجرات/ .]1١‏ 

قلنا: فيه إضمار تقديره: وما هااك 
قوم لوط او مكان قوم لوط ومكان 


4۷ 


قوم لوط کان قريباً منهم» وإهلاكهم 
أيضاً كان قريباً من زمانهم . الثاني : أن 
فعيلا يستوى فيه الواحد والالتان 
والجمع» قال الجوهري: يقال ما نتم 
منا ببعید» وقال الله تعالی #وَلَلْكَةٌ 
بعد ذلك طهر 4 [الححريم] وقال 
وي اين ن اشاي يد4 
[ق]. 

فإن فيل : e‏ > کماورد في 
التدزيل : وور ر امرس اق تر امك جك ويا ت 

ا رر ا4 فيه وفي 
#هطه وأنهم الأعزة عليهم دونه» فكيف 
صح قوله كما ورد في الغنزيل أيضاً 
ارف أ أ عز عأتحكم من اسه [الآية 


IE 


فلنا: تهاؤنهم به وهو نبي الله هاون 
باللّه » فين عز رهطه علیهم دونه ؛ قان 
رهطه أعرّ علیهم من الله آلا ترى الى 
وله تعالی: ن بطع اسول َد اع 
أ4 [الدساء/ ]۸٠‏ وقوله سبحانه: إن 
آلیے مین با یرت ا4 
[الفتم/ .]١١‏ 

فإن قيل: قد ذكر عملهم على 
بذكر عاقبة العاملين منه ومنهمء فكان 
المطابق والمرافق في ظاهرالمَهُم أن 


یقول: من یأنیه عذاب یخزیه حتی 
ينصرف من يآتیه عذاب يخزبه إليهم: 
ومن هو صادق إليه. 

قلنا: القياس ما ذكرت» ولكتهم لما 
کارا يدعونه ادبا قال: وهن هو 
کاڈ يعني في زعمكم ودعواكم 
تجهيلاً لهم . 

فان قيل لم قال نعالى إا أعد 
آلقری وهي فلس االآیة ]٠٠۲‏ والقری لا 
تکون ظالمةء لان الظلم من صعات من 
يعقل»ء أو من صفات الحيوان درن 
الجماد؟ 

قلنا: هو من الإسناد المطازي› 
والمراد به آھلھاء کما قال تعالی سی 
آلشالر هلها [التساء/ ]۷٠‏ لكن لما أمن 
اللبس أسند الظلم الى القرية لفظاء كما 
قي قوله تعالى وسل القريد 
[یو سف ۸] , 

فان قيل : كيف التوفيق بين قوله 
تہالی لبم بات ا كلم نش إلا 
اند [الآبة ]٠٠٠١‏ وقوله 
و 2 د ا 
ق [النحلل/١١١]‏ وقول عر ز وجل 


دك ®4 TT‏ فإن الآية 


۹A 


الثالثة تناقض الأية الأولى بنفي الإذن»› 
وتناقض الآيتين جميعاً بنفي النطق؟ 


E E ET 

الأوليين فظاهر» لن المعشى تجادل عن 
لفسها بإذنه فتوافقت الاآيتانء وأما الآية 
الثالنة فإتها لا تناقض الاآية الاولى بنفى 
اللإذنء إن قلنا إن الاستشناء من النفي 
ED E‏ 
تقتضي وجود الأإذن حينثذ» بل تقتضي 
تفي الكلام عند انتفاء اللاذن؛ قأما إن 
قلنا إن الاستتاء سن السشى إسبات 
تاقضت الآية الثالئة الأولى › رل تناقضش 
إلأيثين بنفي النطقء لان يوم القيامة يوم 
طويل فيه مواقف ومواطن» ففي بحضها 
كمون عبن الكلام فلا بؤذن لهم فيه؛ 
وفي بعضها يژذن لهم فيتكلمون» وفي 
بعضها يختم على أفراههم وتتكلم 
أيديهم وتشهد أرجلهم» وهنا جراب 
عام عن مثل هده الايات؛ ويرد على 
هذا أن يشال قوله تعالی: هدا م لا 
بطنودلا# تفى النطق عنهم يرم 
القيامةء» ما يوجب انتفاءه في جميع 
أجزاء ذلك الزمان عملا بعموم الثفي › 
كما يعم النفي جميع أجزاء المكان في 
قولناء لا وجود لزيد في الدار» قاندفع 
الجواب ياختلاف المراقف والمواط ؛ 


فيكون الجواب» أن الآية الثالثة أريد 
بها طائفة خاصة» غير الطائفتين 
الأوليين فلا تناقض . 


فإن قيل: لم قال تعالى ينه 


قلنا: التبعيض هنا على حفيشتهء لان 
أهل القيامة ثلاثة أقسام: قسم شقي» 
وقسم سعيد» وهم أهل النار والجنة 
كما ذكر في هذه الأية مفصلا؛ وقسم 
لا شقي ولا سعيد وهم أهل الاأعرافة. 
الثاني أن معلى الكلام: فمنهم شقيّ 
ومنهم سعيد وهذا يقتضي أن يکرت 
الشقي بعض الناس والسعيل يعض 
0 والأمر كذلك ولا يقتضى أن 
يكون الشقي TT‏ 
الناس»ء بل كل واحد متهما بعض؛ 
وكلاهما كل كما تقول من الحيوان 
إنسانء ومن الحيوان غير إنسانء وكل 
الحيوان إما إنسان أو غير إنسان. 

فإن قيل: لِم قال تعالى: يرن 
فا ا امب السَموت رارش [الآبة 
۸ وأراد به بيان دوام الخلود› مع أن 
أهل الجنة وأهل النار مخلدون فيهبا 
خلوداً لا نهاية لهء والسمرات والارض 


۹۹ 


ودوامهما منقطم » لأنهما يوم القيامة 
E‏ تعالی: و إا 
e‏ 45 [الفجرا] وقال 
تعالى: لإا السا اشرت ا4 
[الانفطار] وقال تعالي : م تطوی 
الاه کي اليل لڪش 
[الأنبياء/ ]٠٠٤‏ ونظائرء كثيرة مما يدل 
على خراب السمرات والأرض؟ 


قلنا: للعرب في معنى الأبد ألفاظ 
تعبر عن إرادة الدوام دون التأقيت› 
ينها هذا؛ يقولون: لا أفعل كذاما 
ايختلق الايل والنهارء وما دامت السماء 
والأرض» وما أَطِمُّتِ الإبلء ويريدون 
بذلك لا أفعله أبدأً مع قطع النظر عن 
کر المؤقت به له نهاية أو لا نهاية له. 
الثاني: أنه خاطبهم على معتقدهم أن 
الموات والأرض لا تزول ولا تتغير. 
الثالث: أنه أراد به كون الفريقين في 
قبورهم إما منخمين أو معذبين» كما 
جاء فيي الحديث إن القبر إمَّا روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
الثاره ومن كان في روضة من رياض 
الجنة فهو في الجنة» ومن كان في 
حفرة من حفر النار فهو في النار» فعلى 
هذا يكون المراد بالتآقيت بدوام 
السماوات والأرض مدة الخلود الى 


يوم القيامة. الرابع: أن المراد بها 
سماوات الآخرة وأرضهاء قال الله 
تعالي: لي دل الأرص عب الأرض 
وألسموث [ابراميم/۸٤]‏ وتلك دائمة لا 
تزول ولا تفئى: ولاه لا بد لأهل 
الجنة مما يمهم ويظلهمء إنّا سماء 
بخلقها الله تعالى» أر العرش› كما جاء 
في الأخبار» أن أهل الجنة تحت ظل 
العرش» وكل ما أظلك فهو سماء؛ 
وجاء في الأخبار أيضاً في صفة الجنة؛ 
أن ترابها من زعفرانء فدل أن لها 
أرضاً؛ والمراد تلك السفوات» وتلا 
الأرض . 


۵ فإن قيل: إذا كان المراد ةا 
التأقيت دوام الخلود دواما لاخر 
فکیف صح الاستشناء في قوله تغالى: 
ا ا ام ر [الآية ٠۷‏ 1]؟ 


فلنا: قال الفْرّاء : «إلآه هتا بمعتى 
اغير؟ و#سوى)»ء فمعناه: خالدين فيها 
ما دامت السموات والارض» سوي ها 
شاء الله تعالى من الخلود والزيادة؛ 
فكأآنه قال: خالدين فيهاقدر مدة 
الدئياء غير ما شاء الله من الزيادة عليها 
إلى غير نهايةء وهذا الوجه إنما يصح 
إذا كان المراد سموات الدنيا وأرضها. 
قال ابن قتيبة : ومثله في الكلام قولك: 


N #« 


ا 
e‏ آزيدك 
على الحول. الثاني : آنه استثناء لا 
يقعله کما تقول : إلأ أن أرى 

غير ذلك » وعزمك على هجرانه آبداء 
وهو معتى قول ابن عباس رضي الله 
عتهما۔ إلا ما شاء رتك وقد شاء أن 
بخلدوا فيها. قال الزجاج: وفائدة هذا 
الاستثناء إعلامنا أنهء لو شاء سبحانه 
أن لا يخلدهم لما خلدهمء ولکنه ما 
شاء إلا خلودهم. الثالث: أنه استثناء 
لزمان البعث والحشر والوقوف للعرضص 
والحساب» فإت الأشقياء والسعداء في 
ذلك الزمان كلهء ليسوا في النار ولا 
في الجنة . الرابع: أن «ماه بمعنى منء 
انى من يدخل النار من 
الموخدين فيعذب بقدر ذنوبهء ثم 
يخرج من النار ويدخل الجنةء وهذا 
الوجه يختص بالاستئناء من الأشقياء 
فقط . الخامس: أن المستشنى زمان 
كرون آهل الأعراف على الأعراف قبل 
دخولهم الجنة؛ وهذا الوجه يختصس 
بالاستثناء من الشعداء لأنهم لم 
يدخلوا النار لأت مصيرهم الى الخلود 
في الجنة. السادس: أنه استشناء من 
الخلود فى عذاب النارء ومن الخلرد 
و الأشفياء لا يخلدون 


في عذاب النار بل يعذبون بالزمهرير 
وغیره سن أنواع العذابء سوي النار» 
وهو سخط الله عليهم فإنه أشد؛ 
وكذلك السعداء لهم سوى نعم الجنة 
ماهو أجل منتهاء وهو الزيادة التى 
وعدهم الله تعالى إياهاء» قول سجاه ! 
و لین اسا لى وريا ¢ 
ا انله كما قال 
رَد آله لزت التي 
ی من یا اانه خیرت ا 
َب ف جت نو وضو 
مرت آل اص سڪ [الحوبة/٣۷]‏ وقوه 
تعالی: فا غلم شس تا اض اس 
ف ان [السجدة/ 1۷] فهو المراد 
بالاستثتاء» ويعضد هذا إلوجه قوله 
تعالی» E‏ الاستشناء : دان ربك 
4 4 ڈ4 I‏ 
ذگر ا عط عر 4 
يعني أنه يفعل بأهل التار ما يريد من 
أنراع العذاب» ويعطي أهل أنواع 
العطاء الذي لا انقطاع لهء فاختلاف 
المقطعين يؤكد صرف الاستفناء إلى ما 
ذکرناء فتأنّل كيف يفسر القرآن بعضه 


فإن قي ٠‏ ما الىك مة في قوله تعالی 


غار غوس 4 بعد قوله سبحانه 


ا 


ورتا ا سس [الآيے ]٠١۹‏ 
والتوفية E‏ ا الشيء وافياً: 
آي تامًاء نقله الجوهري وغيره» والتام 
لا يون منقوصاً؟ 

قلنا: هو من باب التأكيد. 

فإن قيل: قوله تعالى درك 
Fer‏ [الآية ]1١۹‏ إشارة الى ماذا؟ 
فلنا: هو إشارة الى ما عليه الفريقان 
من حالى الاختلاف والرحمةء فمعتاه 
اله كار اف الاد لاد 
وهل الرحمة للرحمة؟؛ وقد فسره ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهماء فقال: 
خلقهم فريقين: فريقاً رحمهم فلم 
يختلفوا» وفريقاً لم برحمهم فاختلفوا. 
وقجل هر إشارة إلى معنى الرحمة 
وهو الترخحمء وعلى هذا يكون الضمير 
ا ا 
ينتاغرا. 

وقيل: هر إشارة الى الاستتلاف 
والضمير في "خلفهم؟ للمختلفين: 
واللام على الوجه الأول والثالث لام 
العاقبة والصيرورة» لا لام كيء وهي 
التي تسمى لام الخرض والمقصود» 
لأن الخلى للاختلاف في الدين لا يلين 
بالحكمةء ونظير هذه اللام قوله تعالى : 


نشل ٣ال‏ 


اف سے 
Ê‏ 


ڪوڪ ليڪو له 
حرا ا کے س ر 
مدو ورتا [القصص/۸] وقول ا 
العَتاهية : 


E SE EN O NEE 
اشراب‎ NE E 


وقيل: إنها لام التمكين والاقتدار؛ 
كما في قوله تعالی ْمَل لم اَل 
لتنا فيي [بونس/۷١]‏ وقوله 
تعالنی: وليل ياَكَير 
برها [الدسل/ ۸] والتمكن والاقتدار 
حاصل» وإن لم يسكن بعض الاش 
في الليل ولم يركب بعض هله 
الدواب؛ ومعنى التمكين والافعتار 
هناء آنه سبحانه وتعالی أقدرشم على 
قبول حكم الاختلاف ومكتهم سه٠‏ 
وقيل : اللام هئاء بمعنى «على» كما 
في قرله تعالى: مَل د4 
[الصافات] وقوله تعالى : خرو دقان 


سا4 [الاسراء] . 


فإن قيل: كيف الجمع بين قوله 
تعالی ارد َس علق ين أب الس 
[الآية ]1۲١‏ وقوله تعالى # ورسلا 7 
َيف ين مَل ورسلا ل 


تسيا@ 4 اسا . | 


کے r‏ ار 


1 


قلنا: معناه وكل نبأ نقضه عليك من 


E 


آي تت تک 


أنباء الرسل هو نا تبت بد اد4 
[الآبة ]٠۴١‏ ف مآ في موضع رفع 
خبر لمبتدأ محذوف» فلا يقتضي اللفظ 
قصل آنباء جميع الأنبياء؛ فلا تثاقض 
بر الان الا :أو الاد الكل 
هنا البعض» كما في قوله تعالى: ثد 
اجسل على كل جل من جرا [البفرة! 
٠‏ وقوله تعالی : راشم اَلَسَوج ين 
کی کان [یرنس/۲۲] وقوله تعالى 
من ل تیر [ال د مل/ ]۲٣‏ 
وقوله تعالی وركل إني ركه رم 
ك د4 [الإسراء/ ؟1] وقول لبيد 
الشتاعر : 


الال ايء ما خلا اله بال 

وكثير م الآشياء غير الله تعالى 
حق» كالنبي عليه الصلاة والسلام 
والإيمان والجنة وغير ذلك»ء وكذلك 
نعيم الجئة والآخرة ليس بزائل» ولبيد 
صادق فى هذا البيت لقوله (ص): 
ادو کل اا2 ا ا 
کل شيءِ ما حلا الله بَاطِلٌ. 

فإن قيل : ما فائدة تخصيص هله 
السورة بشرله تعالى رة ف هلو 


ووت 


لحن [الآية ]1٠١‏ مم أن الحقَ جاء فى 
کل سور القران؟ 


فلنا: قالوا فائدة تخصيص هذه 
السورة بذلك» زيادة تشريفها وتفضيلها 
مع مشاركة غيرها إيّاها في ذلك» كما 
في قوله تعالی: وان الَسَدَ ل4 
[الجن/1۸] وقوله تعالى: # ميل 
ربكب [البفرة/۹۸] وقوله تعالى : 
اسار نل4 بعمدقرله 
# السَسَلوّت [البقرةرة؟] ووحه 
المشابهة بيتهماء أنه حمل قوله تعالى: 
لمل وَميگدرً# على التشريف 
والتفضيل»؛ عند تعذر حمله على تمليق 
العداوة بهء يلر وی ےا 
الحاصل؛ وكذا في المثال الاير اندر 
حمله على إيجاب المحافظة لما قلنا؛ 
وهنا تعذر حمله على حقیقته؛ وهر 
الجنس بأن حقيقته انحصار كل حق في 
هذه السورة وهو منتف» أو حمل الحق 


على معهود سابق» وهو منتف» وحمله 
على بعض الحق» يلزم منه وصف هذه 
السورة بوصف مشترك بينها وبين كل 
السورء رأنه لا يحسن»ء كمالو قال: 
وجاءك في هذه الحق آيات الث أو كلام 
لله أو كلام معجز» فجعل مجازاً عن 
التفضيلل والتشريف . 

وقيل : الإشارة بهذه إلى الدنيا لا إلى 
السورةء والجمهرر على القول الأول . 
ولا يقال إنّما خضت هذه السورة بذلك 
لأن فيها الأمر بالاستقامة بقرله تعالى 
سیم کا مرت 3 : 
#الايتقامة من أعلى المقامات عتد 
الغارفينء لأنا نقوك الأمر بالاستقامة 
جاء أيضاً في قوله تعالي: وَسَكَفِ 


[11 


س 


شک ا ل ار [الشورى/ 
٥‏ ولا يصلح هذا علة للتخصيص› 
والله أعلم , 


نزو سرک 


المبحث الثامن 


المعانمي المجازية في سورة «هو(* 


قوله تعالی : اتر كتك أت ٣‏ 
فيلت ين اند کر رڳ رده 
استعارة. لان آيات القرآن لمَّا ورد في 
بعضها ذكر الحلال والحراة 
واستمرت على ذلك بين وعد مقدم 
ووعيد مؤخر» ولذارة ميشداً بها 
وبشارة معقب بذكرها شبهها اران 
لذلك» بالنظائم المفضلةء التي توافق 
قيها بين الأشكال تارةء وتؤلف بين 
الأضداد تارة ليكون ذلك أحسن في 
الشنضيد» NT‏ وهه 
من بدائم الستعارات . 


وقوله سبحانه : ال لإ شون 
صد ورهز لتستخفوا نة أل ان ت تشون 
یابھ بعلم ما یروت ونا لرن [الآبة 


] وهله استعارة. لأن حقةة حقيقة الشيء لا 
تتأتى في الصدور. الال 
والله أعلم - نهم ينون صدورهم على 
عكاوة الله ورسوله (ص). وذلك كما 
يقول القائل: هذا الأمر في طيّ 
يري . آې قد اشتمل عليه قلبي. 
نیکون قوله تعالی : یره دود 
بمنزلة قوله يطوون صدورهم. ولفظ 
يثنون أعذب استماعا وأحسنٌ مجازا. 


وقيل أيفاً: بل معنى ذلك آن 
المنافقين كانوا إذا اجتمعوا ناقترا 
ا ا 
ثطامتاً عند الحوارء خوفاً من رمق 
العيون»؛ ومَراجم الظنونء لوقوع ما 
يتفاوضونه في أسماع المسلمين. فإذا 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب امعاني القرآنه للاشفش؛ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الرردء مكتبة الهغة 


العربية وعالم الكتبه» بيروت» غير مرخ . 


انحنت ظهررهم» انثنت صدورهم. 
فأعامنا الله سبحانه أنهمء وإن آغلقوا 
أبوابهم» وأسدلوا ستورهم» واستخشوا 
ثيابهم - بمنعي اشتملرا بهاء وبمعنی 
أدخلرا رؤرسهم فيها على ما قاله 
بعضهم ‏ فإنه تعالى يعلم غيب 
صدورهم؛ ودخائل قلوبهم» ومرامز 
أعينهم › ومحاذف”"" السنتهم, 

وقوله سبحانه وتعالی: وین أذفَتا 
لوس رر وهذه استعارة لأن 
إذاقة الرحمة ونزعها ليسا بحقيقة يا 
وإنما المراد بذلك آنا إذا رَحمنا إلإنسان 
بعد توبته من مواقعة [في] "حفن 
الذنوب فقبلدا متابه» وأسقتايل عكيابه ۽ 
ثم وَاقَعَ بعد ذلك ذنباً آخر» واستحق 
TT OM‏ 
من الرحمة وقنط من المغفرة. وليس 
الأمر كذلك. لأنه إذا غاود الإقلاع» 
آمنٌ الإيقاع . 

وقد أخرج هذا الكلام مُخُرج الذم 
لمن يواقع المعصية» فيقتط سن قبول 


التوبة . فمعنى أذقنا الانسان منّا رحمة. 
أي عرّفناه أا قد رحمناه. إذ قد أوْجبنا 
قبول التوبة إذا أخلص العبد فيهاء وأتى 
بها على شروطها وحدودها. 


ومعنى ثم عَرَعَكَهًَا مِنَهُه أي أزلنا 
عنه رحمتنا لأجل اقترافه المعصية التي 
اقترفها في الثاني" . وقد يجوز أن 
يكون المراد بالرحمة ههنا - واش أعلم 
الدعمة والسرّاء. وريكون انتزاعها مله 
بمعئى إبداله بها الشدة والضراءء إجراء 
له في مضمار الابعلاء والاختيار»ء أو 
مص لحة يكون معها أقرب الى 
السلا“ والرشاد. ومما يقري ذلك 
فوله تعالى بعد هله الآية: وَين 
دمب لاٹ ي ل ن 
ر 4 . 

وقوله سبحانه : وا َة من 
عدي فَعَيّت عي [الآية .]۲١‏ وهه 
استحارة. لأن الرحمة لا توصفب 
بالعَمّی وإنما يوصّف التاس بالعَمّى عن 
تمييز مواقعها. وإدراك مواضعها. فلما 


(1) هكذا بالأصل . ولعلها مرامي الألسنة بالکلام» كما بحذف بالحجر آي يرم به. 
)١(‏ هله اللفظة بالأصل . ولملها زائدة لأن المعنى يستقيم بدوتهاء ولهذا وضعناها بين حاصرثين . 


(۳) سكذا بالآسلل؛ ولم نهتد الى تصويب لها. 


(4) في المثن؛ الإصلاح ؛ وقد غيرت في الهامش الى *الصلاح" بدلا منها. 


وصفوا پالْعَمّی عنها خسن آن يو صف 
بذلك فی القلب. كما يقال : أدخلت 
الخاتم في إصبعي» والمِعْمَرٌ في 
الخاتم» والرأس ذخل في المغفر. وقد 
يجوز أن یکون قوله سبحانه: هييت 
ر تسر EL‏ 

مک بمعنی خْفیّت علیکم؛ کيا 
وعَييّ علي أئرهم. أي في عني الأثر 
والخبر۔ 


TS 


ال لیت تی یتح کے ی 
أله ماه [الآبة .]۳١‏ وهذه استعيارة. 
كما يفول القائل : اقتحمت فلاناً عیني» 
واحتقره طرفي . إذا قبح في٬منظر‏ عينه 
خلقه» وصخر دمامة. لیس الها 
على الحقيقة يكون منها الاحتقارء أر 
يجوز عليها الاستصغار . 

وقوله سبحانه: الا ققد نس 
أن يعو [الآبة ]۴١‏ وذكر الإغواء 
هنا من قبيل الاستعارة» وإن لم بكن 
ا الك ع 
والاستهزاء» وما يجري هذا المجری . 


لآن المراد بمعاني هذه الالفاظ غير 
المراد بظواهرها. فالمتعارف من 
الإغواء هر الدعاء الى الي والضلال. 
وذلك غير جائز على اله سبحانه 
لقبحه وورود أمره بضده. والمراد إذن 
بالإغواء ههنا تخییبه سبحانه لهم من 
رحمته» لكفرهم وذهابهم عن أمره. 
E E‏ 
HY‏ فلب م یھ ف اعا الا 


ا 


م ر م اي ر ات کے ت ی ن ا 2 ا 
واتبعوا الوت ضرف بلقون غعبالا4 


[مريم]ء أي خيبة من الرحمة» وارتكاسا 
في النقمة. وقد جاء لفظ الإغواءء 
والمراد به التخييب في كثير من منشور 
كلا میم + ومنظوم أشعارهم. 

ویجوز أن يكون الإغواء هنا بمعنى 
الشاك لهم . ویجوز أن يون بمعنى 
الحكم بالغواية عليهم. 

وقوله سبحانه: چ واصتع لفلف با 
وتا [الآية ۳۷]. وهذه استحارة. 
ومعناها: واصنع الفغلك بأمرناء وحن 
ترعاك ونحفظك . ليس أن هناك عيناً 
SO EOD ET‏ 
يقول القائل : أنا بعين الله . آي بمكان 
من حفظ الله . ومن كلامهم لاظاع 


1 ليس القلب هنا بمعلى الجارحة التي فى الجسم ولكه القلب اللفظي والمختر ي > اگما تقول : أدخلت الخاتم في 


الإصبع بدلا من أدخلت الإصيم في الخاتم . 


المشيع والحميم المودع: صحيتكڭ عین 
الله . أي رعاية الله وحفظه. 


وقوله سبحانه: ويل تارش ابی 
ماك يكسم أي وفص الم ونيى 
لامر [الآبة »]١‏ وهذه استعارة. لأن 
الارض والسماء لا يصح أن تؤمرا 
وتخاطبا. لأن الأمر والخطاب لا 
یکونان إلا لمن يعقل؛ ولا يتوجهان إلا 
لمن يعي ويفهم . فالمراد إذن بذلك: 
الإخبار عن عظيم قدرة الله سبحائه» 
وسرعة مُضِيٌ آمره» ونفاذ تدبيره. لحو 
قوله: #إإتما فوا توء إا أرينة أن 
ف له کن برد [النحل)! وهذا 
إخبار عن وقوع أوامرء من غير سانا 
ولا كلفةء» ولا لخوب ولا شةب 


لطيغة. وهو أن قوله سبحانه: #يتارش 
ابی مال . أبلغ من قوله: يا أرض 


اذهبي بمائك. لأن في الابتلاع دليلاً 


على إذهاب الماء بسرعة. ألا ترى أن 
قولك لخيرك: إِبلَْعْ هذا الطعام» أبلع 
من قولك له: كل هذا الطعامء إذا 
ردت منه إيصاله الى جوفه بسرعة؟ 
وكذلك الكلام في قوله سيحانه: 
سما آتلى هه : لأن لفظ الإقلاع 
هنا أبلغ من لفظ الانجلاء. لأن في 


الإقلاع أيضاً معنى الإسراع بإزالة 
السحاب» كما قلنا في الابتلاع . وذلك 
أل على نفًاذ القدرة» وطواعية الأمور: 
من غير وقفة ولا لبثة» هذا الي ما في 
المزاوجة بين اللفظين من البلاغة 
العجيية » والفصاحة الشريفة. إذ يقول 
سبحانه: پا آرض ابلعي» ويا سماء 
أقلعي: ومشل هذا في القران أكثر من 
أن يشار إليه . 


TT‏ بالغلظ ۽ 
واللدقة» لأزه الام الذي يلحى الحي 
في قلبه أو جسمه. وإنما وَْصَفة تعالى 
بالغاظءعلى طريقة كلام العرب» لأنهم 
يفوك آلأمر الهيّن بالضؤولة والدقةء 
كما يصفرن الآمر الشاق بالغلظ 
والشدة خملا لذلك على عرفهم في 
المراعاة للشىء الغليظ الكثيف. وقلة 
الحفل بالشيء الدشيق الضثيل . ألا ثري 
إلى قرلهم: عرض فلان دقيق» وقدره 
ضئيل؟ وإلى قولهم في مقابلة ذلك: 
لقي فلان فلانا بكلام غليظء وقول 


وقد بجوز أيضاً - رال أعلم ‏ آن 
E E‏ 


لحذاب الأخر ة. والعذابٌ إنما يقم 
E O E CE‏ 
المستفظعةء مثل مقامع الحديد؛ 
والحجارة المحماة بالجحيم . فوصف 
سبحانه العذاب الغليظ لأنه واقع 
بالاشياء الغليظة والالات الشقيلة» 
فيكون ذلك مجازاً من هذا الوجه. 


وممًا يقؤي أن المراد بقوله تعالي: 
وتم ن ذب يإ@) نذاب 
الآخرةء قول تعالی في الأية نها 


ورتا جه ا عع هوا واي ماما 
محم و e ٠‏ [الآّية [2A‏ و شله الاه 


مسن ا الدنيا. ت قال تعالی : 

وویم من عدا عط فدل على أن 
اللجاة من العذاب الأول غير السا من 
العذاب الآخر. وآن الأول عاب 
الدنياء والثاني عذاب الآخرةء لأن 
العطف بالواو يقضي بذلك؛ وإلا کان 


وجه الكلام: فلنّا جاء أمرنا نينا هوداً 


اظ ولم يكن لقوله تعالى: 
وتمچ ثانیاً معنّی؛ وهو محال . 

وقوله ساره TT‏ 
السلام: قال لو أن بی یک فو أ تاوۍ 


(1) الثضد من الجبل : ما تراكم مته . والبجمع أنضاد. 


٠۹ 


اک ت یر4 وهه استعارة 
والمراد بها: لو كنت آوي الى كثرة من 
قومي» وَعَدو من أهلي. وَجَعَلهُم ركنا 
له» لأن الإنسان يلجا الى قبيلته 
ویستند الى آعوانه ومنعته گما بستدد 
الي ركن البناء الرصين» والشضد 
الأمين n‏ 


وجاء جواب الوا ههنا محلوفاً., 
EM I‏ 
لحلت بيتگم وبين ماهممتم به من 
القساد وأردتموه من ذنوب فحشاء. 
روف ههنا أبلغ» لأنه يوهم المتوعد 
بجظيم الجزاءء وبغليظ النكال» 
صرف وهمه الى ضروب العقاب» 
ولا یقفا په عند جنس من أجناس 


المحوفات المتوقعات . 


وليس مخرج هذا الكلام من لوط 
عليه السلام» على ما ظله مَنْ لا معرفة 
له» وقدح فيه بأن قال: ألم يكن يأوي 
الى الله سبحانه؟ فما معنى القول الذي 
قاله؟ وذلك أن لوطا على ما ذكرنا إنمًا 
أراد الأاعوان من قومه»ء والأركان 
المستند إليهم من قبيلته» وهو يعلم أن 
له من معونة الله سبحانه أشد الاركان› 


وأعز الاعران» إلا أن من تمام إزاحة 
العلَّة في التكليف حضور الناصر؛ 
وقر ب المعاضدكد والمرافد. 


وقوله سبحانه في صفة الحجارة 
المرسلة على قوم لوط : سوم مد 
رلک رتا هن مى ليت بتيد3) 
وهذه استعارة. أن حقيقة التسويم هي 
العلامات التي يعلّم بها الفرسان 
والأفراس في الحرب للتمييز بين 
الشعارات» والفريق بين الجماعات . 


لاز 


قال الله سبحالنه: وپنددکیک 

َة “الي الاي مسو لزم بر م ۴ 
عمران]. وقال الله س كاتا 
# الیل السود 1ال م ان E‏ 
والمعنى آله سبحانه لما جعل تلك 
الحجارة حرباً لهم وأعواناً عليهم؛ 
وصفهابوصف رجال الحرب 
وخيولهم» فكأنها مرسلة من عند الله» 
أي من عند ملائكة اه الان ترا 
الرمي بهاء إرسال الخيول المسؤمة 
على أعدائهاء وإن لم يكن هناك تسويم 
ا 


كانت عل الحقةة معلمة مامات تذل 
عاي آنها عدت للعذاب» وأفردت 


E 


للعقاب. وذلك أملاأ للقلوب» وأعظم 
في الصدور. 

وقوله سبجانه: ورن اتا 
يڪم عدا بوم يط ا . 

وهذه استعارة من وجهين : أحدهما 
وصف اليوم بالإحاطةء وليس بجسم 
فيصح وصفه بذلك. والوجه الآخر: 
آن لظ مسبط فھنا کان یجب أن يكوك 
من تَعْتِ العذاب» فيكون منصوباً. 
فُجَعَلَهُ - سبحانه _ من تعت اليوم فجاء 
مجرورأ فأمّا وصف اليوم بالإحاطة - 
ان لم يتأت فيه ذلك - فالمراد به - 
واه أعلم _ أن العذاب لما كان يحم 
المستحقين له في يوم القيامة خسن 
وصف ذلك اليوم بأنه محيط بهمء أي 
آنه كالسياج المضروب بيتهم وبين 
الخلاص من العذاب والإفلات من 
INES E E‏ 
نعت اليومء فالوجه فيه أن العذاب لما 
كان واقعاً في ذلك اليوم» كان ذلك 
اليوم كالمحيط بهء لأنه ظرف لحلولهء 
ووقت لنزوله. 

وقوله سبحانه : يك اله َب كم 
إن کنتم زوین الآ [۸٩‏ وهله 
استعارة. لأن حقيقة البقية تركة شيء 


من شيء فد مضی» ولا يجوز إطلاقه 


على الله سبحانه . فإذن یجب أن يکون 
المراد غير هذه الحقيقة. وقد قيل في 
معنى ذلك وجوه: أحدها بقية الله من 
نعمته خير لكم. وقد قي : بقية الله 
طاعة اللهء وذلك لأنها تبقى رضاء 
وثوابه پلا ما بقیٹ . وقيل بقَيّة اله أي 
عقو الله عنكم ورحمته بكم بعد 
استحقاقكم العذاب كما يقول الحعرب 
المتحاربون بعضهم لبعض؛ إذا استحر 
نيهم القتل» وأعضلهم الخطب: البقية! 
البقية! أي نسألكم البقية علينا والمكافاأة 
لتا والبقية ههنا والإبقاء بمعنى واحد. 

وقوله سبحانه : ا اسلولت تام أن 


یچ ي ر 


٣‏ بيد اماتا او ان ل 
ارلا ما ما ددرا [الآبة ۸۷ وه كله 


استعارة. لأن الصلاة لا يصح سيا 
الأمر على الحقيقة» وإنما أطلق عليها 
ذلاكفء لأنها بمنزلة الآمر بالخير: 
والناهي عن الشر . 

وقيل: المراد بذلك: أدينك يأمرك 
بهذا؟ أي في شريعتك ودينك الأمر 
بهذا؟ فإذا كان ذلك في عفد الدين 
خسن أن يضاف الأمر به الى الدين : 

وفي هذه الأية أيضاً مجاز آخر. وهو 
أنه تعالی قال: الوت نامت آن 
راف ك ما ليك بغبڈ ءانآ [الآية ۸۷] وليس 


يصح على ظاهر الكلام أن يزمر شعيب 
بأن يترك قومه شيئاً هم عليه» وإنما 
المعنى ‏ والله أعلم - أصلاتك تأمرك 
أن تأمرنا بترك ما بعد آباؤنا؟ فاکتفى 
بذكر الأمر الأو ل عن ذكر الامر الثانيء 
انه كالمعلوم من فحوى الكلام. وهذا 
من غوامض أسرار القرآن. 

وقوله سبحانه: أرط أعرّ 
يڪم ٿن الي وشوه واک 
طهر [الآية ۹]. فهذه استعارة. لأن 
الله سبحانه لا يجوز عليه أن يُجعل 
تلهريًاً على الحقيقة. فالمراد أنكم 
جعلتم افر الله سبحانه وراء ظهورکم . 
وها معروف في لسان العرب» أن 
يقول الرجل منهم لمن أغفل قضاء 
حاجته؛ أو ثنى عطقا على عذله 
وعتابه : جعلت حاجتى وراء ظهرك؛ 
رت کت مالي در ادنك ایل ن 


پحاجتي ۽ ولم ت تصغ إلى معاتبتي . 
وقوله سبحانه وتعالی : لوادت ان 
لوا لبه بحرا في وريم 


شي [الآبة ۹4]. وهه استعارةء 
لان حقيقة الأخذ إنما يوصف بها 
الأجسسام. رالصيحة عَرَّض سن 
الأعراض» لأنها بعض الأصرات إلا 
أنها أقوى للأسماع صحاً وقّرعأًء وأبلغ 


في القلوب وَجَلاً ورَوْعاً. . والمراد أن 
هلاکهم لما كان عن الصيحة خسن أن 
يقال: إنها أخذتهم بمعنى ذهبت 
بنفوسهم» وأتت على e‏ 

وقوله تعالی : ماورده ار ویش 
الور موود یا ن کد خلا 
ا تی ار الت @4 
EEE‏ ووش 
س ررد 4 و#یش ارف 
رد4 استعارتان. لأنه تعالى 
جُعَّل فرعو في تقدمة قومه الى النار 
بمنزلة الفارط"" المتقدم للوارد الف 
الوردء كما كان في الدنيا متقدمهام الى 
الضلالةء وقائدهم الى الخوايةء وجل 


وهل ذلك ذم لنار جهنم على الحقيقة 
أو المجاز» فقال آبو علي" محمد بن 
عبد الوهاب الجبائي : ذلك على طريق 
والمعنى بس وارد النار. 
وقال آ١‏ بو القاسم ا بل د ڈااف 
على طريق الحقيقة . 


فأقاقوله سبحانه: ارانيشا فی 
دزي فة وم اة يى الزن 
المرفردا فإنما قلنا إنه استعارة» 
لأن حقيقة الرفد العطية. يقال رَفدّه 
يَرْقدّه رَفْداً ورفداً بفتح الراء وكسرها. 
كن اللعنة لما جعلت بدلا من الرفد 
لهم عند انتقالهم من دار الى دار» على 
اة المنتجم المسترفد او الرجل 


النار بمنزلة الماء الذي يورد هشم قال E‏ 
تعالى: لويس الورد الورد دا ريق المسجازء كساقال 
لأنه وزد لا يُجيز الغصةء ولا ينشم تعالی: # یر ترش پعداب ای4 
الخلة. [آل عسراث] ET‏ فشي الأعم؛ 
الأغلب» إنما تكون بالخير لا بالشر. 
ولكن لما جَعّل إخبارهم باستحقاق 


وقد اختلف العلماء في [فهم] قوله 


تعالی: #ویشس آلورد المرررد 4 . 


(1) الفارط : اسم فاعل من فرط يمعئى سبق وتقدم. 

(۲) أبو علي محمد الجْبّاثي گان راسا سن روس المعترلة؛ وشيخ علماء الكلام في عصره. وتنب إليه طائفة 
«الجْبّاثية!» والجبائي نسبة الى دجْبى؟ من فرى البصرة. توفي سنة ٠١۳‏ ه. وذكر ابن حوقل في «المالك 
والممالك؟ أن جى مدينة ورستاق عريض مشتبك العمائر بالنخل وقصب السكر وغيرهما؛ ومنها آبو علي 
البائيء الشيخ الجليل» إمام المعتزلةء وريس المتكلمين في عصره. 

(۳) أبو القاسم البلخي هر عبد الك بن أحمد الكعبي» كان رأس طاتةة من المعترلةء يقال لهم الكميية . والكعيي نسبة 
الى ہنی گعب؟ رالبلخي نسبة الى لخ إحدی عدن خراسان. ترف ست ١۷‏ ۳ه 


1 


العذداب قي موضع البشارة لغيرهم 
باستحقاق الثواب» جاز أن يسمى في 
ذلك بشارة. 

وقوله سبحانه : ذلك من آنباء القرّى 
وهذه استعارة. والمعنى: منها قائم 
البثاءء خال من الأهل» ومتها منقوص 
الأبنيةء ملحن بالأرض» تشبيهاً بالزرع 
المحصورد. الى هذا المعنى يومئ قوله 


HR 3 r 
معطلا وخص مار‎ 


وقوله سبحانه: وهی وة عل 
عروشها [البقرة ]۲٠۹/‏ والعووش 


ا 
ا 
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الأبنية. آي خالية من أهلهاء على ما 
فيها من بواقي آبيتها. 

وقد يجوز أن يكون ذلك كناية عن 
أهل القرى» فكأنه سبحانه شبه الأحياء 
الباقين بالزرع النامي» وشبه الأموات 
الهالكين بالزرع الذاوي. وذلك أحسن 
تمثيل» وأوقع تشبيه. 


ہرم رد سے 


وقوله سبحانه: مت كمه رل 
ئلا مَل ي الَو ولاس 
أ4 . وهه استعارة. والمراد 
مهنا بتمام كلمة الله سبحائه صِذقٌ 
رعيده» الذي تقدم الخبر به» وتمام 
قوع مَْبّره مطابقا لخبّره. 


E 
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نزو سرک 


البحث الأول 


أهداف سورة «پوسگ» 


سورة يوسف سورة مكَيّة كلهاء 
وآياتها مائة وإحدى عشرة آية فقط› 
رقسیسل إن الآبات التلات الأولى 
مدنيات» وهو راي صعيف لان 
السورة كلها قصة واحدة. 

ومن العجائثب أن يذكر هذا الاستشتاء 
في المصحف المطبوع في صرت وراد 
عليه الآية السابعةء فال ال سا ات 
CI N‏ 
إليه. 


# ¥ 3F 


وحين نستعر ضس سورة يو سف نشل 
انها سورة فريدة من نوعها من بين سور 


القران الكريم . 


فهناك فُصص متعدد مشو فی نايا 


(e) 


سور القرآن: فكن القرآن كان يحتفى 
اا ا ا 
من الْمَحبةء كحلقة قصة مولد عيسى › 
أو حلقة قصة نوح والطوفانء لأن هذه 
الحلقات تفي بالمقصود منها. 

أما قصة يوسف» فتقتضي أن تتلى 
كلها متوالية الحلقات والمشاهدء من 
بدئها إلى نهايتهاء وصدق اله العظيم› 
اذ قال : 


کل ق ت کی سے ق 
أوسا إلك دا القرَمان إن ڪت 


¥ ¥F #F 


E 


اوسورة یو سق » سي فة يوسش 


مطرعة في سردهاء وطريقة أدائهاء 


E‏ تتشي هذا المبسعث صن تاس #أهداقف کل سورة و ماص لها ۽ لعبد الله سو د اا ۽ الهثة العامة لتاب 


TAA _ Y4 القاهرة:‎ 
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وخصائصها الفنية كلهاء للقضية الكبرى 
التي جاء القران ليعالجها ويوضحهاء 
ويشبتها في القلوب» وهي قضية العشيدة 
وما يقوم عليها في حياة الناس سن 
روابط ونظم وصلات» تسبقها في 
السورة مقدمة تشير إلى الوحي بهذا 
القرآنء وبقصصه الدي هو اخس 
القصص ؛› والذي لم یکن معجمك (صس)؛ 

وتتلوها تحقیبات شتی » تشيد أن 
القَصص القرآني غيب من عند الله 
سبحانه يثبْت به الرسول (ص)ء ويشظ 
به الممنین؛ قال تعالی : 

قد کات ف صم عه لاو 
التب ا راگن 
o‏ © 


اتوت 
ك 


کن ییا فارع 


مه لور بورد 

كذلك تضم السورة جناحيها على 
الكون؛ وفى أغرار النفس» وفى آئار 
اللا ٠‏ ب ف الت الاي 
لا يدري البشر ماهو مخبوء خلف 
ستاره الرهيب؛ وكل هذه العظات 
المبثوثة في حنايا السورةء تتناسب مع 
القصة؛ والقصة تتكاسل معهاء لتحفيق 
القضية الكبرى التي جاء بها هذا القرآن 


للبشرية» وجاءت بها رسالات الأنبياء 
في العصور المتلاحقة . 
E #‏ # 
وقد ساق القرآن دعوة صريحة إلى 
العقيدة السليمة؛ والإيمان بالل تعالى 
على لسان يوسف (ع) حين مکٹ قي 
السجن يدعو إلى اللهء ويأخذ بيد 
الضعفاء؛ ويراسي المحزونينء ويشسر 
الأحلام» ويشرح لهم سر معرفته 
وإيمانه» فيقول كما ورد في التنزيل : 


یلگا ا لی ريإ رفت يله 
قر بت ر به 3 ج ر CI‏ ر 
فو لا ينون يانه وعم الاغرة حم 
ا او ا ر ل ا س ر ص 
لود ربمت ية عابآوئ لهي 
آلب ا ي غي عر ل E‏ ا 2 کد 
کو یگنر کلک ین قشل او اي 
تھے تھے تھے 0-.1 تی ي ااي ھی کی 
َل الئاس ولک َير الاد 


اسر واباؤڪم ٿا أل 


رسالات السماء جميعها برياط أساسي 
وهدف مشترك هو الدعوة إلى توحيد 


الله ونبذ الشركاء والأندادء وبيان أن 
الإيمان بالله هر الطريق الواضح› 
والديسن القَيّم الذي يسمو بصاعيه 
ويعصمه سن الفتنة » ويمتعه من الرذيلة ؛ 
ويجعله يقف ثابت اليقين؛ يقارم 
الإأغراء»ء ويرذ المنتحرف إلى طريق 
الصواب قال تعالى : 


ہیی ہیر زیر قق ایوا ار : س ۱ ج 2 
ورودثه ال هر ف بها عن نليه 
سے ایر ا٣‏ ت کم سے س کر یں سے ہے ا کرب 
وعلق الاراي فالتا طبت إل فال 
بے 
1 ا ر 2 


قصة يوسف أطول قصة فى القران٠‏ 
تجتمع حلقاتها كلها في سورة واحدة) 
وتلحظ فيها الخصائص الفنية البحتة 
للقصةء خصائص الموضوع وخصائص 
الحرضس والآداء. 

فالقصة غنية بالعنصر الإنسائيء 
حافلة بالانفعال والحركة؟ وطريقة 
الأداء تبرز هذه العناصر إبرازاً قرياً: 
اع ا ا اة 
الموحية المؤترة. 
الأبوي في صور ودرجات مشنوعة» 
واضحة الخطوط والمعالمء فى حب 


1۹ 


يعقوب ليوسف وآخيه» وحبّه لبِقَيّة 
آبناٿه» وفی استجاباته للأحداث حول 
يوسف من أول القصة إلى آخرها. 

وعنصر الغيرة والتحاسد بين اللإخوة 
من تنوع صور الحب الأبوي. 

وعنصر التفاوت في الاستجابات 
المختلفة للغيرة والحسد في نفوس 
الأخوةء فبحضهم يقرده هذا الشعور 
إلى إضمار جريمة القتل» وبعضهم 
پشير فقط بطرح يوسف في الجْب 
ملقطه بحعض القرافل السبارةء وفي 
قطبة يوسف نجد عنصر المكر والخداع 
في صور شتى» من مكر إخوة يوسف 
اسك الى بكر امراة العزير بيوسق 
وبزوجها وبالنسرة. 

وعنصر الشهوة ونزواتهاء والاستجابة 
لها بالاندفاع أو بالإحجامء وبالإعجاب 
والتمني والاعتصام والتأبى . 

وعنصر الندم في يعض آلوانه؛ 
والعفو في أوانه: رالفرح بحجمم 
المتفارقين . وذلك إلى بعض صور 
والمجتمع العبراني؛ وما يسود العحصر 


وقد بدأت القصة بالرڙيا يقصضها 
ل اه فت اردان 
کر له شان عظيم ؛ وینصحه بألا 
يقضهاعلى إخرنه» كي لا يثير 
حسدهم فيخريهم الشيطان به» فیکيدون 
له. ثم تسير القصة بعد ذلك؛ وکأنما 
هي تآويل للرؤيا» ولما تٿوقعه يعقوب 
من وراثهاء حتى إذا اكتمل تأويل الرؤيا 
فى النهاية أنهى السياق القصةء ولم 
E TT‏ 
القديم)ء بعد هذا الختام الفني الدقيق 
الرافي بالخرض كل الوفاء. 

# FH # 

وما يسمى بالعقدة الفنية في القصة 
الحديئة واضح في قصة يوهت فهي 
تبدأ بالرؤياء ويظل تأويلها مجهولاء 
الخاتمة فتحل العقدة حلا فنا طبيعيًاًء 
برضي الذرق القتّي الخالص» ويرضي 
ر الدينيْ» ويفي بدوره للقضية 
الكبرى التي سيقت القصة لها من 
الأساس . 

E ay 
حلقة تحتوي على جملة من المشاهد.‎ 
والسياق يترك فجرات بين المشهد‎ 
والمشهد» بحيث يترك بين كل‎ 


1 
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مشهدين أو حلقتين فجوة يملاها 
الخيالء ويكمل فيها ما حذف من 
حركات وأقوال» ويستمتع بإقامة 
الصلات بين المشهد السابق والمشهد 
اللاحق» فيمنح القصة بعض خصائص 
التمشلية » ويملأها بالحركة والحيوية. 

وهذه الطريقة متبعة في جميع 
القَصص القرآني - على وجه التقريب - 
وهي شديدة الوضوح في القَصضصس 
الكبيرة» خصرصأقَصة يوسف 
الصديق . 


¥ # # 


یوسف بین إخوته وأبیه 

أكام الله عر وجل نبيّه يوسف (ع) 
بأصل کریم› فهو یوسف بن پعقوب بن 
اسحاق بن إبراهيم» وقد رزق يعقوب 
ثني عشر ابتاً هم الأسباط . کان یو سقف 
وبتيامين من أم تسمى راحيل»؛ وبقية 
الأسباط من أمهات أخرى . 

وقد ماتت راحیل آم يوسف وترکته 
في الثامنة عشرة من عمره أشد ما يكون 
حاجة إلى قلب الأم وعطفهاء ولهذا 


آثر يعقوب يوسف وبنيامين بالحب 


والحنان»› فر ی دذاء الحسد بين بغية 
الإخوة» وقال قائل منهم: ألا ترون أن 


يوسف وآناه حب إلى أبيتا مستا 
وآقرب ليه ما جميعاً. 


وقال الثاني : أن حب يوست فد 
تمکن من قلب يعقوب ولا شفاء 
ليعقوب من هذا المرض إلا بإبعاد 
يوسف عنه. فیڄب أن نقتل يوسف» 
أو تتركه في أرض نائثية مقطوعة حتى 


و 


يموت . 

وقال يهوذا: إن القتل لا يقره العقل 
ولا الدينء فلا تقتلوا يوسف وإنما 
الوه في البثر العمق ران بيت 
المقدس › فهذا البئر ملتقى الغادق 
والرائح» وسيأخذه بعض القزافل 
ویبعدون به عنکم» فرافقرا جمیعا اي 
رأي يهوذاء وتوا آمرهم عليه 


رۋيا يوسقف 

أصبح يوسف› فأخہر آباه آنه ری 
ساجدین لهء فعلم الأب أن ابنه سيكون 
له شان عظیم» وان أسرته ستأنې له 
يديه يعقوب آأبوه [سيجود تحية]» 
وخالته ليا وهي بمنزلة أمه؛ وأخوته 
الأحد عشرء ولكن يعقوب خشي على 
يوسف من حسد إخوتهء فأمره أن يكتم 


هذه الرؤيا وألا يحبر بها أحدا؛ ولاسر 
ما تسرب خبر هذه الرؤيا إلى الإخرة 
فأشعل نار الخيرة بينهمء واستأذنوا 
أباهم في مصاحبة يوسف يوماً إلى 
المرعى حيث الهواء الطلق والمنظر 
الجميل» فأذن لهم بعد ترذدء وأخذوا 
يوسف وألقره في ظلام البثر بعد أن 
استخاث بهم فلم يخیشره؛ وألقی الله 
على يوسف السكينة» فاطمأن لمصيرهء 
وجاءت فافلة تريد الماءء وألقت 
بدلوها إلى البئر» فتعلق يوسف بالدلو 
وفرحت القافلة بمنظر الغلام الجميل› 
رقگهرا به إلى أرض مصر؛ فباعوه إلى 
عزیز مصر بئمن بخس زهيد» ولمح 
العزيز في يوسف كرم الأصل وشرف 
العجص رق مال الخلق وطيب المنبت› 
فقال العريز لامرأته ا موی هنا 
الغلام وأ جسني معاملته» وحاشاك ان 
تزجريه زجر الخدم أو تضربيه ضرب 
العبيد» فإني لأرجو إذا اكتمل عوده 
وتشضجے سنه»ء أن يتفعتا أو تله 
ولدا. 


وانصرف يوسف إلى العمل في بيت 
العزيز في جد وأمان» فمكن الله له في 
الأرض وأودع محبته في قلوب 
الجميع»ء فلما وصل إلى سن الرشد 


والقرة» وهي تقع عادة بين العشرين 
LS N N‏ 
وصواباً في الحكم على الأمورء 
وسعرفة بمصائر الأحاديث وتأويل 
الرؤيا. 

E 
وأراد الله له أمرآ؛ ولكن أمر الله‎ 
غالب» ومشيئته نافذة» فقد زادت نمه‎ 
العزيز قي يوسف» وظهر له مكنون‎ 
جز مه وعقلهء وآمانته ونزاهتهء فأدخله‎ 
فیما بین نفسه وأهلهء وبرآه ملف‎ 
الاشراف الأحرارء ووضعه مر اقلبه‎ 
. موضع الأبناء الأبرار‎ 


یو سثب وامرأة العر ير 
نما یوسف وترعرع وېلغت سنه 
بيت العزيز. وكانت امرآة العژيز في 
سن الاريعين ء ولها سلطان الملك 
وقدرة الأمر والنهي» وسيطرة النفوذ 
والجاه؛ ولكن سلطان الحب قد ملك 


قلبهاء وسيطر علي فژادها. 
وحاولت إغراء پو سق متخلة فنوك 


= ر‎ r لر‎ E al E 
فوورردنۂ آل هر فف بها من تي‎ 


۲ 


ہے اہی کت چ 


لست الاب ولت 
[الاية ۲۳]. 


فحلمة (راودته) من راد يرود بالإبل 
إذا ذهب بهاء وجاء؛ وهي تشير إلى 
فنون الأنثى مقبلة إلى فن»ء مدبرة عن 
فر مر قتون الإغراء الصامحة الى 
تحاول بھا آن تثیر یو سف ا 
مر الصمت (غلقت الأبواب) بتشديد 
اللا كأنها أرادت أن تجعل الأبواب 
حیطاناء ثم عرضت نفسها على يوسف 
(وفالت هيت لك): قد تهيآت لك 
راغبة فيك؛ وهنا وقد خلعت المرأة 
ثيا الملك والعظمة والسيادةء ولبست 
توب الإغراء والتوله والرغبة؛ وقف 
يوسفر في عة وإباء وإيمان» پقول» 
كما ررد "في محكم التتزيل : 

تتا ا َم رن خسن موی َم 
ل قّلع اش 4 [الآبة ۳؟] . 

فالمرآة في العصور كلها أكثر عاطفة 
ال ا اک تتا ااا وآ 
مراعاة لحرمة الزوجيةء وأكثر ورا من 
الظلم . 

ولهذا عمد يوسف إلى عاطفة 
الايمان باش فقال: ماد أن 
أستعيذ بال من الفحشاء والمنكرء إن 
زو جك اكرمني وجعلتي آميناً على ٻيته 


E. 
شيت ت‎ 


وعحرضهء فهل جزراء الإحسان إل 
الإ سان : 


نَم رن أَحَسَن رای . 


وهناك عين الله التي ترى وتعلم السر 
وأخفی» وهذا ظلم وعدوانء وإنه ولا 
نن ن 

ولكن المراة كانت قد صمت أذنها 
عن سماع كل موعظةء وأغمضت 
عينيها عن رؤية الحقء ولم يبق في 
دهنها إلا فكرة واحدة في مكان. . في 
رجل. . فهمت به صائلة عليه لتنتقم 
لنفسها وكرامشهاء أو لترغمه لى 
طاعتهاء» وهم بها ليضربها أو يقتلها 
دفاعاً عن القضيلة والشرفء ولكن اث 
الهمه أن الفرار خير من االرشل 
N‏ 
الأبواب أمامه فأسرع هارباً منهاء 
ولكنها عدت وراء»» طمعاً في تنفيذ 
رغبتهاء أو خوفاً من افتضاح أمرها. 

سما الاب ردت فيصم من 
در اة ۲۵] . 

ونتيجة جذبها له لترده عن الباب» 
وقعت مفاجأة» فقد كان العزيز يمر فى 
تلك اللحظةء فرآي E‏ 
وقميصه ممرّقاً؛ وکان موقفاً بیعث على 


1T 


الريبة ويثير الاتهام» فاتهمت المرأة 
یو سات » بأێه راودها عن نفسها؛ رهجم 
عليها في مخدعهاء ولا بد من سجنهء 
أو إذاقته مر العذاب. 


ولم يجد يوسف بدأ من وصف 
الواقع و إيضاحهء» فقال هي التي 
راودتني عن نفسي وجليتني من ٿوبي» 
وهذا قميصي شاهد على صدقي› 
وأمام تضارب الأقرالء استدعى الملك 
ابن عمها وكبير أسرتهاء وكان فطناً 
لبيباء فسمع القضية من أطرافهاء وفطن 
م وراء قضتها فقال: إن کان قمصه 
قل من الأمام فذلك إذاً من أثر مدافعتها 
وهر يريد الاعتداء عليهاء فهي 
صادقة وهو من الكاذبين؛ وإن كان 
سيه فد من الخلف» فهر إذا من أثر 
هروبه منهاء ومطاردتها له حتی الباب» 
فهي كادبة وهو من الصادقين . 

فلما رأى الملك بعينه أن القميص قد 
مزق من الخلف. وضح الح ورظهرت 
براءة يوسف أمامه» والتفت العزيز إلى 
امرآته وقال: إن هذا من كيد النساء 
ومكرهن» قاستغفري لذنبك إنك كنت 
من الخاطثين؛ وأنت يا يوسف أمساك 
لسانك عن الخرض فى هذا الحدبث > 
ET‏ 


يوسف عزیز مصر 

تی رسف لحالقات ابع ة عن 
الإغراء والوعد والوعيد وتوالت عليه 
حملات زليخاء ونساء من وجوه 
المدينة؛ فدعا يو سف ربه أن يجيه من 
كيدن ومگرهن › بقوله کما ورد في 
القران الكريم: 

رب آليَجْنٌ لحب إل ينا يدري 
إو (الآیة ۳ . 

ورأى العزيز أن يضحي بهذا البريء 
التزیهء» حتی د تسکت الألستة وتنهلا عن 


وكان يوسف في الستجنء مال 
كريماً في الدعوة إلى الإيمال تفس 
الأحلام وإرشاد الناس إلى الحق؛ ثم 
رآى الملك فی منامه سبع بقرات سمان 
يوسف هذه الرؤيا بأن البلد مقبلة على 
بالماءء ا بعدذها سبع سنين 
مجدبة يجف فيها ماء النيلء ويعقب 
ذلك عام طيّب مثمرء فأمر الملك 
بالعفو عن يوسف» ولکنه أيى آن 
يخرج من السجن إلا بعد التثيت من 


\T £ 


بر اء ټه وز استه : فاعتر فت النسوة بتر استه 
وفي ذلك»› يقو الله تعالى : 
خش ما لتا عله ن سو قاي 
اران الت و کی ال ا و 
عن نيد َنَم لين مدقف 4 . 


نزيهاًء ثم نال إعجاب الملك والحظوة 
تة . 


وعلم يوسف أن مصر قادمة على 
ميجاعةء فالنيل سيجود بالماء سبع 
ينين ثم يمتتع عن الفيضان سبع سنين 
أخرىء ورآى يوسف ثقة الملك فيه 
ورآعجابه بنزاهته وأمانته فقال کما ورد 


واستطاع ENON‏ 
مصر من المجاعةء وأن يدخر القمح 
في سنابلهاء والذرة في كيزانهاء وأن 
يدير التموين والأمرال» وأن يحفظ 
لمصر مكانتها وفضلها فاستطاعت أن 
تساعد نفها؛ وأن تمد يد العون لما 
حولها من اليلاد. 


ووصلل خير يوسف إلى البلاد 


المجاورةء وإلى أرض كنعان حيث 
يقيم نبي الله يعقوب وأبناؤه الأسباط . 


فقال يعقوب لبنيه؛ يا بني إن الجدب 
عمّنا والقحط يكاد يأني عايناء فاقصدوا 
E O E‏ 
والطعام» واتركوا عندي أخاكم بنيامين 
آتعری بہقاثه عن فراقکم» فرحل أبناء 
يعقوب إلى مصر؛ قاصدين مقابلة 
العريز . 

واسحاذن الحاجب على يوسف» 
فقال إن بالباب عشرة رجال تتشابه 
وجوههم» وكأنهم غرباء عن هذه 
الديار يستأذنون في الدخول عاليك؛ 
فأذن يوسف لإخوته وعرفهم؛ ولکنهم 
لم یعرفوهء فقد ترکوه في اجک دلا 
فريدًاء فأين منه هذا الأمير العزيز الذي 
يأمر فيطاع» ويقول فيمتثل الجميم 
أمره. وأكرم يوسف وفادتهم؛ وترك 
قودهم داخل التموين الذي أمدهم به ۽ 
وطلب منهم أن يحضروا أخاهم بنيامين 
معهم قي المرة الثانية» ولما حضر 
بنيامين مع إخوته استطاع يوسف آن 
يستبقيه معه» ثم ذهب الأإّخوة إلى 
بيهم » فاشتد حزنه لقراف یوسف وبعده 
بئیامین» وجلس حرزيناً في محرابه يکي 
أشد البكاءء ويقول كما أخيرنا القرآن 


0 


[الاأبة ۸]. 


الکریم یاس ل برس 

ٹم فال الأب لا بتاله› انی أحس في 
الحباةء فاذهوا إلى مصر وتحسشسوا ن 
يوسف وأخیهء ولا تیأسوا من فضل الله 
ورحمته؛ ودخل الإأخوة على يوسش 
وقد اشتد بهم الضرّ والحاجةء فطلبوا 
من يوسف أن يرفق بهم» وأن يتصدق 
عليهم ؛ وهنا فاض قلب يرسق حناناً 
وعطفاً على إخوته» وسألهم عمًا فعلوه 
بيوسف في زمان جهلهم» فقالوا إنك 


لتقد اتقى يوسف ربه» وصبر عن 
الفحشاء» وتحمل السجن فى طاعة 
اله» فلم يضع أجره» وجعله اله على 
خزائن الأرض؛ عزیزاً كريماًء فاش 
يتولى الصالحين. 


وصفح يوسف عن إخوته وقال لهم 


وعاد الإخوة إلى أبيهم» فآخس 
رائحة القميص من مسافة بعيدة؛ ولا 
وضع القميص على وجهه عاد بصيراًء 
ورحل يعقوب مع أسرته قادمين إلى 
مصر؛ ودخلرا على پوسف» وخررا له 
جميعاً ساجدين [سجود تحيَة]ء الأب 


ل 4 


والام والاسخوةء فقال پو سشه: 
کیج س ت 


یات دا اويل ر # ی شب 


.]٠٠٠١ و3 4 [الابة‎ pn 


وشکر پوسف ربّه إذ أخرجه سن 
السجن؛ وجاء بإضوته من الباديةء 


وجمع شمل الأسرةء ثم مكنال 
أيوسفب في الأرض؛ وتاه القلك 


والحكمةء ليكوك في قصته دليلا 
للعاملين ونبراساً للمخلصين؛ وكأنه 
سبحانه يمهد الأسباب والمقدماتثت 
بلطفه وحكمتهء لشكون العاقة 
E‏ ومد پوسف (ع) يده لله تعالی 
طالبا منه حسن الخاتمة والسير فى 
موكب الصالحين فقالء كما ورد في 
التثزيا, : 

E}‏ رب قد «اتتن م 
تاريل الشاي فَاطرَ أَلسََوَتِ 


لار ك a‏ اة 
توققی س ر 3 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «يوسف» " 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة ايوسشفا بعد سورة 
هړ دلا وقد ا وة اهود بعك 
الاسراء؟ وفبّيل الهجرةء فيكون نروال 
سورة ايوسف* في ذلك التاريج اشا 

وقد سَميّت هذه السورة بهذا الا سم 
لأنها نزلت في قصة يوسف مخ أيه 
وإخوتهء وتبلغ آياتها إحدى عشرة 


ومائة ابة. 


الغرض منها وترتيبها 
يقصد من شه السورة إثيات تنزیال 
القرآنء کیا يقد من سورني ايونس ! 
#وشودا» ولهذا کے نبب بعدهما؛ 
وتختلف طريقة إتبائه فيها عن طريقة 


# 


إثباته فيهماء لأن طريقة إثباته فيهماء 
كانت بتحديهم أن يأتوا بسورة أو عشر 
سور مثله؛ أما طريقة إثباته في هذه 
السورة» فبأنه يقص عايهم من تفصيل 
آگخپار يوسب (ع)» ما لایمکن آميَاً مثله 
أن برفه . 

وقد جاءت هذه السورة في هذا 
الخرضي على ثلائة أقسام: أولها في 
مقدمةء يقصد منها التمهيد أقصة 
يوسف» وثانيهاء في قصة يوسف» 
وثالثهاء في خاتمة تناسب ما سيقت له 
هذه القصبة . 


المقدمة 
الآیاٹت  ١(‏ ۳) 
قال الله تعالی#لالر يك ٤ت‏ الب 


(#) انتقي عذا الميحث من كتاب «النظم إلفْني في القرآن»» للثيخ عبد المتعال الصعدي» مكتبة الآداب بالجمايز . 
المطبعة النمرذجية بالحكمة الجديدة» القاعرة. غير مؤزخ. 


مبب فأقسم بهذه الحروف» أن 
ما أنزله هو آيات الكتاب المبين» وذكر 
ره أنزله قرآنا راء ليعقلوه ويفهموه» 
وآنه يقصض عليه فيه أحسن القَصص ؛ 
وقد کان من قبله لا یعلم شیثاً مئه فلا 
یمکن إلا أن یکون متلا من عنده. 


)٠١١  ٤( الآيات‎ 


ثم قال تعالی إا ال يُوْسف لاه 
6 واش 
والقمر رانم لي (Ose‏ کان 
ليعقرب اثنا عشر ولداً: سنة لما 
بتت ليان وأربعة من سرن ل 
واثنان من راحیل بنت ليانء وکال قد 
تزوجها بعد وفاة أختهاء فرلدت له 
بنيامين وبوسف. فذكر تعالى أن 
یوسف رآى أحد عشر كوكباً والشمس 
والقمر يسجدون لهء فقص ما راء على 
أبيه» فتهاه أن يقصّه على إخوتهء لعلا 
يحملهم الشيطان على الكيد له» وكان 
پحبه هو وآخوه بنیامین آکثر منهم» ثم 
وله له بان ربه یجتبیه» ویعلمه من 
تأويل الأحاديث› ويتم نعمته عليه ؛ 
وعلی آل يعقوب» كما أتمها على أبويه 


TA 


إبراهيم وإسحاق؛ ثم ذكر سبحانه أن 
في قصة يوسف آيات وعبراً للسائلين؛ 
ثم فصلهاء فذكر تعالى أن إخوة يوسف 
ذكروا فيما بينهم أن يوسف وأخاه أحب 
إلى آبيهم منهم» وحکموا بتخطثته في 
ایشا رهما بزيادة حبه عليهم؛ وتأآمروا 
أو إبعاده في أرض عن آبيه؛ 
eT‏ 
بعض السْبّارة الذين يمرون به» فاتفقوا 
على هذا الرآي» ثم احتالوا على 
آبیهم» حتی يرسله ليرتع ويلعب 
مهم فذکر آنه يخاف أن يأكله الذثب 
وهم عنه غافلون» فتعهدرا له ألا يخفلوا 
عة فلمًا ذهبوا به ألقوه في ذلك 
الجب »أ واتفقرا على أن برجعوا إلى 
بيه فیخبروه بأن الذئب أكله وهم 
في غفلة عنه» وأوحى لله إليه ليتبتنهم 
بأمرهم هذاء» وهم لا يشعرون. 


ثم ذكر سبحانه أنهم رجعوا إلى 
أبيهم يبكوت» وأخبروه بأنهم ذهبوا 
پستفون»؛ وترکوا بوسف عند متاعهم؛ 
قأکله الذئب» وأتوه بقميصه وعليه دم 
لطخوه بهء فنظر إلى القميص فوجده 
لا تمزيق فيه . فعرف كذبهم وأخبرهم 
بأن أنفضسهم سوؤلٽ لهم فيه أمرأًء وصبر 


الله على ما يصفرت من الكذب» ليظهر 
أمره لهء ویعلم ما فعلوه په . 


ثم ذكر تعالى» أن سيارة كانت ذاهبة 
من مدَيَنَ إلى مصرء أرسلوا واردهم 
ليطلب لهم الماء» فسار حتى وصل 
إلى ذلك الجبْ. فأدلى دلوه فتعلقى 
يوسف به» فلما رآه قرح به لجماله 
وحستهء واثفق هو ومن معه على أن 
يخفوا أمره عن سيأرتهم؛ ويخبروهم 
بأن أهلل الماء جعلره بضاعة عندهي 
على أن يبیعوه لهم بمصر؛ نپادكر 
أنهم باعوه بثمن بخس لأنهم لم إخرموا 
EE‏ وكان الذي اشتراء عرير 
مصر» فأمر امرأته آن تکلرم تراه 
عسى أن ينفعهم أو يتخذوه ولداً؛ ثم 
ذکر جل شأنه آنه لما بلغ أشذه» آتاه 
حكمة وعلماًء وجزاه بذلك على 
إحسانه وطاعتهء وأن امرأة العزيز 
راودته عن نعسهء فاستهاد بالل ميا 
تطلبه منه» وخرج هارباً إلى الباب 
فخر جت وراءه لتمتعه»ء وتعلقت 
بقميصه فقدته من ذُبْر» فلما وصلا إلى 
الباب»ء E‏ فرمته بأئه 
کان ربد بها سرا وذ له اا 
راودته عن نفسه فأبی؛ وجاء شاهد من 


۹ 


أهلهاء نذكر أن فقميصه إن كان فد من 
َبّل» تكون هي الصادقةء وإن كان فد 
ا 
يِن دُبْر علم آن اتهامها له من الكيد 
الي عرفن به» وأمره أن يعرض عن 
هذاء لعلا يظهر للناس» وأمرها آن 
تستغفر من ڏنبهاء ولا تعود إليه. 


ثم ذكر تعالى أن نسوة في المدينة 
عرفن ذلك؛ فلمتهاعليه»ء فلما 
سمعت بما حصل منهن؛ دعتهر 
إليهاء وأحضرت له طعاماء وآتت 
كل واحدة منهن سكينا لقطع الطعامء 
وأمارت يوسف أن يخرج عليهن» فلمّا 
رین أكبْزئه» وذْهِشُنْء فوقعت سكين 
كل واحيدة على يدها فجرحتهاء تم 
أخبرتهن بأنه هو الذي لمنها فيه» وأنه 
إن لم يفعل ما تأمره بهء قلا بد من أن 
تسعى في سجنه» فاثر السجن على ما 
دعثه إليهء ولم يجبها إلى ما أرادتهء 
فذهبت إلى بعلهاء فشكته أنه فضحها 
في الناس» وأنه يخبرهم بأنها راودته 
عن نقسه» فرأی أن يحيسه» حتی 
E E‏ 
البحديث . 


السجن فتيان: أحدهما صاحب طعام 


الملك وٹانیهما کان صاحب شرابه» 
فقصض عليه صاحب الشراب» أنه رأى 
أنه بعصر خمرآء» وقصض عليه صاحب 
الطعام أنه رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبزاً تأكل الطير مئه وطلبا منه أن 
يول لهما رۋباهماء فأخبرهما بأنه 
سيؤول لهما ذلك قبل أن يأتيهما 
طعامهماء وأن علمه بتأويل الرؤيا مَما 
عَلْمَهُ ربّه» لأنه ترك ملَة من لا يژمنون 
به ولا باليوم الآخرء واتبع مله آباثه 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب» ثم بين لهما 
بطلان ما يعبدانه من دون الله وأو 
لصاحب الشراب رزياه بأنه سيعووا إلى 
عمله عند الملك» وأوّل لصلاحب 
الطعام رؤياهء بأنه سيلب فتأكل الطير 
من رأسه» وطلب من صاسص ال ا 
أن يذكره عند الملك إذا عاد إلى 
عمله»ء فلما عاد إلى عمله نسى أن 
يذكره عند الملك» فلبث في السجن 


ثم ذكر تعالى أن الملك رأى سبع 
بقرات سِمَانِ»ء يأكلهن سبع عجاف؛ 
وسبعَ ستبلات خضر رآخری یابسات»› 
وطلب من قومه أن يؤولراله هذه 
الرؤياء فعجزوا عن تأويلها له» فطلب 
منهم صاحب الشراب» أن يرسلوه إلى 
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يوسف ليۋولهاء لما فصضها عليه 
أخبره بآنهم يزرعرن سبع سنين 
متوالية» وأوصاهم أن يتركوا ما 
يحصدونه في سنبلهء لثلاً پأکله 
السوس» ولا يأكلرا إلا قليلاً منه؛ ثم 
أخپره پأنه سيأتي بعد ذلك سٻع سئين 
مُجدبات: یأکلون فیها ما اذوه تهاء 
ئم يعودون إلى الخصب كما كانوا قبل 
الجدب» فلما عاد صاحب الشراب إلى 
الملك» وأخبره بهذا التأويل » طلب أن 
يأنوه بيوسف من السجن؛ فلمَا جاءء 
الرسول أمره آن يرجم إلى الملك» 
فيكيأله عن حال النسوة اللاتي قَُطعنَ 
آديهن › لینکشف آمرهن وتُغلم پراءثه 
مما اتهمنه به» فسألهن الملك عن 
طبه ااذ راودل رسف عن نشسه» 
فأجين بانهن لم يعلمن عليه من سوءء 
N‏ 


رآو دته غر نشسه . 


ثم ذكر تعالى؛ أن الملك أمر أن 
يأتوه به ليستخلصه لنقسهء فلجًا أتاه 
رکا آخیره بأن قد صار عنده مکينا 
آسا؛ فطلب منه يوسف أن يجعله أميراً 
على خزائن أرض مصرء ليدبّر أمورها 
في سني الجدب» فأجابه الملك إلى ما 
طلب من ذلك» ثم ذكر تعالى أن إخوة 


يوسف جاءوا إليه يبتاعون ميرة 
لأهلهم» فعرفهم ولم يعرفوه» ولمًا 
جهزهم بجهازهمء سألهم أن يأتوه بأخ 
لهم من أبيهم» وأخبرهم بأنهم إن لم 
يأتوه به لم یعطهم شیئاًء فأخبروه بأنهم 
سیراودون عنه آباه» لعله یرسله معهم: 
ثم آمر يوسف فتيانهء أن يجعلوا 
بضاعتهم التي ابتاعرا الميرة بها في 
رحالهمء ليعرفوها إذا انقلبوا الى 
أهلهم» فيرجعرا إليه ثانيةء قلمًَا رجعوا 
إلى أبيهمء أخبروه بأنهم لايعطونٌ 
شيناء إذالم يرسل معهم أخاهم 
پنيامين ۽ وطلبوا مته آن پرسله مهم 
وتعهدوا له بحفظه؛ فأجابهم بأنهم قد 
تعهدوا قبل ذلك بحفظ يوسف» ولم 
يحفظوه»؛ وذكر لهم أن الله يرافظ 
وهو أرحم الراحمين»ء ولما فتحوا 
متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم؛ 
فأخبروا أباهم بذلك» وأنهم إذا ذهبوا 
ثانياً يميرون أهلهم ويحفظون أخاهمء 
ویزدادون کا بعير له» فطلب منهم ان 
يتوه موثقاً من الله ا فلما آتوه 
موئقهم؛ أرسله معهم: وأشهد الل 
علیهم؛ ثم ذكر سبحانه نهم لما دخلوا 
على يوسف آوى إليه أخاه بنيامين» 
وعرفه أنه أخوه؛ ونهاه أن پبتئس بما 
کانوا پفعلون؛ فلما جهزهم بجهازهم 


۳ 


جعل صراع الملك في رحل بنيامين ؛ 
ثم أمهلهم حتى انطلقواء فأرسل 
وراءهم اتهمهم بأنهم سرقوا 
صواع الملك؛ فرجعوا إلى يوسف 
وأصحابهء وأقسموا بال نهم ما جاءوا 
لقسلوا فى الارض وما اشوا 
سارقين؛ فسألوهم عن جزائه إن ظهر 
آنه متهم » فأجابوهم بأن جچزاء» استرقاق 
من وجد في رحلهء وكان هذا هو 
EEE‏ ية ملك مص 
وقد فعل يوسف ذلك ليأخذ أخاء 
منهم؛ ففتّش أوعيتهم حتى وجد 
الكيواع في وغاء آخيه» فحكم 


پاستر قاقه ۽ وأخلذه متهم . 


ت ذكراتعالى؛» أنهم أخبروا يوسف 
بأ لأخيهم أباً شيخاً كبيرآء وسألوه أن 
يأخذ أحدهم مکانهء فأبى أن يأخذ إلا 
من وجد الصواع عندهء فلمايشسوا 
منه» تناجوا فی أمرهم» وما يقولونه 
لأبيهم فذكر كبيرهم أنه لن يبرح 
اد کک کے ادل اي أو 
يمحن الله من خلاص أخيه» وأمرهم 
أن يرجعوا إلى أبيهم» ویخہروه بما 
فعلهء بنيامين؛ فلما رجعوا إليه؛ 
وأخبروه بذلك لم يصدقهم» واتهمهم 
بأنه دبوا له آمراً: کما دروا لأخيه من 


قبل» وصبر على فقده أبضا صبراً 
جمیلا. ورجا من الله أن يأتیه بأبنائه 
جميعاًء ثم أعرض عنهم» وأظهر أسفه 
على يوسف» وصار يکي عليه حتی 
ذهب بصره» فأشفق عليه أبتاؤه» 
وأخبروه بأنه لا يفت یذکر یوسف حى 
يمرض أو يهلك؛ فأجابهم بأنه إنما 
يشكر أمره إلى الله ويعلم منه ما لا 
يعلمون»ء ثم أمرهم أن يذهبوا إلى 
مصر؛ء فيفتشوا عن يوسف وآخيه» ولا 
پپأسرا من رحمة ال فأطاعواء وذهبرا 
إلى مصر يمتارون ويقتشون عينث 
أخويهم؛ فلما دخلرا على يواسف 
شكوا إليه ما مسهم وأهلهم من الضرء 
وأنهم جاءوا ببضاعة رديئة يرجون أن 
يقبلها منهم وأن يعطيهم بد لها كيلا 
وآفياء ويتصدق بذلك عليهي؛ فلما 
شكرا إليه ذلك رق لھ ودمحثٹ شتام ۽ 
وسألهم عمّا فعلوه بيوسف وآخيه› 
وهم في جهل الشباب فقالوا له 


اون ت قال ٣‏ وشّف 
ا E‏ ا 
قت آله لا بيع أَجْرَ 


ثم ذکر تعالى؛ أنهم لما رفوه 
اع فوااله بائمرة والقضل» راقرا 


1T 


بأنهم أخطأرا فعقا عنهم» ورجا من الله 
lS‏ وأمرهم أن يذهبوا 
بقميصه» فيالقوه على وجه أبيه ليأتي 
u‏ وياتو! بأهلهم أجمعين؛ ثم 
ذكر سبحاتهء» أنهم رجعوا إلى آبيهم؛ 
وألقوا عليه القميص فارتد إليه بصره؛ 
وأنهم أترا بأهلهمء فلما دخلوا على 
يوسف» ضم إليه أبويهء ورفعهما إلى 
سريره الذي يجلس عليهء وأنهم خروا 
له سجداً سجود تکریم؛ وأن يوسف 
أخبر أباه» پان هذا هو تأريل رياه من 
قبل» قد جعلها ريه حقاء وقد أحسن 
به إذ أخرجه من السجن» وجاء بهم 
إليه» من بعد أن نرغ الشيطان بيه وبين 
إخوتهء إنه لطيضف لما يشاء إنه هو 
الاسم االحكيم 8# رب فد ءاسن من 
اللي وعلتّن من کارب آلاويث فاط 
لسوت والارض أ ت و في الدنيا 
روني 


)١١١  ۱١۲( الآیات‎ 


E CT 
وا شت نة اعا‎ n 


ا2 مر وشم کد ا فذکر e‏ 


أن قصة يوسف (ع) من غيب الماضي 
الذي يوحيه إليه؛ وما کان يعلمهء وأن 
أكثر الناس لا يؤمنون بالقرآن» ولو 
حرص على إيمانهم لتعنتهم ؛ وأنه له 
وإنما هو تذكير للناس وعظة لهم؛ ثم 
ذكر تعالىء أن هذا الإعراض شأنهم 
في آياته في السماوات والأرض» وأن 
أكثرهم لا يؤمن به إلا وهم مشركون؛ 
ثم أنكر عليهم» آنهم لا يحذرون أن 
يشعرول . 

ثم أمر النبي (صصس) أن بذكر هم٣ ٣‏ 
هڌا سبیله يدعو ليه على بڪسیزه کو 
ومن اتبعه» ولا يأتیهم بما يقترحونه من 
الآيات على سبيل التعلت» e‏ 


TT 


سپحانه» آنه ل رمل من قبله إلا 
رجالا مثله» من أهلل القرىء فلم 
يرسل ملائكة كما يقترحون» وأمرهم 
أن يسيروا في الأرض» لينظروا كيف 
كانت عافبة المكذبين قبلهم؛ وذكر 
تعالى» آن دار الآخرة خير للمشقين؛ 
من دٺياهم التي آعمتهم؛ ثم ذكر جل 
شأنه أنه لم يهلك المكذبين قبلهم؛ إلا 
بعد أن استيأس الرسلء وظتوا آنهم قد 
لبوا فيما وعدا به من هلاکهم؛ وأ 
تصره جاءهم بعد هذاء؛ فنجی من يشاء 
من المؤمنين ؛ ولم يرد أحد ۰ عن 
زک المجرمين لد 0 
ا لائ الآ م ٣‏ 
قف وڪن صييق ا بين 


e rt 


کسی ہیی کے اق "ا 


ری لقو ر 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الثالٹث 


أسرار ترتيب سورة «يوسف» 


أقول: وجه وضعها بعد سورة ١هود»‏ 
زيادة على الأوجه الستة السابقةء أن 
yT‏ وشن فص 

E‏ َه [الآبة ۳] متاسب 
کر ا د ا 5 
تقض علاك من أناء الرسلى با تب به 
فاد [هودار .]1۳١‏ 

LE‏ وفع في سورة سود 
وبري باحق وين واو إشحى 
و وگ ا هَل الت [مدد/ 


[Yr 


ذکر هنا حال يعقوب مع أولاده 
وحال 1T‏ الذي هر من آهل البيت مح 


(#) 


وكذلك فال تعالى سوررة 
ايوسىا: اوي يمم مكلت ول 
ال تشر کا ات عل ایل ین قز 
إرهيم تسى 1الآبة []. فكان ذلك 
رن بقرله تعالی في هود: فرت 
أله وركنم ع أل الس [الآة 


E 


وقد روينا عن ابن عباس وجابر بن 
زيد في ترتيب النزول: أن ايونس" 
نزلتء ثم اهوداء ثم E‏ 
وهذا وجه آخر» من وجوه المناسية في 
ترتيب هله السور الثلاث. لترتيبها في 
التزول هكذاء 


(«) اننقي ذا المبحث من کناب : ١‏ آسرار ترتيب الفرآذه للسيرطي»ء تحقيق عبد القادر أحيد عطاء دار الأعتصامء 


القاعرة؛ الطبعة اثثانيةء 1۳۹۸ هار ة1۹۷۸م. 


() الإتقان: /١‏ ۹۷ء بقللا عن محمد بن الحارث بن أبيض في جزثه . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الر ایح 


(#) 


مکنونات سورة «یوسگ» 


واد عَم كرا [الآية :]. 5 


۲ - ولوف راحو (الآية ۸]. 


هي الخربانء وطارقء والذيال»ء 


E‏ قال فَّادة: هو بتیامین؛ شققه. 
N,‏ أ ڇه ابن ابي حاتم . 

والضروح» وذو الفرع» كما ورد في ۳ قال ایل نهم ل فا سش4 
حدیث مرفوع آخر جه الحاكم في [الاية ]٠١‏ . 


Ck) 


(1 


انثقي هذا المبحث من كتاب امفجمات الاأنران في همات القرآن» للسيوطي» تحقين إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 
الرسالة؛ يروت غير مؤرخ. 

يدو أن هذا الحديث سقط من مطبوعة «المستدرك٤؛‏ حش إن الشيخ أحمد شاكر صرح في تعليقه على اتفسير 
الطبري؟ بانه لم يجله قيه . وللعلماء كلام في هذا الحديث المروي عن جابر رضي الله عنه. تال الحافظ 
البوصيري: ارواه بو يعلى بسند ضعيف ومتقطم ؛ ورراه البزار بتمامه إلا آنه قال المردانه بدل #العمردانا. 
والحاک قال : یم على رط مسلے» ولیس كما زعما. من عامش دالمطالب العالة ۳ .۴٤٤‏ 

وأورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعةه 1۹۳/١‏ وزاد في عزوه 
إلى سعيد بن منصور؛ رالعقيلي في االضعفاء؟ وابن مردويه. وقد حاول ابن غعراق إزالة تهمة الوقمع عن 
الحديث. لحن تمقيه معلقاً عليه الشيخ عيد الله بن محمد بن الصديق الغماري» ففال: "تفتضي نكارته الحكم 
بوضعه جزماً. وهو قي الحقيقة مأخوذ عن الإسرائيلياتا. 

وقال اليشي ني اامجمع الزوائده ۷ ۳۹: ١روا‏ البزارء وقيه اللحكم بن ظهير وهر مشروكا. 

وعناك اختلاف بين النسخ التي روت هذا الحديث في أسماء عله الكراكب. انظر «تفسير الطيري» ١١‏ ء4 
وامجمع الزوائده ۳۹/۷ واكشف الأستار» ۳ ۳ه و#المطالب المالبة؟ ۳ ۳٤٤‏ وفتاريخ جر جان» لحمزة 
السهمي : ٠٤٤‏ ور«تنريه الشريعة المرفوعةا لابن عراق ١‏ 1۹۴۳ء واسيزان الأعتدال» للذهي 0۷١ ١‏ . 


TY 


قال فّادة: كنا نخدت أنه رؤبيل» | ۷- وال ادى اة [الآية ]۲١‏ . 


وهو أَكَبَرٌ إخويه وهو ابن خالة | قال ابن عباس: كان اسمه: 
E E‏ 0 

: yT 2 

وقال السدي : هو پهوذا. وتال ا اة W‏ 


وقال مجاهد: شو ا آخرج 
ذلك ابن اہی حاتم . 

.]۲٢ ل رانیم الآ‎ ۷ .]٠٥و‎ ٠» عيبي آلْجْبّچ [الابنان‎ # - ٤ 

قال ناد ؛ ٤‏ ا قال ابن إاشخاق : اسمها راعیل بنت 

a a 
وپینها أميال . | وقيل: زليخا.‎ 

أخرج ذلك ابن أي حاتم . ر ۸ - رهد شاه من لمآ 
[ألاية ]۲١‏ . 


أخرجه ابن ا حاتم . 


وأخرج عن آبي بکر بن عياش : أت 
يوشف أقام في اجب ثلاة بام | قال ابن عباس: صَبيّ في المَهد. 

NS TO , ٠۸یا ۔ پد گب‎ ٥ 

قال ابن عباس : کان دم له 7 امن الجن هو حلق من خَلق الله . 
أخرجه ابن أبي حاتہ . وقال الْحَسّن: رجل له فَهْمْ وعلم. 

E E E .]٠۹ سورهم الاب‎ - 

E‏ حکیماً. 


(1) آخوء لابه رالاثر في «تفیر الطبري" ۱۳ ٩۳‏ . 

(۲) روا الطبری ۹۳/۱۳۲ = ٦1/١١‏ طط شار ۔ 

۳۲) اللخلة: ولد الشاة من المعر والضآنء ذكرآً كان أو آشى 

4 والطبري في تقس ءا ۹۷/1۲ . 

TT انظر تقر الطبري"‎ {a} 

. ٠٤1/١ القطفير. والمثيت مرافق لا الإنقانة‎ : ٠١١ /١١ اتفسير الطبري؛‎ )١( 

(۷) في «الدر المنتوره :1١/4‏ «أظفيراء وفي اتفسير الطبرية :أطفير بن ررحيب٠.‏ والمثبث موافق ل *الإتقان؛. 


TA 


أخرج ذلك ابن أي حاتم . 


وفي #العجاد ثب» للکرماني: ؛ فيل : + شو 
جل من خاصة المّلك» له رأي. 


E 
وقيل:‎ 
a 


[ ية 1[ „ 


ہی ہے بے کے ہے ہے لا آل اا وسا ک 


ودخل مه 
ا على م طعامه > ll‏ ساقيه 
تن محاضشد ۽ 


أن اسم الأولء جلث والساقي» 
و 


ا أت اس الأول : راشان: 
والثاتي : مرطش . 

وقيل: الأول: بشرهم» والثاني : 
شرشه. 

حكاه السَهَيّلي. 

١‏ ۔ ایی طن أ َم تاچ 1ب 

7 

هو السّاقي . قالَةُ مشجاهدء وغيره. 
ا 

.]١ #عند ريلتي الاي‎ ١ 

قال مُجاهد: ۴ المَلِك الأعظم: 
الريان بن الوليد. أخرجه ابن أبي 
خا 
- يت في أليَجٍ 
سيد @4. 


اا ر ا , WW.‏ 
قال انسل بن مالك : سبع سنين 


وقي «المسالكا لأبي هيد | 

)١[‏ السرر: الهر. 

(۳) قال الطبري في هجامع اليانه ۱1١/١١‏ ؛ رالصراب من القول في ذلكء قرل من قال: كان صبياً في المهد. 
للخبر الذي ذكرناء عن رسول الله (مس) أنه ذكر من تكلم في المهد فذكر أن أخذهم صاحب يوسض». والفلالة 
المتكلمرن في المهد هم : شیسی > وصاحب يوسف» وصاحب جریج . 

(۳) افير الطبرع٤‏ ١١ر‏ 1۷١؛‏ ووقم في ادر المتثرر٤ 1۸/٤‏ : قمچلب؟ بالباء الموحدة» وقي الإتقان ١٤۷/۳‏ : 
حلت ۲ , 

(8) لانظر فير الطبري" /١١‏ 1۲۷, وفي "الإتقانه. أن أسمه: «بنوءا. 

)١(‏ أيو عيد البكري: عيد الله بن عبد العزيزء مؤرخ جغرافي» ثقةء أديب. له مصشات كان الملوك بتهادرنها منها: 
«السالك والممائكا» مخطرط غير كامل» طبع جزء مله بام المغرب في ذكر أفريقية والمغرب؟ وقطع خاصة 
ببلاد الروس والصتلب ومصرء وله أبضاً #معجم ما استعجم؟ راشرح أمالي القالياء توفي سحة )٤۸۷(‏ ه. 

() انظر سے الطبری؛ ٠۳١١/۹۳‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيةء واين المتذر» وأبو الشيخ؛ وعيد الله بن أحمد في «زرائد الرهده. «الدر المتررا ٠١/١‏ 


۳4 


وقال ابن عباس : النتي عشرة سنه. 

وقال طاووس »› والقضخاك: أربع 
عشرة سنة. أخرج ذلك ابن أبي حاتم . 

وفي العجائب؛ للكرماني: آنه لبت 
بحل حرف من قوله: (اذْكزنِي عند 
E‏ 


نے اتس سے 


۳ وال اليك لآب .]٤۳‏ 


لړ _1 
هو ريّان السابق'" 


1 - انون بأ ک4 [الآبة .]١۹‏ 
قال فّاده: هو ييامين ؛ وشو 
المت et‏ في السورة 


_ ا ا iT‏ 


و اسر لے 
[الية ۷۷], 


أخرجه ابن أبي وا 7 


العشت موافق لبا في 1لاشات» ۳ ۱٤۷‏ ؟ رانظر ١ت‏ 


اتظر الأآية )٤۲(‏ من هذه السررة في هنا الكتاب؛ P4‏ 


ہے ارچ 


. ]۸۰ وتال ڪر ڪي الأب‎ E. 


. اكيرش عشلا‎ EY 
وقال قّادة: هو رُؤبيل» أكَبَرْهُم في‎ 
(4) N 
َكَل قري‎ - 
. ]۸ فبا [الآية‎ 


فال فادة: هی مسر › خر جه ابن 
لل : م 
أبي حاتم وأخرجه ابن جرير عن 


ابن عباس . 
لرا _ وإ ا یح بش4 
[الية ]۹٤‏ . 


قال ابن عَباس: وجدها من مسيرة 
سنه يام . 


وفي رواية عه : تمانية. وفضي 


j 
| 


خرى: عشرة. ولي أخرى : من ميرةه 


تقسير الطبري؟ EAT‏ 


تقسير الطبري؟ ٠/١۳‏ . 


قال الحافظ اليو صيري بعد ما ذكر اترا عن ابن عاس : رواه الحارت بن أبى ي أسامة قبي لمستلها؛ تعبير بو سف 


عليه الساام بالسرقة : لرواه الحارث . N‏ و لاسما فما رواه غي حي الأنبياء. فرشم 


معصومون قبل البعثة وبعدها. هذا هر 
اتظر اتقير الطبري" TTT‏ 
تفر الطبری» ٠۵/۱۳‏ . 

انظر «نفسیر الطبري» ۳۸/۱۳ . 


E» 


السق۹. سن عامثى المطالي العاليةه ٣‏ ف4" . 


۹ - اشير [الآیة .]۹٩‏ 

قال مجاهد: هو ابنه يهوذا. أخرجه 
ابن جریر. 

IST‏ لک ر 
[الآية 4۸] ء 

فال ابن ممسشعود: أخرهم إلى 
السخر. أخرجه ابن أبي حاتم . 
ابن عیاس ۔ 

۹ ٤او‏ له بريد [الآة .]۹٩‏ 

ما آیوهء وأمه: راحیل . اا ب 
ابن آي حاتم عن فتّادة. وأخرج عن 


(1) المشضدر تفه 11۳ , 


السدّي قال: خالته» واسمها: ليا . 

۲ - هدا تاريل ری ین َ4 
[الآية .]٠٠١‏ 

قال لمان کان بین رقباہ وتاریایا 

وقال قّادة: خمسة وتلائون عاماً. 
أخرجه ابن أي حاتم . 

وأخرح عن الحسن: أن يوسف ألْقَىّ 
فيي الجب وهر ابن سبع عشرة سنة» 
وعاش في العبودية والمُّلك ثمانين 
ستة؛ ثم جمع الله له شَمْلَهُ بعد ذلك 
لا وعشرين سنة. 

٣‏ - وجا پم س لدو [الآرة 
1[ 

فال لي بن أبي طلحة: من 


قلت: وقد رو الحديث آبقاً الحاكم في االمسحدركه ۳١١/١‏ في كاب الصلاة ونعقبه الذهيى فقال : ١هذ!‏ 
حدیث منکر شاد آخاف أن يکوت موضرهاء. وقال الذهبي أيضاً في اسر أصلام التبلاءه ۲٠۸/١‏ في ترجمة 
الايد ب سام » بعد أت أورد السديف : ٥لت‏ : عا عدي سو ضرع > السا م1, 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل ق سورت a‏ 


١‏ - قال تعالى: اغ نفص عَيكَ 
حص القصیں با اعا إل ها 
لمران الاد ۳]. 


قال الز سخشري : 


القصص على وجِهَيْن: يكون مشدراً 
بمعنى الاقتصاص » وتقول: ف 
الحديث بَقَصّه قُصَصاًء کقولك عله 
يله شَللاء إذا طرّده» ويول ا 
بمعنى امقعو لا كالنقض والحسب. 
ونحوه الَبا والخبر: في معلى التبا به 
والمخْبر به 

ويجوز أن يكوك من تسمية المفعول 
بالمصدر» كالخلق والصيّد. 

وإن أريدً المصدر فمعناه: إن 
إك هنا الفراد, أي: بإيحائنا 


( 


إليك شاه السورةء والمقصورصس 
إلك هدا الرءان مُخن عنه. 


ويجوز أن ينتصب «هذا القرآن؛ 
یفص كانه قبل: : IB,‏ 
عليك أحسن الاقتصاص هذا القرآن 


بايحائنا إليك . 


والمرآد بأحسّن الاقتصاص: آنه 
اقتصض على آبدع طريقة وأعجب 
ا آلا ترف ن هذا الحديف 
مص في كتب الأولين» وفي كتب 
التواريخ» ولا ترى اقتصاصّه في کتاب 
منها مقارباً لاقتصاصه فی القرآن؟ 


وإن أريد بالقصص المقصوص» 
فمعداه: لحر لقص عليك أحسَل ما 
يفص من الأحادیث. 


(#) انتقي هذا المبحث من كاب «بديع الغة التتريل١؛‏ لإبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالةء بيروت» غير مؤزخ. 


واشتقاق القصص؟ من قولهم: ق | يديه » ويُوفّع فيها الجواب. 


آتّره إذا أثبّخه» لأن الذي يفص الحديث 

والقَصّة الحْبّرء وهو القَصص» 
وقص علي حخَبّره» والحْبّر هو 
المقصوص . 

والقصة: الأمر والحديث: 
ا ا 
وجهه. 

والقص : البيان» والقَّصَص الاسم . 

والقاص: الذي يأتي بالمِصة عن 
وجههاء كانه يسبع معانيها وألفاظپاً. 

والقصص: جمع القصةء (بالكسي 
التي نتب . 

أقول: ولما كائت القصة الحْبّرء أو 
الأمر يقصه صاحبه أو يكتبه» توصل 
المعربون في العصر العياسي إلى أن 
تكون القَصَة لديهم ما يكثبه صاحب 
الحاجة» على رقعة يقدمها إلى 
الخليفةء أو الأميرء أو صاحب المظالم 
وغيرهم من أولي الأمر» يطلب فيها 
حقاً له اغئصب مثلاء أو ظلامة أخرى 
لحقته . وهذه الرقعة ذعيّت قضة» فكان 
صاحب الأمر ينظر في جلسة خاصة» 
أو يوم مخصوص في القصص بين 


E3: 


ويحسن بنا أن نقول: إن المعاصرين 
قد اصطلحوا على القضة الجديدة؛ 
فان خذوھا مقابلا ل R٥۳‏ عند 
الإافرنج» وهي نمط أبّي شاع في 
عصرنا الحاضرء منذ أواخر القرن 
الماضي» تقليدا ومسحاكاة لما عند 
E‏ 

وقد يقال : إنه كان للعرب حكايات 
ومقامات» فهل هي أصل هذا الفن 
الجديد؟ أو أن المعاصرين اتخذوها 
پداية يستوحون منها؟ 

الجواب: ليس شيئاً سن هذا اعتمده 
أل هذا العصر» الذين يكتبرن 'القصة 
المعاصرة؟ . 

وقد نشأت لديهم القصة القصيرة؛ 
ورپما أقصر منهاء أي: الققصرى؛ء 
والقصة الطويلةء آي : الرواية. 

- وقال تعالى: لإ َالّ 


لل لر کر 
ل ےا 


ايه امي إن رايت اعد عَتَر وا 
r‏ 


سرت 46 . 
وقوله تعالى: يات فُرئ 
بالحر كات الثلاث . 


ولنبسشط القول في هذه المسأئة 


اللخوية الشاريسخية»ء فنسرد أقوال 
المفسشرين؛ واللغويين الأقدمين؛ كما 
جاء بها الرّمَخشري في «الكشافاء ثم 
نعشب القول فيهاء وما يبدو لنا من هذه 
المواد التاريخية. 

قال الزمخشري"" 
بت۲ » E UG‏ عضا مر 
الإضافة؛ والدلیل على آنها ٿاء ثأنيث 
قَلنّها هاءٌ د في الوقف. 

فإن قلت: كيف جاز إلحاق تاء 
الحآئیث بالمذگر؟ قلت: كما جاز نحو 
قولِك: حمامة 2 وشاة xX‏ 
ورجل ربعةء وغلام بفعة. فإن قلت 
ll o‏ 
الإأضافة؟ 

قلثٌ: لأن تاء التأآنيث والاشاقة 
يتناسبان» في أن كل واحد منهما زيادة 
مضمومة إلى الاسم في آخره. 
بالفتحة التي اقتَضصنها التاءء وتبقى التاء 
ساکتة؟ 

قلتٌ: امتنع ذلك فيهاء لأنها اسم 
والأسماء حفها الشحريك لأصالتها في 
الإعراب» وإنما جاز تسكين الياء؛ 


: العاءع في 


ا) الشات ٣ر٣٤‏ ۔ ۳ 


وأصلها أن تحرّك تخفيفاء لأنها حرف 
لبر . وآما الثاء» فحرف صحيح نحو 
كاف الضميو؛ فلَرْمٌ تحريكها. 

فإن قلت: يشبه الجمع بين التاء 
وبين هذه الكسرةء الجمع بين العوض 
والمعوض منهء لأتها في حکم الياءء 
ادا قلت : يا غلام؛ فكما لا يجوز «يا 
بتي" لا يجوز ايا أبّت» . 


قلت : الياء والكسرة قبلهما شيثانء 
والتاء عوض من أحد الشيثين وهر 
الياءء والكسرة غير متعرّض لهاء فلا 
يمح بين العرَض والمعوض منهء إلا 
إا جمع بين التاء والياء لا غير. ألا 
: إلى قرلهم : «يا أبّتاه مع كرن 
الال ف تدا ب الا 5ة جا 
المع بينها وبين التاءء ولم يعد ذلك 
جمعاً بين العوض والمعوّض منه» 
فالكسرة أبعّد من ذلك . 

قان قلت ققد دلت ال ةف ا 
«غُلام؛ على الإضافةء لأنها قرينة الياء 
ولصیقتها. 

قإن دلت على مشل ذلك فى: «يا 
أبثتاء فالتاء المعوضة لخو و 
كعدمها. قلت: بل حالها مع التاء 


كحالها مع الياءء إذا قلت : يا آبي. فإن 
قلت: فما وجه من َرأ بفتح التاء 
وضمها؟ قلثْ: أمّا من فَتحَ فقد حف 
الألف من ١يا‏ آبتا٠»‏ واستبقّى الفتحة 
قبلهاء كما فَعّل من حَذْف الياء في «يا 
غلام» ویجوز أن يقال: حَرّكها بحركة 
الياء المحؤض منها في فرلك: ١يا‏ 
ی1 . 1 


وأما من صم فقد رأ اسما في 
آخره اء ٿأئيث ۽ فأجراه مجری ال سماء 
المؤنشة بالتاءء فقال: ١یا‏ بت٣‏ كما 
تقول: «یا تبه » من غير اعتبار لکوڈها 
عوضاً من ياء الإضافة. 

أقول: هذا النْمَط من المعالجة يحت 
عند اللحويين > حينما يعر ضول لمال 
صرفية + فيرتخبون من الشطط ما 
یرتکبون» ویتعسفون تعسقاً في سبیل 
الوصول إلى ما يريدون. 

قالوا: إن «التاء» في يا نَت عوض 
من ياء الإضافة في قولهم: يا أبي». 

آقول: ولِيَّ كانت التاءُ وهي صوت 
ساکن 0NS0NNE‏ في علم الأصوات› 


عوضا من صوت مصوت هو الياء اللينة 
الممدودة؛ وطييعة هذه» تختلف كل 
الاختلاف عن طبيعة تلك؟ 

وإذا كانت هله التاءء كما زغموا 
عوضاً من ياء الأضافةء فهلا قالوا فى 
التاء في «رَبُْت»ء والُمَّت» أنها ا 
من صوت آخر هو الياء أو غيره؟ لم 
بقولوا شيا من ذلك؛ وإنما أشاروا إلى 
زيادتها في تلك المواد. 

وقالوا في التاء من «لات! في قوله 
تعالی : رت ج اي [س]. 

إنها تاء التأنيثء وقيل» للمبالغة› 
ا 

أقولءٍ إِذا كانت الثاء للتأنيث فكيف 
تلزم الكْسر؟ وما رأينا تاء للتأنيث تلرم 
الكسر. وتاء التآنيث يرقف عليها 
بالهاءء وقالرا إن «أَبَتِ» يرقف عايها 
فتكون التاء هاءء فهل وْقف على هذه 
التاء فصارت هاءَ؟ لم يُوْنّر شيء من 
ذلك . 

ومادا نقول في جواز فتجها وضمها؟ 
ولم يؤثر عن بعضهم أنه قرأ بالفتح او 


(1) كيف تكون التاء في لات للتأانيث وللمبالغة؟ هذا منطق غريب . وقد أدرك ضعف هذا القول اللغويونء فنظررا 
إلى المسالة ثظرا خر فقالرا: تراد التاء في أول كلمة احينة لتصبح لتحينه وكان التاء أداة تعريف » وعلى هذا 
تكرن الات حن هي الا تحين). وشل سين «الانه فقالو!؛ لان . 


E 
تكون للتأنيث؟ ولم نعرف لهذا الضرب‎ 
. من تاء العآنيث نظائر‎ 

وإذا كان الأب سذكراً فما فائدة تاء 
ت وإذا قالوا لنا إن «أبت"١‏ مع 
التاء نظير : حمامة ذكرء ورجل رَبعة 
فالرد عليهم آن التاء في احمامة» هي 
للتأئيث» ولكنها زژصفث بذكر لإبعاد 
التأنیث الحقيقي . أا التاء : 
فهي ليست تاء تأنیٹ وإن کان الاغطظ 
مؤنشأء وهو كالتأنيث في #حمزةا» 
واعرفة» من أعلام الذكورء وعلى هذا 
فقولهم: ات #آبت؟ والتاء فيها مشل 
حمامة دكر»ء ورجل ربعة )دفول 
ماقت . 

وآما قولهم: إن «يا بت هي مشل 
«يا أبيء ولكن الياء امتنعت» لأن التاء 
عوض منهاء ولا يجتمع عوض 
ومعوْض منه. 

فل ا E‏ 
وأشرث إلى اختلاف الصوتين طبيعة 
ومخرجاً وحيْراًء ولکنى أقرل الآن: إن 
الياء كأنها موجودةء إجتزئ منها 
بالكسرةء فلم تحدّف. ومثل هلا 
E‏ ويا رب فحذفنا الياءء 
EE O‏ 


فى ار بعة» 


لحركة القصيرة» التي هي شيءَ من 

الياء اللينة > a‏ ن يا قوم" هي 
«يا قومي٠؛‏ وفْصَْرٌ المد يؤڌي غرضاً 
صوتياء هو تخفيف الطول. 

إذن فكيف نقول الآن فى #يا أبث۲: 
NT E‏ الصرفية» 
المتكلفة التي يرفضها العلم اللغوي من 
نواج دة . 

آقول: إن االتاء؛ فى «يا أبّت» ريادة» 
وهه TT‏ 
العربي القدييء أن الأمسماء الشناثية 
أميماء ناقصة» فلا بد من أن تحرن 
جلايةء آلا ترى آنهم في الجمع 
والنسب والتصغير جعلوا: ١«شفةة‏ 
واسنةا) واآبا واأماء كلمات 
تلاثية ؛ فجاءوا بالواو تارةء وبالهاء تاره 
اخری» فقالوا: سنوات» وشتهات »> 
وسلوي » وستَيَةَ» وشفوی» وشفهی: 
E‏ 
ووي وأمَويّ. 
فی اأب» على هذا 
اللحو فى اللغة ا فقد زیدت فى 
TT‏ وانجاء على ا 
صارت ثلاثة بالتضعيف. وإلى هتاء 
آمل أن تكرن المسالة قد اكخسيت 
الإيضاح الكافي . 


وإذا زيدت الثاء : 


۳ وقال a‏ 2 قال نو ا 
ليه اي ي ا 4 


[الية 4]. 


القرل في «رآیت»ء آي : رآی قي 
وهه E‏ 

الفعل رآى ة في العربيةء يکوت رۋيهة 
وريا بالعين› E‏ رَأياً بالعقلء 
ہمعتى علمَ واعتقد» كقولهم: فلان 
یری العقل خير سلاح؛ ویکون رأى 
زؤيا في التوم» كما في الآية . 
ينها في المصدر. كما بينا. 


ويرف 


٤‏ وقال ثمالی: 5 بيك 


e al ef لل‎ 


رباك وسلساك سن اويل آلساریثِه بے 
[. 

ما التأويا ؟ 

الحأويل في الآية هر ”تأويل 


الآأحاديثه والأحاديث الرؤياء: 
ا ا 
یو سشیا رع( أعير للر ۋيا وأصخهم عبارة 
معانی كب الله وسئن الأنيياء. 

وفي التنزيا: خا اويل 


[الآية ٠١١‏ ]ء آي : سار تها. 


وقال أهل اللغة: التأويل تفسير ما 


لر ھی نے 
رى 


يؤول إليه النشيء؛ وقد أَوْلْبّه تأويلاً 
وتأولته يمحي . 

وأا قول الله - عز وجل -: هَل 
رة إلا اويم يم يَأ اوي 
[الأعراف/ .]٠۳‏ 

فقال أيو إسحاق: معناه» هسل 
ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من 
الك 

وهذا التأويل هر قوله تعالى: جو 
يلم ناوي إل اس [آل عمران/ ۷]؛ 
آی: لا يعلم متی يڪون مر البعث . 

أقول: هذا هو التأويل في القرآن؛ 
فان |نحن منه الآن؟ 

التأويل في لخة عصرنا يعني التقسير 
والشربشيء خاص»؛ وهذا الشيء 
لاص قد يجعل للمسألة تفسيرين أو 
أكثرء وإن منها ما فيه افتثات على 
El‏ 

وكأن التأويل أحياناً في استعمال 
المعاصرين» ضرب من التحريف 
والتزوير المقبول على علائهء ولم 
يفطن المعاصرون إلى أن "التأويل!ء 
هو الرجوع إلى "الأول 

_ وقال تعالی: فافشلا وشت آو 

e NE‏ لک و ج ایک [الآية 
4[ 


ا 
يلتفت عنكم إلى غيركم. والمُراد 
سلامة محيته لهم؛ ممن پشاركهم فيها 
ويتازعهم إياها. 

أقول: وهذا من مجازات القرآن 
البديعةء واستعمال الوجه وخلوه» 
لمعنى الإقبال من كون الرجل يُقبل 
بوج وهر تقول لا ا ل ا 
ريك [الرحمن/ ۴۷]. 

1 قال تمالی: 3 قبل م 9 
فوا يوشت وال في عيبت الب 


سس 


إن 


المعنى: بعض السيارة» أي عض 
الأقوام الدين يسبروت في الطريق. 
بالتاء على المعنى ۽ لن يعض السيارة 
سيارة. 

وقرئ: 2*۴ ط4 4 بالتاء علي 
المعنى» لأن بعض السيارة سيارة. 

ا عا ا ا 
على ال > وليس الواحد؛ کما ذهب 

إن السار ة؛ اسم جممع»؛ وبناء 


1۹ 


کا : الةء والجمالةء والخمارة 
لأصحاب البغال والحمال والحمير ؛ 
ومنه الرجالةء والجلابة» والميارة. 

أقول: وهذا بناء من أبنية الجمع 
القديمء ولا سيما لأصحاب الحر ف 
E‏ جانة والدهانة والصباغة» 
وغیرهم؛ للعاملين في حرف الح 
لالحبوب » والعاملين قي بيع الدهان؛ 
والعاملين في الصباغة. 
في العربية السائرة» كالسّماكة لباعة 
اممك والسمانة للعاملين في السفن» 
لاا لٴصحاب اليل وغير ذلك 

وگال تعالی: وما أ يخۆەن 
آنا 3الاية 1¥]. 

و "1 : وما انت بمْصدق لا . 


أقول: وهذا غير بعيد من «المؤمن»؛ 
وهو واحد المۇسنىن › کالمژمن باه فهو 
مُصدق له مقر بحقيقته» وعدله 
ووحدانیته؛ وسائر صفاته » E‏ 


۸ وقال تعالی: چ واو عل صد 
پدَمِ کب [الأية [A4‏ 


والمعنی: بدم ذي کۈب. أو وف 
اا : در مبالغةء كأنه نفس الكذب 


وعيتّه» كما فالوا للكذاب: هر الكَإِب 
بعینه والزور بذاته 
أقول: وقولهم: شاهد عَذل» هو 
ن هذا الباب» آي شاهد ذو یدل 
من باب الوصف بالمصدر مالعةء كما 
قلنا فى الآية . 
٩‏ وقال تعالى وما بلع 


ا ا ولا [الاية ۲۲] . 
e 3‏ وعلماً. 


أشدض 


ّ آ7 

ودلالة الحكم على الحكمة» مما 
ألبتته لغة التنزيل» وذلك لأن "السك 
فى غير لغة القرآن قد يفيد الحاكمة» 
NM ML‏ 
مصدر الفعل كما وهذا القعل 
مشهور معروف في دلا لالته ابرط 

۰ - وقال تعالی: چ ودنه ای هر 
ى بها عن وَعَلَقَت ا 


انی کس کی ی ا ایی سے 


م 
رات هيت ت قال مَمَادَ أف إِنَمْ ري 


سن متا [الآية ۲۳]. 

المراودة: مُفاعلة من ١را‏ يرود»؛ 
إذا جاءَ وذمَبء كأن المعنى: خادعته 
عن لقسه» أي فَعَلّت ما يفعل المخادع 
لصاحبه عن الشىء» الذي لا بريد أن 
a OT‏ 


إ1 الجشافة: ٣ر‏ 1ة 


= 


19۰ 


وياخذه نك ا رهی عبارة عن التحمل › 
لمواقعته إياها. 

أقول: وغلبت *المراودة» على 
محاولة خداع المرأةء لأجل النيل من 
شرفها وعفتهاء وذلك لأن المعربين لم 
يعرفوا استعمالات راود الأخرى» التي 
تبتعد عن هده المحاولة الدنيثة . وهذا 
العصر . 

رهن هذه الدلا لت لهذا الفعل: 
قوله تعالى : قالوا س ساو ر لر عن أباه ونا 
رد4 . 

والمراودة هنا هي المخادعة آيضاً؛ 
ولكنها لا تتصل بالاعتداء على العفة 
لٹا كما رأينا فى الاأية: ۲١‏ . 

والمراودة هنا فى هذه الآية الأخيرة؛ 
هي ضرب من الاجتهاد والاحتيال؛ 
لانتزاع إخوة بوسف لأخيهم؛ الذي 
وشفیقه #بنیامین'. 


چ 


وقوله تعالی: رعشت اک 
فيال : كانت سبعة؛ ومن أجل كثرة 
الأبراب استُعيل الفعل المضاعف؛ 
فالتضعيف يفيك الكثرة . 


واهَيْت؟ قرئ بفتح الهاء ا 
فتح التاء» وبناؤه كبتاء أيْنَّ وعَيْط. 

وهيتِ؛ كجيْر. وهَيْتٌ كَحَيْف. 
ل ت يمعئى تهات ويقال: هاء 
پهيءُ» مثل چاءَ پجيء EIS‏ 


ق ني اظ 


وهشت لك . 

وأما فى الاصوات قللييان»ء أنه 
قیل: للك آقرل هتاء گما تقول : هَل 
لک 

آقول: لعلي أميل إلى تفسير من 
یقول هئت ہمعلی نهبّأات» فهذا تفس 
يۋيد ما تعرف من معاني الفعل هاا 
فهو يفيد «الكون؛ واالوجوده كبا في 
فادة #هيئة في العربية؛ وهي بهذا 
المعنى فى اللخة العبرانيةك ور سے 
هت٤‏ آي : کلت وؤجدث أي: ها 
آنا ذا . 
١‏ - وقال تعالی: فوولقد هسب روء 


ا Fi‏ 2 ر ن ر [الآبة 


وهم 

[٤ 
َم بالأمر إذا فُصَده وعَرّمٌ عليه‎ 

قال : 

مُمْمْتٌ ولم أفعل وكدتٌ وليتني 


ومنه قولك : لا أفعّل ذلك ولا كيداً 


ولاشمًاًء أي ولا آكاد أن أفعله كيداًء 
TT‏ ّ م TEE‏ 
أقول: إن فْعلّ الم بالنسبة إلى امرأة 
العزيز في هذه الآية يعني القصد 
والعزيمة على فعل اشر ولعل 
في هذه الآية » قد حَمَلَ الضيم على 
#الهمه في معناه ه العام ء وهو الشصلد 
کود/آن یعيّن مسرا شر ر أرید به أم 
سیر وهذا الانصراف لم يكن إلا لَدّى 
غير العارفين بمعاني العربية . 
اوفي اللعة المعاصرة؛ الكثير من هذا 
النرع الذي تنصرف فيه المادة اللخوية 
الحفيشة » اد أن قول المعاصرين 
ان !| الشىء تاز ۽ بریدون تك اچد 
والغاية في الجودة؛ وهو فيي الحفيقة 
ممتاز بصفة أر بشىء» قد پکون سيا 
۲ ۔ وقال تعالی : 
[الأية ۵ ۲] . 


والمعنى : وتسانقا إلى البات على 


کرت ایی اکت 


واستقا اياب 


SELL 
تعالى: واتار موس قوم [الاعراف/‎ 
على تضمين ااستبقا؟ معنى‎ [1ad 

#اتّدرا!۔ 


أقفرل: وليس لناقي العربية 
المعاضصر:ة الفعل ااستبق tH‏ آي : تسابق » 


والثاني هو المتداول a‏ 


۳ _ $ وال وة في أَلمَيَةٍ 
کش بر تی سے سے تھے ص کے س اسا 
آمرآت امور ود فللها عن نفيك فد 

5 E 
. 1۳١ شما ّا [الآية‎ 


قالوا: اللسوة اسم مفرد لجيشع 
اتاق را هغ م كو 
اللْمّةء ولذلك لم تلحق فعلستاء 
التأنيث . 


أقول: لا أرى أن النسوة اسم مضرد 
لجمع المرأةء والذي أراه أنه جمع؛ 
وهو على أبنية الجمع نظير بساء سواء 
بسواء . 

وأما مسألة عدم لحوق تاء التأنيث 
للفعلء فهذا يتصل بلغة القرآن التي 
ورثت خصائنص العربية. ومن 
خصائص العربية التاريخية» أن علامة 
التأنیث فبها لم تأخذ مکانها الثابت› 
ومن أجل إثبات هذه الحقيقة 
التاريخية؛ تعالوا معنا لنسنقري كلمة 


«طائشة؟ في لغة التنزيل لنتبيّن لحوق تاء 
التأنيث وعدمه؛ قال تعالى: 


و E‏ ن ۾ مَل ا ل 
ونر چچ [آل عمران/ ]٨٩‏ . 


راك نة من آهل انتب ٤اياه‏ 
[آل عمراك | ¥[ 


وتم ا 


[1 * 


اة ت ق نهم مَك [النساء/ 


ية 
ملوأ [النساء/ .]٠١١‏ 
ران ن ابه ا ر اسا 
اا رلت TT‏ 0 
فلولا نمر من کل فرق E‏ طايه 
E‏ ف الس TT‏ 


ي 


ET 


چا 
اة لر منوا اضرا 

آه تا [الأعرا افر ۸۷]۔ 
و َد اس 2 انس [آل 


عمر ان 4 ۵]. 


ي ي 


سن : 


ر 


به 


فأنت تجد أن التاء لحقت القعل في 
آيات» وعزي الفعال عنها في ايات 
الفعل فيها إلى ضمير الجمع المدكر؛ 
ET‏ مراعاة للمعنى ؛ 
على جهة التغليب للمذكر. 


وإذا قرآنا قوله تعالى : 

يان طاپان س اموي 
E‏ شما [الحجرات/ 4] . 

فالمراعاة في هذه الآية لجمع الذكور 
في قوله تعالی: Ce‏ ثم جاء 
قوله تعالی: # صلخا بيا فعاد 
ضمير الائنين مر اغاة اظ المشى» وهو 
#طائفتان! . 


اھر سے ہے اک کے 


سلوا 


أقرل: هذا كله من خصائص هذه 
اللخة الشريفةء التي سجلت الكثير من 
خصائص هده اللغة التاريخية. 

E‏ تعالى: وقد 
2( [الآية ]۳١‏ , 

قوله تعالی: شمه أرق 
حه حه شغاف فلبهاء ۽ حتي وصل إلى 
الفژاد» والغاف حجاب القلب؛ قال 
فیس بن ال لخطيم : 
إلي لأمواك غسيسر ذي - 

E 


کھ ‏ اااعے ت ای سے 


شنا 


وقد حال شم دون ذلك والح 
كان ال اف 0 الأصابع 


I mM ٍ 7 
e وفرئ: شخفها بمعلى‎ 


1ê 


EE‏ ف 

بشالانة» وشراءة لجسن ' Sk‏ 
المهملة» هو من قولهم : شعفت بها 
کأنه ذهب بها کل مذهّب. 

وشَعَفه الحبٌْ: أحرق قلبه» وقيل : 
أمرَضه. 

وقال اللیت: وشغعفة القالب: اسه 
عند مُعَلتى الياط . 

أقول: إذا كان الفعلل بالغين 
المعجمةء فأصله من «شخاف القلب» 
أي : حجابه » وإذا كان بالعين المهملة› 
a‏ القلب»ة آي ر أسية» 
وفي كلا الوجهين» برعت العربية في 
ولد الأفعال؛ ذات اثدلالات المعترية 
الحقلية ۽ من الأصول السحسية . 

e 
ا را اليب جنع حى‎ 


قوله تعالى: بدا هم فاعله 
مضمرء لدلالة ما يفسره عليه» وهو: 
لجل والمعنى: 

يدا لهم بُداةء أي: ظَهرّ لهم رأي 
فقالوا هة والضمير في الها 
للعزيز وأهله. 

وسن هذا فرلهم: ويدا لي بداءُ 
عير رأیي على ما کان عليه . 


المعاصرين: وبّدا لي أن أفعل كذا 
وكذاء ويدو او أن ا ذا وکذاء 
فالفاعل فیها ظاهر › وهو المصدر من 
أن والفعل» وآن واسمها وخبرها. 

١‏ وقال تعالي: يفت يل 
ا ا وی و ا 6 
ا ان شرا باه ِن ّنه َة FA‏ . 

قوله تعالی : ما کات اڳ آي: ما 
لتا معش الائيياءء أن نشرك بالك 

أقرل: وهذا من معانى «كاناء وقد 
مر بنا نظیره في آیاتِ أخری . 

۷ وقال تعالی: ما عیدوت ل 
دونو إلا أشماه تبحموا أسر واياؤڪم 
EF‏ ا پا من سعدن [الاية .]٤*‏ 

قوله تعالی: تا آَل ا ّا من 
1 ساعن ي ؛ فا أنرل الله بتسميتها من 

أقول: المعاصروت استعمال 
هذه الآية » واقتباسها في مواطن يمتنم 
اقتباسها امتناعاً مطلقاًء فيقولون مثلا: 
هذه أخبار ما آنزل الله بها من سلطان» 
آي : محض کذب وباطل . 

والكذب والباطل لا يمكن بأي حال 


أن يُنْرّل بها حجة من الله» وليس هذا 
كحال الأمم السالفةء التي أشار إليها 
الله فی آیاته» فقد کانرا یعبدون أصتاماً 
O‏ 
عبادتهاء فليس هذا مثل ذاك. 

۸ - وقال تعالی: وال ألْمَْكُ إن 
رف سيم بقرت سان ياڪهنَ سبع 
E‏ وسَجحَ سبلت [الآية ]٤۳‏ . 

القول فى هذه الآية على البْمَّرات 
والستبلات واليابسات» فكلها جمع 
مؤنث بالألف والتاءء وهذا الجمع من 
اليجموع التي تنصرف إلى القلة في 
ازخاهب . أقرل فى الغالب» لأنه قد 
Be NN LE‏ ما لا 
E‏ 
إلا الضالة أن يتصرف إلى القلة إلا 
بقرينة كالعدد وغيره» فإذا قلنا مثلاً: 
حمامات» فهي جمع كشرة إلا إذا قلنا: 
سبع حمامات. أ1 الجموع في الاأية 1 
فهي للقلة سن غير أن تكون مقَيّدة 
بالعدد سبع آلا شرى الى قوله 
تعالى: إن لر َنب عا [البقرة) 
*[- 


فد اقل مي 


آ الكثرة أيضاً لقَيلَ اسنابل*؛ 


إلا أن تقد الستابل ٤‏ بحدد ما جام ف 


الابة : 
وکیل د انست سی سبلي 
[البقرة/ ]۲٣١‏ , 


۹ وقال تعالی: لن کر لري 
ت . 
اتعبرورتا للرؤيا. 

قالوا: عَبْرٌ الرۋيا يعبُرها عبرأ 
وعبارةء وعُبرّها: فَسَرّهاء وأخْبَرَّ ما 
يۋول إليه أمرها. 

وعدي 0 E‏ 
في ص أن کن رډت ت لک 
[الشسل/ ۷۲]. آي : زد 

وقال الزچاج: شده اللام اوخ ایت 
على المفعول للتبيين» والمعنى إن نتم 
تعبرون وعابرين» وتسمّى هذه اللام 
لام التعقيب» لأنها عَفَبّت بالإضافة. 


وقال الجوهري : أصل الفعل باللام» 
كما يقال : إن كنت للمال جامعاً. 


ا 


أقرل: وجيء بهله اللام» لن 
المفعول قد تقدم الفعل ؛ وهلا يحسن 
التقديم» ألا ترى أنك تقول: إنّي 


١‏ «الكشافة ٣ار‏ ة۷ 


0 


للخیر آکل» وعلی هذا یکرن ما قاله 
الجوهري سديداً؛ ولعل اللام قد جيء 
بهاء لأن المفعول معرّف بالألف 
واللام؛ وهذه اللام تقوي المفعولية. 

١‏ وقال تعالی: وگ بد نَع 
[الآية ]٤١‏ . 

رئ : و وادگرچ بالدال . 

قال الزمخشري» وهو القصي'. 

وکان ينبغي أن يکون جواب 
الزمخشري: أن ذر٤‏ بالدال هى 
E‏ 
فققارتخرج عن المشهور الشائم سن 
الأأبنية والاأقيسة. 

وقال الزمخشري: إن أصل اذك 
هږ آنآ رالصحيح أن الأصل هر 
«اذتكر» أي: أن الفعل ١ذَكَرّه‏ قد بني 
على «افتعّل۲» فیکون «اذتکر؛ فیبدل 
من التاء دالأء فيكون «اذدكرهء كما 
تقول في رَحََ» ازدحم. وقد پحصل 
الإدغام» أي: إدغام الذال في الدالء 
فیکون ااذكَرَاء» كما تقول ١اڏعى»»‏ 
والأصل 'ادتَعْى». فأما آن پدغم 
#الدال» الذي أصله التاء في الذالء 


ویکون اقرا قهو شیء لا نعرفه إلا 


في حرا والأصل ااذخر». 

وقوله تعالى : بد أت آي : بعد 
LE ME‏ 
aT‏ ومثله القرن والجبل ؛ 


وغير ذلك. 
١‏ وقال تعالی: کم باق من بعد 
لا عام فيه بات الاس ود 


وله تعالى: ويناث تا من 
الغْوْث أو من الغيث. يقال عَيقَّتِ البلإه 
إذا مُطرّت. هذا هو قول الزمخشيق . 

ولنبسط القول في هذه الأكلسة 
المقيدة . 

بقال: غات العْيث الأرض' 
أصابهاء ويقال: غاثهم الله وأصابهم 
عَيّْ» وغاتٌ الله البلاد يغيشها عنْغاً إذا 
اال يا ا 

ومثه اديت : فاذعٌ الله يشا (بفتح 
الياء) ۔ 

وعَيئت الأرض» تُغاتُ ياء فهي 
مَخية ومَخيوثة: أصابُها العْيُْ. وغيت 
القومٌ: آصابّهم الغيث. 
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العلاءء قال: سمعت ذا الرمة بقول : 
قال الله آمَةٌ بنى قلاق ما أفصّضها! 
N U‏ 
فقالت: غننا ما شئنا. 


أقرل: هذا هو معئّى الخيث» وهر 
المطر يراد به الرحمة والخير والحياة؛ 
ومن هنا صارت العربية إلى الخوث 
ومنه اللإغاثة : والعّوّث بمعنى النجدة 
والمعولة والمساعدة. وكأ التحرل من 
الياء إلى الراوء وسيلةء لاستحداث 
معئّى جديد» بينه وبين الأصل القديم 
وشيجة رَجم. آلا تری آن من هذا بَيْن 
اوبوت وعين وعوت»؛ وغير هذا. 

أماً قوله تعالى : #يعيرردي» فقد 
ذكرالزاسخشري» آنهم يعصرون اليب 
والزيتون والسيْسم. 

أقول: ومن قفرا ايعصرّون» بالبناء 
إلى المفعول كانت قراءته وجيهة» وهر 
من عَصَره إذا أنجاه» وهو مطابق 
لاإغائة. ويجوز أن يكون المبني 
لفاعل بمعنی ينجُون» کأنه قیل : يُخاث 
الناس وفيه يخيشرن س آي : 
بُخيشهم اله ويغيث بعضهم بعضاً. 


وقیل : ايبعحصضرول» يمطرون. اسن 


أعصْرّت السحابة . وفيه وحهات : إا ان 
ْضمُنٌ أعصرّت معن مُطرت» فیعدی 
تعديته» وإما أن يقال : الأصل آعصَرّت 
عليهم» فحذِف الجارء وأوصل الفعل . 

آقول: وبين قوله تعالی: غات 
وقوله: ايرود على الوجهين 
حسن متاسبة فيها إصابة للمعثى . 

٣‏ وقال تعالی: الین حفحس 
اسن 1الآبة ا[ 

وقوله تعالى: محص لحن آي : 


ثبت واستقرٌ. 
۳ _ وقال تعالى: #& ونا ار 
شی ل انس لأر شي إل 


i‏ د ر [ ية ۳ة]. 

قالوا في قوله تعالی: إل ما رچ 
بالعصمة» كالملائكة. 

ویجوز أن يكون ما جما في معنى 
الزمن؛ آي : إلا موقت ر تة ری * 
بعتي أن النفس أَمّارة بالسوء في كل 
وقت وأوان. 

قول : وسلا الو جه الأخير جسن ا 
وجوه استعمال #مالاء هذا الو جه المبهم 


oy 


وهذه من باب الاشتقاق من الاسم ؛ 
فكلمة امكان؛ هي الأصل الذي جاء 
مله هلا الوصف» وجاء منه جميع ما 
E‏ 
مكن» ويمكن» وأمكن» وإمكان» 
ا 


أقول : إن «المخان؛ أصل في جميم 
ما صل بهذه المادةء لمنزلة «المكانه 
في العربية فكرأء وواقعا» وسلوكاً. 

ومن المقيد أن : شیر الى آن #المکځان» 
اء ن ۴الكرناء بمعتى الوجود 
والهيئة ٠‏ ولمنزلته التى أخذها فى تفكير 
العرب» صار أصلا I‏ کشبرة. 


ہے نے سے لر 


وقال تعالى: ًا جَهَرَمم 
زد آفئونی پاج کم بن ايک 
1الاية .]٥4‏ 
أقول: أراد الجهاز عَدة السقر من 
الزاد» وها يحتاج اله المسافرون هن 
الميرة. والجهاز بهذا المعنى غير 
معروف في العربية الفصيحة المعاصرة› 
ا د ت ا 


[بعض البلاد العربية]"'» فهم يقولون: 
جُهّاز العروس لما تزؤد به من أمتعةٍ؛ 
وأثاث» ورياش» وملبس وغير ذلك؛ 
وكأن الكلمة أوشك أن يمحي ظلها. 
ولكننافي عصرنانقول: الجهاز 
الإداريء والجهاز الفني قي الحكومة 
NEES O‏ 
الجديدة. على أن االجهازه بكسر 
الجيم من أسماء الأدوات والآلات في 
العصر األحديث فالجديد من 
المخترعات الميكانيكية يسمى كله 
جهازآء وجمعه أجهزة. 

وهلا ا جديد ببِی على «فعال! 
جريا على كر من الاتهم وأدراتهم 

١‏ _ وقال تعالى: اونيب اهلاي 
[الآبة ]٦۵‏ ۔ 

والميرة الطعام يمتاره الإنسان. 
وجَلب الطعام للبيع . 

وقالوا: وهم يمتارون لأنقسهم»› 
ویمیرون غیرهم مَيْراً. 

أقول: وقد ورت العراقيون أصولا 
عربية في العصر الحديث» مم استعمله 
الأتراك في الشؤون العسكريةء فكان 


(41 في الأصل #أهل العراق المعاصرة!. 


A 


أقرل: اجترئ بكسرة النون عن الياء 
في اتؤتوني١»‏ وذلك أحفل في السماع 
فى التلاوة المستجادة» من المد الطويل 
الذي یکوت في الياء. 
پالکسرة» وکان آخرها قوله تعالی : 
کین آر تان ہی مد کیل لک ونی 
ولا رن4 . 

ولكعن السبب في هذا الاجتزاء 
بالكسرة» فى هذه الآية » آتها فاصلةء 
وآخر كلمة في الآبة يحسُن الوقف 
عليهاء رى الكسرة» ويبقى النون 
E‏ 

ومثل هذا كثير في الوقف. 

۸ وقال تعالی : یلا تتش ایو کے 


ان 9F‏ سرت 4 


قوله تعالی : و پش معنا فلا 
جزل ولا e‏ 


يتاس الرجل» إذا كه شيء یکرهه. 

وليس بعيداً أن يكون الفعل ابتأس 
بهذه الدلالةء إذا كان البأس هو الشدة 
والعذاب والحرب» والباساء کالبڙس 
e‏ 

۹ _ وقال تعالی : قارا قود صاع 
امّلك [الأية ]۷٣‏ , 

قالوا: الصواع هو السقاية التي 
وردت في الأية التي قبلهافي قوله 
تعالى: لقنا جهرهم مهارم جََلَ 
ألسَمَايةَ فى رل أخيه ثم أذن مرون انها 
ارت و 2 2 ا ل ج ج لر ف o.‏ 
الم لم سردي قال وال 
هر مانا يدوت مالا فيد 
ع التي 


ہے کے کے 


۹د 


والسقابة» هي المشربة التي کان 
يشرب منها الملك» ثم جيل صاعاً في 
الستين الشداد القجحاط »> بجال به 
الطعام. 

وقرأ أبو هريرة: نفقّد صاع الملك. 

آقول : والقراءة با لعن رة وبا لخب“ 
أخری› دليل تعاقب الصوتين في طائفة 
من كکلمات العربية» مسايرة للغات 
الشاصة» وهو ما ندعوه ب ٣ا‏ للهجات 
ی غصرتاء وسيأتى من هذا الباب 
شڑا#ات فی آيات أخرى سنشير إليها. 


E 


المبححث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «بوسف» 


A E 
وقال بعض أهل‎ ]٠١ فيد [الآية‎ 
العلم: اإهن راودنه لا أمرأة الملك»»‎ 
وقد يجوزء وإن كانت واحدة أن تقول‎ 
التنريل: إن‎ 
الاس قد جوا لک آل عممران/ 1۷۳] ها‎ 
هنا واحد» يعني بقوله تعالی ود5‎ 
الب (ص) أبا سميان؟ فيما ذكرةا:‎ 


(راوَذتَنٌ) كما ورد في 


وقال تعالى: رهم ّا [الآية »]۲١‏ 
فلم يكن هم بالفاحشة» ولكن دون 
دلك مما لا يقطع الولاية. 


وقال تعالی: ایا ارا إلكَ 
[الآية ] أي وقش ت [لآبے ٣‏ 
بوحینا #إلیك عدا اران [الآی ۳ 


(#) انتقي هذا الميحث سن كتاب امعاني القرآن؟ للاخفش» تحقيق عبد الامير محمد أمين 


القر ية وغالم التب ؛ نسر از شتا ع غير مزخ . 
نقله في إعراب القرآن ۳ ٤۹۹‏ , 


(ik) 


بجعل (ما) اسما للفعل وجعل (أوْحيا) 
صبلة . 

وقال تعالی: إن راث 
ا ا 8 
وق یستعنی aT‏ وهذا على لحه 
الذين قالوا «ضَرَبْتُ رَيْداً ضربنَهه» وهو 
تصوكيد مثل قوله تعالى: جد 


وس ۷۳] 


E‏ قوله تعالى ران 
ديت 46 فإن السياق ليا 
کمن يعقل في السجود والطواعيةء 


ج الوردة تة اللوضة 


جمعهېم» كما في قوله تعالی ف عمتا 
ميل الطير لطر [النمل/١١].‏ وقال الشاعر 
الخفيف» وهو الشاهد الثالث 


والثلائون بعد المثتين]: 
صَدّهامَلطي الدذجاج عن القَمُ 
ا التافرس اا 


وقال تعالى #إيتايها الل ادلا 


مسك [النمل/ 1۸] اذ تكلمت نملة 
فصارتٹ کمن يعقل وقال سبحانه #ف 
فزي شسود 1الانہیاء/ ۳۲ ویس/ ۰ ]٤‏ 
لما جعلهم يطيعون؛ شبههم بالرنين؛ 
مثل ذلك أيضاً قوله تعالى فاا أي 
ابید انضل/ ۲١١‏ عل هدا 
القياس» بالتذكير؛ ولیس فك رايا 
يذكر بعض المؤنث. وقال قرم إنعا 
قال تعالی طاپيت4 لأنهما أتتا وما 
فيهماء فتوهم بعضهم همُذّکراً؛ أو یکون 
کما قال سبحانه وَل شی [الآية 
١‏ وهو يريد أهلها. وكماتقول 
«صلى المَشجدا وأنت EE‏ 
القشجد إلا أك تحمل الفعل على 


الآخرء كما قالرا: ١ا‏ جعت أفْل 
اليمامة؛ وقال تعالى وَين يِه الل 
الماد لمش ولق لا تجا 
للك ۴ إلَقَمَر a e‏ 
ا اق قهن [ذ شل TE ]٣۷‏ الجماعة » 
من غير الإنس مؤنثة. وقال بعضهم 
لذي لق الآيات» ولا آراء قال 
EM‏ 
ا الط ء وشو الشاهد 
إذ شرف الديك يدعو بغْض أسرَيِه 
N gr aa hh *‏ 
إلى الصياح وهم قرم معازيل 
فلجعل الدجاجه قوماً في جواز 
اللغة. وقال الآخر وهو يعني الذيب 
رت آمْرو نغْدُو على كَل غِر؛ 
فخطىنيهامَرةوْتَصِيْب 
وقال الآخر [من الرجزء وهو 
الشاهد الخامس والثلاثون بعد 


المثتين]: 


1 شر عشيدة بن الطيب ؛ شعر شبدة بن الطببب 4 وال ختبارين 44 چ والمقضابايت ı1‏ واللساكت ارآ 


(۲) في الصاحبي ٠١١‏ الى الصيام وكذلك في الصحاح "هزرل واللان أبضاً رفي الا-ختيارين وقي شعره أيضاً: 


الد الصسباح؟ : 


محف رالطبر لم تكلم 
جاببة مث بسَيْل ففف" 

وقال تعالی: اتییڈا ل کا 
[الآية «] أي : فيتخذوالك كَيْداً. 
(O4‏ 

بإيصال الفعلل إليها باللام» كما 
يوصل ب الى٤»‏ كما تقول 
طعاما» تريد: «قَذِفْث إلبْه». وقال 
تعالى يان م pk‏ م 1الآية 144 
ومثله ل اه دی 4 [برنس/ ا 

وإن شنت کان وتکڈا لَك ك نالفي 
معنى «فيكيدوك» بجعل اللام مغل 
اللام في قوله تعاليي لاريم 
بود [الأعراف] وقولة سسا 
ور ار م بود إئما هو 3 
دهم هوك 

وقال تعالى: لار الل ًا جل 
لک الآية 14 وليس الأرض هنا 


2ر pi FF‏ 
قدت اه 


بظرف. ولكن حذف منها افيا ثم 
أعمل فيها الفعلء كما تقول تَوَجْهْتُ 
مهه . 


e JB,‏ : وسن قز ار عبد [الآبة 
٠‏ والعْصْبَةًة و#العصايةه جماعة لیس 
لپا E‏ 5 «القَرْم1 ولالرهطة. 


وفال تعالی : يدم ذب [الآية 
۸] بجحل «الدَمْ؛ «كذباً؛ لأنه كَذْبَ فيه 
كما تقول «الليلة الهلال فترفع» وكما 
قال تعالى ما رصت رن4 
[القرةم “۹٦‏ 

#قال تعالى: وجات سبارة قاروا 
وارده4 [الآية ]1٩‏ بالتذكير بعد التأنيث 
لأن «السَيّارة٠‏ في المعنى للرجال". 

وقال تعالى: ماد اش م نَم ریچ 
[الآبة ۲۳] آي : غود بال معاذاً. جعله 
بدلا من اللنظ بالقعل» لاله مصدر: 
رإن كان غير مستعمل مثل اسبحان»» 


وبعضهم يقول مَعاذةٌ الله ويقول ١ما‏ 


)١(‏ جاء في الامش : الجابية: الحوض الذي يج فيه الماء للابل يجبى أي : يجمع قاله الجرهري 


(؟) الرجز غي الصساح #قعم؟ واللسان اطمم؟ وافعمة واكم وقي ول 
مواضعهة مته ب #حفت؟. وهو في الصاح ١ر۲۳‏ . 


(۳) نقله في التهذيب ٤1/١‏ #عصب». 


() قد نقله في التهذیب ۱۹۷/۱۰ وزاد امسر 1۹۳/٤‏ . 


(ة) قله لى راد المسير غار ١۹۳‏ 


مواضعه سن اللسان ب #خابية" وقي ثالث 


TT 
| . المعنى‎ 

وال E‏ و أن کارت تبر 1 ا 
5 4 آي إلا کک ع ذات 
لي لان ان الخشقة › وما عملت فيك » 
اسم بمنزلة الس“ . 


بل ال یرتا کا 
رد4 [لآية ]١١‏ فالوقف عليها 
(وَليّكونا)؛ لآن النون الخفيفة اذا اثفتح 
ما قبلهاء فوقفت عليهاء جعلتها ألضا 
ساكنة بمنزلة قولك رايت زيد 
ا ا 
[العاى] الوقف عليها #ا تالا ٠‏ 


طق سر اا ہے اک ع 


وقال تعالی : ند بدا م اا 
ا 9 
بإدخال النون في هذا الموضع لأن 
هذا موضع تقع فيه «أي!٠ء‏ فلما كان 
حرف الاستفهام يدخل فيه» دخلته 
النون» لأن النون تكون في الاستفهام» 


تقول بدا لهُٰ بهم اا آي 
a‏ 

وقال تعالى وما كن اويل افلم 
س4 فإحدى الباءين لوصل 
الفعل الى الاسم» والاخرى دخلت 
ئ اما وهي الأخيرة. 

وقال تعالی وار بعد ام [الآية 
]٥‏ وإتما هى «افتعل» من اذكرا 
LE TE‏ 
كلمة واحدةء ومخرجاهما مقار بان : 
وارادوا ان يدغشسواء والآول حرف 
ميجهور؛ وإنما يدخل الأول في الآخرء 
رالآبخر مهموس» فكرهرا أن يذهب 
بنسالجهر؛ فجعلوا س التاء 
حرفا من موضعها مجهوراء وهو الدال 
ل الحرف الذي قبلها مجهور. ولم 
يجعلرا الطاءء لأن الطاء مع الجير 
مطبقة. وقد قرأ بعضهم (مُذكر) في 
سورة القمر" فأبدل التاء ذال ثم أدخل 
الذال فيها. وقد قرئت هذه الآية أن 
يضلا بيبا صلحا) [الاء ر۲۸" 


(1) الآیات: ۱١‏ و۱۷ ر١۲‏ و٣۳‏ وه واة. وبالذال المضعفةء المفترحة هي في الطبري ۹1/۲۷ فراءة عبد الله بن 
مسعود» في البحر ۸/ 1۷۸ قراءة قتادة قيما نقل أبن عطيةء وفي معاني القرآن ۳/ ٠١١‏ أن لغة بعض بني أسد 


ولون #مذ گرا . 


(۲) هته القراءة هي في الطبري ۲۷۸/۹ قراءة عامة قراءة آهل المدينةء بعش أهل البصرة؛ وفي الشواة ۲۹ الى 


الجسحدري : ركذلك في المحتسب ٠١ ١‏ وزاد في الجامع د ٠١ ٠٤‏ عثمان الہتي > وي التيسير 


۹۷ إلى غير 


الكوفيين . والقراءة المثبة فى المصسف الشريف ان يسلجا بيا سنا . 


وهي أذ سسالا مر «الصلح٤»‏ فکانت 
التاء بعد الصادء فلم تدخل الصاد فيها 
للجهر والإطباق. فأبدلرا التاء صاداء 
رقراً بعضهم (يَصطلحا) وهي الجيدة 
لما لم يدر علي إدغام الصاد في التاء» 
ځول في موضع التاء حرف مطبق . 

وقال تعالى 3 استخرجها عن وا 
ايد4 [الآية ]۷٠‏ بالتأنيث» وقال تعالى 
#ولمن جا پو حل بعر [الآية ۷۲] 
لعودة الضمير الى «الصواع! واالصراع» 
مذگر» ومنهم من ينث الضواع» 
و«آريدا ههنا ١السْقَابةًا‏ وهى مزؤنثة. 
وهمااسمان لواحد مل لنت 
و#«الملحَفُةً مذكر ومؤنث لإشيء 
وأحك. 

وقال تعالى لسو ااب 
٠‏ بجعل «الجيْ؛ للجماعة مثل 
قولك: «هم لي صدیق؟. 

وقال تعالى يتاس عل وس4 


[الآية ]۸٤‏ فإذا NE‏ و آخره 
الهاء, لأنها مثل آلف الندبة. 

وقال تعالى «تَالّ فوا تز ڪُر 
وسک [الآبة ]۸٥‏ قر عموا أ (َفْا) 
رال فلذلك وقعت عليه اليهين؛ 
كآنه قالرا: «رّاله لا رال که 


ا ا 


یو سش1 . 

وقال تعالی لا ترب عك 
الوم الآية ۹۲] بعد الو و ٹم 
ورد العاف" بقوله تعالی ِينْفِْرُ 
امه لكر [الآبة ۹۲] فدعا لهم بالمخفرة 
بیستأئفاً . 

وال تعالى قال بره [الآبة 
#فزعموا آنه أكبرهم في العقلء لا 
في السرّ 

رفي قوله تعالی عى أله آن بأيَيّن 
بهمر يسا [الآبة [A۳‏ اروا الذي 
تخْلف عنهم معهماء وهو کبیرهم في 
العقل. 


۸۳ وكتاب العذكير والتائيث ۲۲ واليلغة غي الفرق بين المذكر والمزنك‎ 4١ انظ المذكر والمؤنث‎ )١( 


(۲) تقله في الجامع ٠۸/۹‏ . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السابح 


لکل سؤال جواب في سورة «یوسف* 


إن قيل: لِم قال تعالى لإ رث 
اعد عَدَرَ گرا وَألَْس لمر 1الآية 
٤‏ ولم يقل ثلاثة عشر كوكبا وهو أوجز 
وأخصرء والذي رآه كان أحد عشي 
كوكباً غير الشمس والقمر؟ 


فلنا: قصد عطفهما عل الک اکب 
تخصيصاً لهما بالذكر وتفضكلا لها 
على ساتر الكراكب» لمالهمامن 
المزية والرتبد على الكل» ونظيره تأخير 
جبريل وميكائيل عن الملاثكة عليهم 
السلام» ثم عطفهما عليهم» إن قلنا 
إنهما غير مرادين بلفظ الملائكة» وكذا 
قوله تعالى حيطا عل ألمَصَلَوّبِ 
اة لوشن [البفرة/۲۳۸] إن قلنا 
N‏ 


إن قيل: ما الحكمة في تكرار 
رآیت؟ 

قلنا: قال الزمخشري: ليس ذلك 
پکراراء بل هو کلام مستأنف وضع 
چواباً لسؤال مقدر من یعقوب عليه 
السلام» كأنه قال له بعد قوله تعالى 
وتنس نمر [البة ]٤‏ كيف رأيتها 
سائلاتعل حال رؤیتها؟ فقال مجيبا له 
ورام لي سبيت اي رال 
الزجاج: إنما كرر الفعل تأكيداً لما طال 
الكلام كما في قوله تعالى جوش عن 
ال مش عي [افلررم] ووم 
لاخر م کښرود63) وقال غير 
إنما كرره تفخيماً للرؤية وتعظيماً لها. 

فإن قيل: لم آجريت مجرى العقلاء 
ني قوله تعال یرام وفي قوله 


(#) اتتقي هذا المبحث سن كاب #أسئلة القرآن المجيد ورأجريتهاا: لمحمد بن آي يكر الرازي؛ مكتبة البابي اللحلبي 


القاحرة» غير مورخ . 


TY 


سیت وأصله رأیتها ساجدة؟ 

قلنا: لما وصفها بما هو من صقات 
من يعقل» وهو السجود أجرى عليها 
حکمه» کأنپا عاقلة» وهدا شائم في 
کلامهم أن يالاہس الشيىء الشيء مرن 
بعض الوجوه» فيعطى حكمأ من 
أحكامه إظهاراً لآئر الملابسة المقارئة؛ 
ونظیره قوله تعالى قات تل اها 
ألسَمْلٌ الوأ [السمل/1۸] وقوله تعالى 
في وصف السماء والأرض تالا يت 
ابی انضات] . 

فإن قيل: لِم قال تعالى هوم 
وَيلْنَبْ [الآبة ]١١‏ وكانوا عاقللين 
بالغين» وأنبياء أيضاً في قول البكضي: 
ويف رضي يعقوب عليه السلام ليم 
بذلك؟ 

قلنا: على قراءة الياء لا إشكالء لان 
يوسف عليه السلام كان يومثذ درن 
ا 
قراءة النون تقول كان لعبهم المسابقة 
والمتاضلةء ليعودوا أتقفسهم الشجاعة 
لقال الأعداء لا للهوء وذلك جائر 
بالشرع؛› ويعضد هذا قولهم كما ورد 
في التنزيل إا هتا تب [الآية 
۷ وإلما سموه لعباً لأنه في صورة 


اللعب. ويرد على أصل السؤال أن 


11۸ 


يقال: كيف يتوزعون عن اللعب وهم 
قدفعلراماهو أعظم حرمة من 
لل ا اا 
الجب على قصد القتل . 

فإن قيل: لِم اعتذر إليهم يعقوب 
عليه السلام بعذرين أحدهما إن 
لحرن آن تذهبراً پو [الآية ]١١‏ لأنه 
كان لا يصبر عته ساعة واحدةء والثاني 
خوفه عليه من الذئب» قأجابوه عن 
أحد العذرين دوك الآ ؟ 


قلنا: حبه إيّاهء وإيثاره له» وعدم 
ره على مفارقتهء هو الذي كان 
يُخيظهم ويؤلمهم» فأضربرا عنه 
سات حا » ولم يجيوا عته . 

فان اقل : لم قال تعالی ارا 
إلبّو [الآية ]1١‏ وهو يومئذ لم يكن 
بالغاء والوحي إنمايكون بعد 
الأربعي-؟ 


قلنا: المراد به وحي اللإلهام لا 
و حي الرسالة الذى هو مخصوص بما 
ST‏ 
وریا إل أ مى أن اريدي 
[القصص/ ۷] وقوله تعالی فڑواؤی ريك إل 
اسل #التحل/۸٦]‏ . 


فإن قيل: لِم قال تعالى پول بلع 


i‏ تین ر تدا۳لاتم ر 


شا 7۴ ءايدتة ا وما [الآر  [lT‏ 
في حق موسی عليه 2 ون 


E E 


ا 


بل شم وأستوي اة 
[القصص/ ]١٤‏ , 


قلنا: المراد ببلوغ الأشَد دون 
N‏ 
والمراد بالاستواء بلوغ الأربعين أو 
الستينء وکان إيثاء ك واحد منهما: 
الحكم والعلمء في ذلك الزمانء فأخبر 
عنه كما وقع. 


فان قيل: لِم وحد الباب في يله 
ًش کک e‏ ]بعد 


r [الية‎ 


EE‏ کے 


قلنا: لأن إغلاق الباب للاحتياط› 
EE‏ 
سواء أكانت كلها في جدار الدار أو 
لاء وأا هربه منها إلى الاب فك 
يكون إلا إلى باب راحد» إن كانت 
كلها في جدار الدارء ولان خروجه في 
وقت هربه؛ لا يتصور إلا من باب 
واحد منهاء وإن كان بعض الأبواب 
داخل بعض» فإنه آول ما يقصد الباب 


)١(‏ افظر الايتين ١١‏ و۷ مر سورة بوسف. 


۹ 


الأدنى لقربهء ولأآن الخروج من الباب 
الأوسط والباب الأقصىء موقوف على 
الخروج من الباب الأدنى» فلذلك ود 
0 
تيل: لم قال تعالى رَسَهدّ 
2 س ن¿ الها [الآبة ]۲١‏ ولم يخن 
قوله شهادة؟ 
قلنا: لما أدى معنى الشهادة فقي 
بوت قول يوست عليه السلام» 
وبطلان قرلها» سمي شهادة» فالمراد 
بقوله يته : أعلم» وبيّن» وحکم. 
قاب قیل : ا د ا 
علي نها كاذبة» وأنها هي التي تبعت 
وجذبت قميصه من خلفه فعذته» وأما 
سنال » فکیف يدل على أنه 
صادقة؟ ٠‏ 
قلنا: يدل من وجهین : آحدهما آنه 
إذا طالبها وهي تدفعه عن نفسها بيدها 
أو برجلهاء > فإنها تقد قميصه من قبل 
يالدفع . الشاني : اذه يسرع خلفها وهی 
هاربة منه»؛ فيعثر في مقادم قميصه 
ويرد على الوجه الثاني أنه 
مشترك الدلالة من جهة العثار الذي هر 
نتيجة الإسراع» لأنه يحتملل أن يكون 


َ = 
اقستب ل , 


إسراعاً فى الهرب منهاء وهي خلفه 


فان قیل : لم قال تعالی اح 
د4 [الآبة ]۳١‏ وإنما يقال خر جت 
السوق؛ وطرقت عليه الباب فخرج 

قلنا: اذا کان الخروج بقهر وغلبةء 
أو بجمال وزينة » أو باية وأمر عظيم» 
فإتما يعدى ب اعلىاء ومنه قولهم 
وقوله تعالسى o‏ 
ر زیتیه [القصعصس/ ۷4] وقوله تکالی 
ف ل ویو من الراب مریم 
1 
السلام بالتَلَكِ. 
العنزيل إا هدا بكرا إن هنذا إلا ملك 
e‏ وهن ما رأين الملاتكة قط؟ 

: إن كن ما رأين الملائكةء فقد 

e‏ الات : أن اه تعالی 
قد رکز فی الطباع حسر الملاتكةء كما 
كل متناءِ في الحسن بالمَنّك؛ وکل 
مثناوٍ في القبح بالشيطان . 


فإن قيل : لم ورد على لسان يوسف 


Ye 


عله السلام ا 2 مل وم آ“ 
لو ي ار ی او ر 2 قر س 
ويون ااه وهم بااخة هم 


وترك الشيء» إنما يكرن 
والكون فيه» يقال ترك 
فلان شرب الخمرء وأكل الرباء ونحو 
ذلك إذا كان فيه ثم أقلع عنه» ويوسف 
عليه السلام لم يكن على ملة الكمار 
ط؟ 

قلنا: الحرك نوعان: ترك بعد 
الملابسة ويسمى ترك انتقال» وترك قبل 
الملابسة ويسمى ترك إعراض »ء كقرله 
ا 

ودرك ال [الأراف/ر 1١٣۷‏ 
وسورسى عليه السلام مالاہس عبادهة 
فرعون رولا عبادة آلهته في وقت من 
الأرقات» ومائنحن فيه من النوع 
سيأتي نظبر هذا السؤال في 
سورة الأعراف في قوله تعالى لأر 
وة فی ایتا ال رار & رد4 


[الأعر اف ۸۸] . 
فإن قیل: لِم قال تعالی فار آلا 
ا سدوا إلا إا [الأية * 4[ e‏ الأمر 


آو بما جزء منه النهي» وهما 
ضدان؟ 


الثاني 


تلتا: فيه إضمار آمر آخر»ء تقديره 
آمر اقتضی أن لا تحيدوا إلا إيادء وشز 


کقرله تعالی نى )¢ 
[العنكبوت] فإنه باعتبار تقديم 
في معنى الحصر كما قال في قو 
تمالس لإاك عبد ر 
شىيىْ@4 [الفاتحة]. الثاني أن فيه 
إضمار نهى تقديره: مر ونهي» ٹم فسر 
الأمرين بقوله تعالى فألا ددا إل 
ل [الآية ]4٠‏ . 


الثالث: أن قوله تعالى از ددا 
وات کان مضاداً لامر من حيت اللفظ› 
فهو مرافق له من حيث المعنى» فلم 
قلتم إن تفسير الشيء بما يضياه 
صررة؛ ویوافقه معنی» غير جائزا بیان 
موافقته معنی» من وجھین: آحدهاا ات 
النهي عن الشيء مر بضده» وماد ابل 
ضد لآ عبلدة اف. الشاتى أن مستت 
مجموع قوله تعالى ألا يدا إل 


ا أعبدوه و حلم قيځون ك آ 


لامر المطلق . 


فإ فيل : الأنبياء عليهم السللام؛ 
أعظم الناس زهداً في الدنياء ورغبة في 
الاخرةء فلم ورد على لسان يوسف 

السلام ل اجملنى عل حراينِ 
1 آلا [الآية د[ عللسب أن یکم ل 
من أكبر مناصب الدنا؟ 


¥1 


nS 

إمضاء أحكام الله تعالى» وإقامة الحق» 
وبسط العدل» وتحوه» مما بِبْعَّتُ له 
الأنبياءء ولعلمه أن أحداً غیره» لا يقوم 
مقامه في ذلاكفء فطلب التولية ابتغاء 
لوجه الله تعالى» وسعياً لمنافع العباد 
ومصالحهم لهسم ؛ E aE‏ 
والدنیاء ونظیره قوله تعالی چولو کٹ 
O‏ من لسر 
االأعراف/1۸۸] يعني لو كثت أعلم أي 
وقت يحون القحط لاذخرت لزمن 
القحط طعاماً كثيرآء لا للحرص» لکن 
لإتمكن من إعانة الضعفاء والفقراء» 
يقت الضرورة والمضايقةء ويحتمل أن 
يکون علم تعيّنه بذلك العمل › فان 


له و اجا عليه . 


فان قپل: کیف جاز ليوسف عليه 
السلام كما ورد في التنزيل أن يأمر 
الموذن أن بقرل لاثما لي إن 
سرد وذلك بهتان ونسریق 
بالصواع لمن لم يسرقهء وتكذيب 
للبريء؛ راتهام من لم E‏ 


a 
کک‎ 0 
لی ینځ‎ Sl E 


رفوا تورية عمّا جرى منهم 
مجرى السرقة؛ وتصور بصورتهاء من 


فعلهم بيوسف ما فعلوه أو لا. الثاني : 
أن ذلك الشول كان من المژذن بخير آمر 
يوسف عليه السلام كذا فاله بعض 
المقسرين . 

الثالث: أن حك هذا الكيد حكم 
الحيل الشرعيةء التي يتوصل بها إلى 
مصالح ومنافع دينية» کقوله تعالی 
لأيوب عليه السلام هرد يدك صا 
أرب بء ولا شت [ص/٤؛]‏ وقول 
إبراهيم عليه السلام في حق زوجه هي 
أختي لتسلم من يد الكافرء وما آشه 
ذلك . 

فإن قيل: لم تأسف يعقوبك عليه 
السلام على يوسف دون أخيه بول 
یتاس عل برشت [الآية ۸ والسررء 
الأحدث آشد على النفس رأعظم أثرا؟ 
قلنا: إلمايكون آأشد إذا تسارٹث 
المصيبتان في العظم ولم يتساويا هناء 
بل فقد يوسف كان أعظم عليه وأشد 
من فقدان أخيه؛ فإنما خصه بالذكرء 
ليدل على أن الرزْء فيه مع تقادم عهده» 
El IL‏ 

فإن قيل: لِم قال تعالى وبصت 
اة مت الحرني [الآية ]۸٤‏ والحزك 
لا يحدث بياض العين لاطبا ولا عرفا 

قلنا: قال ابن عپاس: أي من 


1 


اليكاءء لأن الحزن سيب البكاءء فأطلق 
اسم السبب وأآراد به المسبّب» وکشرة 
البكاء» قد تحدث بياضاً في العين 
بخشى السوادء وهكذا حدث ليعقوب 
عليه السلامء وقيل إذا كشرت الدمرع 
محقت سواد العين» وقلبته إلى بياضس 
ګدر. 


E a TT aS 

السلام إت لا بأنئش ين رذج أل إل 
قوم الکید؛ مع آن من المژمنين 
من ييأس من روح الله أي من فرجه 
#تنفيسه»؛ أو من رحمته على اختلاف 
القولينء إما لشدة معصيبته› أو لكشرة 
توبه» كما جاء في الحديث في قصه 


اللي پر هله إذا مات أن يخرهوه 
ويذروا رماده في البر والبحر» ففعلوا به 
ذلك ثم إن اله غفر له» كما جاء 
مشروحاً في الحديث المشهورء وهو 
من الصحاح» مع أنه يئس من رحمة 
لله تعالى» وضم إلى يأسه ذنباً آخر 
وهو اعتقاده أنه اذا أرق وري رماده 
لا يقدر الله على إحباكه وتعلييد» ومع 
هذا کله یغفر لهء فڌل على أنه لم يمت 
کافرا؟ 

قلنا: إنما ييأس من روح الله الكافر 
لا المسلم عملا بظاهر الآية » وكل 


فهو كافر فيي الحالء حثی يعود إلى 
الإسلام» عو ده ا رجام روح أله ۽ 
وأمّا الرجل المغفور له في الحديث. 
فلا نسلم أنه لم يكفرء ثم إن الله تعالى 
لما أحياه فى الدنياء غاد ۴ الا سلام»؛ 
بعوده إلى رجاء روح الله تعالى؛ 
فلذلك غفر لهء وقد کون قد عاد إلى 
و جام روح الله تعالى»ء قبل موتته 
حن ورسته التي أوصی بها أهلهء فمابت 
مسلماً فلذلك غفر له. 

فإن قیل: في قوله تعالی را لم 
2 سحا [الآية . ١‏ كيف جاز لهم أن 
یسجدوا لغیر الله تعال ؟ 

قلنا: لعله كان | لسجود عندهم تحية 
وتكرمة كالقيام والمصافحة عندنا. 


وفیل: کان انحناء كالركوع» ولم 
يكن بوضع الجبهة على الأرض إلا 
أن قوله تعالى ارا يأبى ذلك 
ا عبارة عن السقوط و 
يرد عليه قوله تعالی وو ر اکا [ص/ 
لاأنهم قالوا آراد به ساجداًء فعبّر 
عن السجود بالركوع» كماعبر عن 


الصلاة في قوله تعالى ورگا مع 


(CES‏ [القرة] آي صلوا مح 


YT 


المصلين . وقیل آه: أي لله فاللام 
للسببية لا لتعدية السجود إلى يوسف 
عليه السلام» فالمعلى وخزوا لأجل 
یوسف سجدا لله تعالی» شکراً علی 
جمع شملهم به» وقيل الضمير في له 
يعود إلى الله تعالى» وهذا الوجه يدفعه 
قوله تعالی واي هدا بلول ر ريي من 


¥ نر د جلها ر حا [الاية .]٠٠١‏ 


فإن قيل: لم ذكر يوسف عليه 
السلام نعمة الله تعالى في إخراجه من 
السجن» فشال كما ورد في الحنزيل 
ورد اسن س إذ أن يِن اليَجي 
[لا4ة [٠٠١‏ ولم يذكر نعمته عليه قي 
إلخراجه من الجْب وهو أعظم نعمةء 
لأن وقرعه في الجُْبٌ كان أعظم 
ا 

قلنا: إنماذكر هله النعمة دون تلك 
النعمةء لوجوه: أحدها: أل محنة 
السجن ومصيبته› كانت أعظم !طول 
مدنهاء فإنه لبث فيه بضع سنين»؛ وما 
لبث في الجْبَ إلا مذة يسيرة. الثاني : 
أنه إنما لم يذكر الجب» كي لا يكون 
في دكره توبيخ وتقريع لإخوته» عند 
قوله لهم كما ررد في الخنزیل ل 
رو EKS‏ 


کان مقدمة لملکه وعزهء فذلك ذکره» 
وخروجه من الجب؛ ۽ كان مقدمة الذل 
والرق والأسرء فلذلك لم يذكره. 

الرابع: أن مصيبة السجنء كانت 
أعظم عنده لمصاحبة الأوباش 
والأراذل وأعداء الدين؛ بخلاف مصيبة 
الجب. فإنه كان مؤنسه فيه جبريل 
وغيره من الملاثكة عليه السلام. 

فإن فيل: لم قال تعالى على لسان 
وف ًا [الآية ]٠١١‏ وهو 
يعلم أن کل بن لا يموت إلا مسلماً؟ 

قلنا: يجوز أن يکون دعا بذلكڭ فی 
ILI NL‏ 
عن ذلك العلم؛ في تلك اليساعة. 
الثاني آنه دعا بذلك » مع علمه؛ 
إظهارا للعبودية والافتقار وشدة الرغبة؛ 
قي طلب سعادة ET‏ 
للأمّةء وطاباً للثواب. 


يوست 


فإن قلنا: كيف يجتمع الإيمان 
والشرك» وهما ضذانء: حتى قال تعالى 
ور ب اشح با إا تش 
شر @ 4 

فلنا: معلاه وما يؤهن أكٹرهم؛ يأڻ 
الله تعالى خالقه ورازقه وخالقى 
السماوات والآارض؛ قولاً إلا وهو 


E 


مشرك بعبادة الأصنام فعلا. الثاني أن 
المراد بها المتافقون» يؤمنون بالسنتهم 
قولاً» ويشركون بقلوبهم اعتقاداً. 
الثالث أن المراد بها تلبية العرب» كانوا 
يقولون: لبيك لاشريك لك» إلا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك+ فانرا 
يۇمنوڭك بول تلبيتهم بن بنفي الشريك ؛ 
ویشرکون بآخرها بإثباته. 


فإن قيل : هذه التلبيةء توحيد كلها 
ولا شرك فيهاء لأن معن قولهم إلا 
شريكاً هو لك: إلا شريكاً هو مملوك 
لمي موصوفاً بأنك تملكهء وتملك ما 
ملك راللام هنا للملكء لا لعلاقة 
الشركة؛ وهذا الاستشناء يحتمل أن 
بون جةيقَيَاًء ويحتمل أن يكون 
مجازيًاً؛ بيان الأول آنا إن قلنا إن 
للام حقيفة في المعنى العام في 
مواردهاء وهو الاختصاص)؛ يكوك 
ا 
كل شريك» يضاف إلى الل تعالى بجهة 
اختصاص ماء فيدخل في النفي من 
N LS‏ 
المملوكيةء وهو شريك زيد وعمرو 
ونحوهماء ثم يقع عليه الاستشناء؛ 
استناءَ حقيقيا؛ وإن قلنا إنها 


هشل که بين المعاني الشا نة الموجودة 


في موارد استعمالهاء وهى الملك 
E N‏ 
فقولهم: لاشريك لك بكون عاماً 
أيضاء عند من يجؤز حمل المشترك 
على مفهومه في حالة واحدة» فيكون 
الاستشداء أيضاً حقبقياً كما سر ؛ وأآما 
على قول من لا يجوز ذلك يكون النفي 
وارداً على أحد مفهوماته» وهو علاقة 
الشركةء فيكون الاستتاء بعده مجازعاً 
من باب تأكيد المدح بما يشيه الذم؛ 
وهو نوع من آنواع البلاغة مذكور في 
علم البيان؛ وشاهده قول الشاعر : 
َلآ بْب بيهم عَيْر أن سبْونيك 
بهن لرل بن بر الشاب 
معناه: إن کان هذا عيبا فعیه عا » 
وهذا لیس بعیب فلا یکول فيهم عيب› 
فكذاهنامعناه: إن كان الشريك 
المملوك لك» يصلح شريكاً فلك 
شريك؛ وهو لایصلح شریکا لك فلا 
یون لك شريك لان کل ما یدعی آنه 
0 ا 
المعنى هو المر اد بقو له تعالی اورب 
لخم مُنلا من اشک [الررم/۲۸]. 


vê 


E O 
بصحيح » لاله لو جماتا اللام حقيقڈ في‎ 
المعنى العام وهو الاختصاص؛ يلرم‎ 
منه الكفر حيث وجد نفي الشريك من‎ 
غير استشناء؛ لانه یلزم منه في ملکه‎ 
تعالى» شريك زی وعمر ونحوهما»‎ 
وهو كفر»ء واللازم منتف؛ لأنه إيمان‎ 
. محض بلا خلاف‎ 

فإن قيل: إلمالم يكن كفرأمم 
عمومه» لان الحقيقة العرفية عند عدم 
الاستشتاء» نفي كل شريك يضاف إلى 
اال دا ا ا 
كريك؛ يضاف إليه بجهة ماء فصارت 
القيقة اللغرية مهجورة بالحقيقة 
الحر فة ء عند عدم الاستثناء» والجواب 
تاع السزال» آنه سال جسن 
محققء وأن هذه التلبية توحيد محض 
على التقديرين؛ فإن صح النقل أن 
التبي عليه الصلاة والسلام نهى عنهاء 
فإنمانهى عنها لأنها توهم إثبات 
الشريك لمقتضى الاستثناء عند 
قاصري النظرء وهم عوام الناس» 
فلهذه المفسدة نهى عتها. 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


الأبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «بوسگ» 


قوله تعالی: يات إيّ 
عر ربا والس والقمر رايم لي 
سیت )4 . وهه E‏ ان 
الكراكب والشمس والشبر ها لك 
يعقل» فكان الوجه أن يقال . ساجكة. 
ولكنها لما أطلق عليها فعل من .يعقل ؛ 
جاز آن توصف بصفة من يعفل» لان 
السجود من فعل العشلاء. وهذا كقوله 
اه : ابم الشمل ادا که 
لا عنم سملن ورم وهر اک 


شد [السسل]ء فلما كانت التمل 


تس ت 


)د( 


في هذا القول» مأمورة آمُر مَنْ يعقل ؛ 
O AIEEE‏ 
يقل . گل ذلك قوله تعالى: ۆوقًالوا 
جلودهم لِم سهد E‏ 
لأنها لما شهدت عليهم شهادة العقلاء 
المخاطيين› ا ا 
الات = مجرى العقلاء المخاطبين . 
ومن الشاهد على ذلك قول عبدة بن 
الطبیب : 


E 
دى الصاح وهم قوم ازيل"‎ 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب: انلخيص البيان في مجازات القرآنه للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغلي 


سن » دار مكتية الاة : روشا غير سرخ . 


17 هذا البيت سن قصائد ٣‏ المغضلياتة لضن ۽ والقصيدة كلها كاملة في ديرات المفضليات» بتحقين الاستاذين ابد 
محمد شاكرء وعبد السلام ارون - ص ١۳۴١‏ - 4۳١جا,‏ رترجمة غيدة بن الطبيب في اللآليء والأغائنيء 

وا اة ۽ والشعر والشعراء لبن شتيبة ؛ وکر صاحي الت المشهرر في الرثاء: 
فسا قاب قيس هله هلك واحد 


YY 


وآ ته بتاك سوم هما 


فلما جعله بمثزلة الداعي جعل 
الديكة بمنزلة القوم المدعرين» 
EAT‏ 
ورهطه. والمعازيل الذين اسلاج 

تصرة له» ولا غناء عنده. وقريب من 

و تعالی: طت مني 1ا 

سين [الشراء] على أحد 
القولين. فكأن السياقء رَد خاضعين 
إلى أصحاب الأعناق» لا إلى الأعناق»› 
لن الخضوع منهيم بكون على 
الحقيقة. 

وقد يجوز أیضاً أن یون قرله تسا 
TT‏ 
ورام لی جرت 46 إنما خسن 
yT‏ وارلا سارل 
من يعقل مِنْ إخوة يوسف وأبويه. 
فجرى الوصف على تأويل الرژيا: 
ومصير العْقَبّى. وهذا موضع حسن» 
TT‏ 


وقوله سحانه : رايو عل شیمه سات 


E"‏ کب [الآية 1۸] وهدذه استهارة. 
لأن الدم لا يوصف بالكذب على 
الحقيقة. والمراد بذلك - والله أعلم - 
بدم مكذوب فيه؛ والتقدير بدم ذي 
ذب . 


هو (كَب) على طريق المبالغة. لأآن 
الدعرى التي عاقشت بذلك الدمء کانت 
غاية فى الكذب. 


وقال بعضهم: قد جوز يفا آن 
يكن اكذب» ممهناء صفة لقول 
SNL LL‏ 
التقدير: وجاءوا على قميصه بدم؛ 
وجاءوا بول کذب» إذ كانت إشارتهم 
إلى آثار الدم في القميص» قد صحبها 
قول منهم يؤكد تلك الحال» وهو 
قولهم: إا وبا فب سين وتا 
A ee‏ لز د 
۷]. والقول الأول أصوب. وهن 
غرائب التفسير ماروي عن أبي 
عمرو بن العلاء""" آنه قال: سمعت 


)١(‏ پر عبرو بن العلاء. واسمه زان بن ععار كان إماماً في اللخة والاآدبه» وان من أعلم الاس بالآدب رالقرآن 


والشعر»؛ وأعراب الجاملية. توفي سنة ۵#١ه‏ بالكرفة. وله ترجبة موجزة في 


«الاعلامه للرركلي۔ 


#المزهر؟ للسيوطي. وانظر 


بعص الرواة يقول: يدم ذب 
E‏ 2 2 وقال: شيو 
لبعضهم : 
ES‏ 

وقيل: إنهم لطخوا قميص يوسف 
عليه السلام» بدم ظبي ذبحوه. 

وقرله سېحاله: ول بل سوت نکم 
اشک آمرا فص جيل [الآة ۸] 
الإنسان لغيره آمراً غير جميل . 

جَعّل سبحانه أنفسهم» أا قوي غيها 
الإقدام على ذلك الأمر المتدهوم: 
بمنزلة الغير الذي يحسّن لهم فعل 
القبيح» ويحملهم على ركوب العظيم . 

وقوله سېحالنه؛ َد سََمَمّا ا 
[الآبة ]۳١‏ وهذه استعارة. والمراد بها أن 
حبّه تغلغل إليهاء حتى أصاب شخافهاء 
وهب غشاء قليها۔ كما تقول: بَطْنْت 


الرْجُل . إذا أصبت بطنه . ويقال: معئى 


شَكَفَهًا آي سلب غات قلبهاء على 
طريق المبالغة في وصف حبها لهء كما 
تقول: سلبت الرّْجُلء إذا أخذث 


وقوله سبحانه: قلا أََّْثُ شت ال 

ما صن ارب الام بت @) 
استعارة وأحسن عبارةء لأن أخَد 
الأضخاث: ضحت . وهو الخليط من 
الحشيش المضموم بعضه إلى بعض» 
كالحزمة وما يجري مَجراهاء فشته 
سبحانه اختلاط الأحلام مامر به 
N N‏ 
والمساءة والسرور باختلاط الحشيش 
المجموع من أخياف"" عدةء وأصتاف 
رة 

3 E 
u ي @4. وعذه اسحعارة.‎ 
بالسبع الشداد: السنون المجدبة.‎ 
ومعنی کیان ما قم ّ4 أي ينغد‎ 
فيهن»؛ ما ادخرتموه لهن من السنين‎ 
e 


(1) وقراً البحسن وعائشة بم كدب! بالوصف لا بالإضافة ء ويالدال المهملة آي بدم طري. يقال للدم الطري : 


الگدب. 


وجرى على ذلك عادة العرب في 
قولهم: أكلكْ آل فلان السنة. يريدون 
مسهم الضرء في عام الجدب؛ وزمان 
الل ع كا الت 
E‏ الضبم. فيقولون: أكلتهم 
الضبُع . أي نهكتهم سنة الجدب. 

وقال بعحضهم: إنما نسب تعالى 
الأكل إليهنْ» لأن الناس يأكلون فيهن 
ما اڏخروه» ويستنفدون ما أعدوه. كما 
يقال ؛ يوم آمن. وليل خائف. أي يأمن 
التاس في هذاء ويخافون في هذا. 


ووو سبجاته : ولا پد کد 


[وهذه استعارة. لانه تعالی اقام کیا 
الخائنين] الخابط في الطريق› 
ليصل إلى مضرة المكيدة وهو غافل 
عنه؛ فأعلمنا سبحانه أنه لا یهدیه؛ 
بمعنى لا يوفقه لإصابة الغرضص ولا 
ا لبلوغ المشقصد؛› بل یدعه يخبط 
في ضلاله وبتسکع في متاهه» لأنه 
كالساري في غير طاعة الله فلا يستحق 


(1) الأزل: القبيء والشدة؛ والداهية. 


Î‏ ول بتسكد لشصد. 


وقوله سبحانه : [# ربا أ ِى 
إن الس لاتارة يالشيي إلا ما َد 
EF‏ [الآية .]٥۴‏ وهذه استعارة. لأن 
التفس لا يصح أن تأمر على الحقيقة. 

ولكن الأنسان لما كان يتبم دواعیها 
إلى الشهوات» وينقاد بأزمتها إلى 
المشحات ؛ كانت بمنرلة الآمر المطاع؛ 
وكان اللإنسان بمنزلة السامع | 
وإنما قال سبحانه: امار . ولم 
يفل لآمرة؛ مبالخة في صفتها بخثرة 
الگدفع في المهاوي» والقود إلى 
افمهاوي. لأن «فخالاه"" من أمشلة 
اليرء كما أن «فاعلا»ء من أمشلة 
القليل. 

وقوله سبجاله : نرقم دریلت ٿن 
نا [الآية .]۷١‏ وهذه استعارة. لأنه 
ليس هناك على الحقيقة بتاءٌ يوطد» ولا 
درجات تشيّد. وإنما المراد به تعلية 
معالم الذكر في الدنياء ورفع منازل 
الثواب في الاخرة. 


١‏ اسل الآیة کاملة: لت مم یھ تم لن باتیب ۶اد آل لا جي د افبي4. 
(۳) فال : أي الميغة التي على وزن فعال. وعذه تدل على الكثرة والمالغة» قالرجل القتّال؛ عو الكل القتل . 


ٍ 
: 


. [AT 


وهله استعارة من مشاهير 
الاستعارات. والمراد: واشأل أهل 
القرية التي كنا فيهاء وأصحاب العير 
التي أقبلنافيها. وما يكشف عن 
ذلك قوله تعالى في السورة التي پذکر 
ا ل رة د 
بے القت الى کات صمل ابت 
وا قوم سوو قسغد)4 
[الآنبياء]. والفرية هى الأبنية المفروشة› 
والخطط المسكونة لا يصح متها كلل 
الخبائث؛ فعُلم أن المراد بذلك أهلها. 
ومن ا ا ا 
O E‏ [الأفيا]۔ وقال 
بعضسهم : : إن القرية هي الجماعة 
N TENT N‏ 
مأخوذ من قولهم: : رى الماءَ في 
الحرض. إذا جمعه؛ والعير: فى 
الإبل وفيها أصسابها. وإتما أن 
السياق ضمير القرية بقوله تعالى: 


() اللزبة: اشد والقحط. يقال سَتَةٌ لبد أي شديدة. 


يقول الفائل: قامت تلك الطائفة؛ 
رتفرّقت تلك الجماعةء على اللفظ. 
الكلام: وأكلراء وشربواه 
وذهيواء حَْلا على المعنى دو 
اللفظ E‏ وت 2 
کے م لے iT‏ 

ll ونه 9 قوم‎ a 
. المعتى‎ 

وكذلك القول في العيرء فإنما ألّث 
ضميرها على اللفظء لان العير مؤئثة. 

ولا 
مب لير الا .]٠٤‏ 

وقوله سیحانه: ورل تنسوا من دنج 
€ [الاية TT [Ay‏ اتسار م . والمراد 
TT TT‏ 
e E‏ الفح 
الذي يأتي بعد الكَرَبْةَء ويطرق بعد 
اللؤبة“ بتسيم الريح الذي ترتاح 
القلوب ك رشح الصدور انك . ومشل 
ذلك ما حاء ف في الخبر: : (الريح سن 
تفس ا“ a E‏ 


7 وقي «نهاية الأربة ج ١‏ س ف۹ ووي من رسول اط ى اه قال (الريح من روح اق تعالى تأتي پالرحمة 
وتأتي بالعذاب؛ فلا تسبوهاء واسالوا الله خيرهاء واستعيذوا باش من شرّها) أخرجه الببْهّقي في سنه . 


يريد سبحانه أن القلوب تستروح إليهاء 
کما پسترو ج المكروب ا سيك ودي 
الخناق إلى تسه ` 


ہے ر ےپ سی ا zz‏ 
غلشية من عذاب 21 [الاآية .]1١¥‏ وشله 


A1 


استعارة. والمراد بذلك المبالغة في 
صفة العذاب بالعموم لهم؛ والإطباق 
عليهم؛ كالغاشية التي تشتمل على 
الشيء» فتجلله سن جميع جنباته» 
وتستره عن العيون من کل جهاته . 


ARTIS IER LI ILL LTR SERTE LLL 


. Eî تیلیا‎ 3 


HR IRL 


د 


ETE DEINE NNER LIL ااا‎ 


نزو سرک 


اللبحث الأول 


أهداف سورت a‏ 


سورة الرّعد من السور التي اخثلف 
في متها ومدنيتهاء فقال قوم إنها 
مكيّةء لأنها شبيهة بالسور المكَيّة في 
قضتها وموضوعاتهاء وقال آخرون إنها 
مدنيّةء ولكن موضوعانها تاه 
موصضوعات السور المكيّة. وقي 
المصحف المطبوع في القاهرة سورة 
الرعد مدنية؛ واياتها ٤۳‏ نول بعد 
سور فك 

وفي تفسير مقاتل بن سليمان» سورة 
#الرعدا مكيةء ويقال مدنية. وتسمى 
سورة الرّعد لقوله سبحانه فها: 

ورس ارد صنيو اة ن 
فيد 4 [الآبة .]١١‏ 


وسورة «الرّعدا من أعاجيب السور 


ي 


القرآنية التي تستولي على النفس» وير 
والمشاهد. ثم تأخذ النفس من أقطارها 
جمعا» فادا هي في مهرجان من 
الشرر والمشاعر. وتٿسلك السورة 
وعوالم ET‏ وشو مستقظ انقب ا 
المشاهد والصرر. 

انیا : لست ألفاظاً وعبارات» ولکنها 
صور حية تستولي على الفؤاد» وتلمس 


الوجدان وتوحي بالإيمان. 


موضوع السورة 


مموضوع سورة الرعد الرئيس هو 
العقيدة. وقضاياها هي التوحيد 


(#) الثقي هذا المبحث من كتاب اأهداف كل سورة ومقاصدهاه» لعبد اله محمرد شحاتهء الهيئة العامة للكتاب. 


القاھر 3ء 14¥ غ1۸ . 


والبعث» وهذا الموضوع تكرّر عرضه 
في سور سابقة ولاحقة. 

ولكنه يعغرض في كل مرة بطريقة 
جديدة. وفي ضوء جديد. ويتناول 
عرضه مؤثرات وموحيات ذات إيقاع 
جديد وإيحاء جدیيد . 


E E 
ف مجالات وآقای وآماد ورأعماق»‎ 
وتعرض عايه الكون كله في ششى‎ 
مجالاته الأخاذة: في السملوات‎ 
المرفوعة بخير عَمَد؛ وفي الشمين‎ 
والقمر كل يجري لأجل مسمى#أرفي‎ 
الليال يغخشاء النهار؛ وفي الأرض‎ 
الممدودة وما فيها من رواس ابتة‎ 
وآنهار جارية» وجنات وژرع ةو جيل‎ 
مختلف الأشكال والطعوم والألوان»‎ 
ينبت في قطع من الارض متجاورات؛‎ 
ويسقى بماء واحد؛ وفي البرق يخيف‎ 
ويطمع؟ والرعد يسح ويحمد؟‎ 
والملائكة تخاف وتخشع ؛ والصواعق‎ 
يصيب بها من يشاء+ والسحاب التقال ؛‎ 
والمطر في الوديان؛ والزبد الذي‎ 
يذهب جفاء؛ ليبقى في الأرض ما ينفح‎ 

الناس . 


وهي تلاح ذلك القلب أينما توجه : 


A1 


تلاحقه بعلم اث النافذ الكاشف 
الشاملء حيط بالشارد والوارد 
والمستخفي والسارب ويتعقب كل 
حي ويحصي عليه الخواطر والخوالج . 
والغيب المكتون الذي لا تدركه الظثرن 
مکشوف لعلم الله» رما تحمل کل أئٹی 
وما تغيض الأرحام وما تزدادء وكل 
شيء نله بمقدار . 

إنها تقب لمدارك البشر شيا من 
حقيقة القوة الكبرى » المحيطة بالكون 
ظاهره وخافپه» جلیله ودقیقهء حاضره 
وغيبه. وهذا القدر الذي يمكن لمدارك 
الإشر تصوره هائل مخيف» ترتجف له 
القلوب. 

وذللك إلى الأمشال المصورة» تتمثل 
كى مشاهد حية» حافلة بالسركة 
e‏ الى مشاهد القيامةء وصور 
النعيم والعذاب وخلجات الأنفس في 
هذا وذاك إلى وقفات على مصارع 
الغابرين» وتأملات فى سِيْر الراحلين؛ 
وفي سنة الله التي مشت عليه فإذا 


هم دائررت . 


مشاهد الكون في سورة الرعد 
نيدأ سورة الرعد بقضية عامة من 
قضايا العقيدة: قضية الوحي بهذا 


الكتاب والحن الذي اشتمل عليه فيقول 


لتر يك مث الكت واليۍ رل 
إفَ يِن رَبك نحق وَل أك أل ل 
بر4 . 

وهذا الافتتاح يلخص موضوع 
السورة كله»ء ويشير الى جماة 
قضاياهاء وتسترسل السورة قي 
استعراض آيات القدرة وعجاثب الكون 
الدالة على قدرة الله الخالى وحكمته 
وتدبيرء؟ وأن من مقتضيات هذه 
الحكمة أن يكون هناك وحي لتبصيل 
الناس»ء وأن يكون هتاك بعث لشاب 
الئاس . وأ من مفقتضيات تلك القدرت 
أن تكون مستطيعة بعث الناس وار جعهم 
الى الخالى الذي بدأهم وبدأ الكؤت كل 
قبلهم» وسځره لهم لیہلوهم فیما 
اتاهم . 

وتبدأ الايات الرائعة في رسم 
المشاهد الكرنية الضخمة نظرة الى 
السماوات» ونظرة الى الأرضين› 
ونظرة الى مشاهد الأرض وكوامن 
الحياة. 

قال تعالی : 

ا الى 


رفم 


کن یھ سے کے ۴ e a r‏ 
السلوات فر عمد روتيا 
= س لے 


AY 


کے ت اض 


ایس م ارو ع یہ 
a‏ على العرش وسر الشيس 


سرف مر 


والقمر 


ا ¬ انبر ٍ ہے رع اتی س 
کل ری لاجل ست يدير الأمر يفيل 
تی لر تی 


ا ر ل ر کے ر ت 
الأيلت لعل بلق ري يودي وهر 
ا 
سی ااقیے امیر کک ف س ی 
وجعل فا روسى وانرا 
فط 
2 ت ا اا 
فا زين اين 


ہہ سے کی 
ج ا آ 
إن فى ذلك لايلت لقرم 


آآڑی مد الس 
وسن کل ألسَرّتِ 
0 

وهذء اللفتة الأولى الى مظاهر القدرة 
الإلهية تحرّك الوجدانء فيقف أمام هذا 
المشهد الهائل يتملاهءء ويدرك أنه ما 
من أحد يقدر على رفع السماء بلا عمد 
برو حتی بعمد - إلا الله جلت قدرته؛ 


وفصااری ما يرفعه الناس بعمد أو بغير 
عمد تلك البنابات الصغيرة الهزيلةء 
القابعة في ركن ضيّق من الأرض لا 
تتعداه؟ ثم یشحدثٹ الناس عما في تلك 
البنايات من عظمة ورمن قدرة واتقان» 
غافلين عما يشملهم ويعلوهم من 
سماوات مرفوعة بخير عمد»ء وعما 
وراءها من القدرة الحق؛ والعظمة 
الحق» راللإاتقان الذي لا يتطاول إليه 
خیال [نسان. 


ون فاا طررالهانل الذي 
يشاهده الناس في خلق اللهء الى 
المخيب الهائل الذي تتقاصر دونه 
المدارك والأبصار: 


IE A 
أي استولى على ملك الموجودات‎ 
جميعهاء وأحاطت قدرته الكائنات‎ 

ومح الل ستعلاء والتسخير ؛ 


و3 تر بر س 


مقدر. 

يدير الامرچ. 

ويمسك بالأفلاك الهائلة والأجرام 
السابحة فى القضاءء فتجري لأجل لا 

ومن قدرة الله سبحانه» آله مل 
الأرض وب طها امام البصدرل توأمدها 
بمقو مات السحياة : 


رچ چ 


فون کل َرَت جل فا دفن 


ليكمل إبداع الختق وتناسقهء ثم تابع 
اللهء جلت قدرته» بين الليل والنهار في 
انتظام عجیب» ونظام دقیق يبعٹ علي 
التأمل في ناموس هذا الكون» والتفكير 
قى القدرة المبدعغة التي تاره وترعاه: 
يت لترو 


ص 


إن في ذلك 


«O 


AA 


أدلة الألوهية في سورة الرعد 

نحن في سورة الرعد أمام جراد س 
أدلة الألوهية يتوارد بعضها وراء بعضها 
في سياق بديع» وعرض شاثق. 

فهناك الأرض التي تزرع بألوان 


سے یہس الاق ی 


وجنت 1 أب وفع ول 
وان وَعَير موان [الآية ]٤‏ . 


منه ما هو عود واحد» ومنه ها هو 
عودان أو أكشرء في أصل واحد» 
وکله: ) 
سفن باو يڳ [الآية .]٤‏ 
والتربة واحدة» ولكن الشمار 


مختلفات الطعوم : 
یاک بے ارخ اتيت یر ا ت ۾ 
وسيل سا عن بص ف 


لكر [الآية .]٤‏ 
فمن غير الخالى المدير يفعل ذلك ؟ 
إن القرآن» بمثل هذه اللفتةء يبقى 

جدیداً أيداًء انه بجا د أحاسيس البشر 

مره المحدود» ولا تستقصيها البشرية 

في أجلها الموعود. 
ن في دلت 


قور 


يت 


ومن أدلة الألوهية: إحاطة علم الله 
بالجتين في بطن آمه؛ وبالسر المكنون 
في الصدورء وبالحركة الخفية في جنح 
الليل» وبكل مختف في الليل وظاهر 
في النهارء» وهو سبحانه محيط بکل من 
تكلم همساً؛ أو تكلم جهرأً فإن كل 
شيء مكشرف تحت المجهر الكاشف 
يتبعه شعاع من علم اله » وتتعقبه حفظة 


تحصي الخواطر والنوايا. 
TS‏ ة الى لا تملك 
SL OT‏ 


تطمش في حماه» رهي تتصور علي الله 
المحيط يكل شىء. ونلاحظ أن إبعض 
الآيات في سورة الرعد» يلس آفاق 
الكون الهائلء مشل الآيات الاأريع 
الأولى من السورة. 

وبعض الآيات» يلمس أغوار التقس 
ومجاهل السرائثرء مل الآيات الممتدة 

من ۸ الى a ٠١‏ سیحانه : 


e‏ ت ج 
وا ملم ك ڪڪل اني 


e 9 ا وما‎ e: 
E دم د بيعدار عدار ا عل ال‎ 
اڪ سرن ر مک‎ 
وم جر ِ4 ون هر‎ e 

تخي ل رار 
ê EE‏ 


۸۹ 


ثم يأخذ السياق قي جولة جديدة في 
واد اخر» تجتممع فيه مناظر الطبيعة 
ومشاعر النقس» متداخلة متناسقة. 
حیث یقول سبحانه : 

هو ایی رڪم الت وسا 

رما يئ اتب ادق 
وسح اعد نديو والملهكة ين 

والبرق والرعد والسحاب مشاهد 
معروفة وكذلك الصواعق التى تصاحبها 
في بعض الأحيانء وهي بذاتها مشاهد 
ذأ أثر في التفس: تی البو وعند 
اإذيان يعرفون مزيداً عن طبيعتها. 
والسررة تذكر هذه الظواهر متتابعة» 
وتضيف اليها الملائكة والتسبيح 
والسجود والخوف والطمع» لتصوير 
سلطان الله المتفرد بالقهر والنفع 
e‏ 

وقد سميت السورة بسورة الرغدء 
لقوله سبحانه : 


یح اَعَد عرو 
TT‏ 


المدوي› وهو أثرِ من آثار الناموس 
الكوني الذي صنعه الله أيّاً كانت 


طبيعته وأسبابه» فهو رع صنع الله في 


علا الكون» وهو يحمد ویسبح بلسات 
الحالء للقدرة التى صاغت هذا 
والثناء عليه ۽ بما پحمله من جمال 
وإتقات . 

وقد اختار التعبير أن يجعل صوت 
التصوير القرآني في مثل هذا السياق ؛ 
وخلع سمات الحياة وحركانها على 
مشاهد الكون الصامتة» لعشارك في 
المشهد بحر كة من جنس حركة المشهك 
کله › وقد انضم الى تسبيح الرعد ابحمد 
. اله تسييح الملائكة مسن خوفا وی 
نيجه ۽ وفي آية أخرى يقوڭ سشبحانه: 

ۆرالىیگە ند ت 
[الشورى/ .]١‏ 
الرسول (ص): «أطلت السماء وح لها 
أن تبط › ما فيها موضع قدم إلا وفيه 
ملك راكع أو ساجد يسبّح الله تعالی'. 
جميعها لمشيثة الله تعالى بالسجود» 
وهو أقصى رمز للعيوديةء فتسجد 
الأشعة» وامتداد الظلال؛ فإن شخوص 


آقارجے نے ر ا 


و 


الكون كله وظلالهء جاثة خاضعة هن 
طريق الإيمان أو غير الإيمان سواءء 


لدو 


ا 
EN‏ 
اس 


فى التصف الاول هن سورة ار بد 
آفاق الكون وأعماق الخيب وأغوار 
اشر 

وقي الصف الثاني من السورة 
تسترسل الابات فی ات وجدائية 
و ية ااوتصويرية دقيقة رقيقةء حورل 
قضية الوحي والرسالةء وقضية التوحيد 
والشركاء» ومسألة طلب الآيات 
واستعجال تأويل الوعيد. وهي جولة 
جديدة حول تلك القضايا فى السورة. 

وتبدأ هذه الجولة بلمسة في طبيعة 
الإيمان وطبيعة الكفرء فالأول عل 
والثاني می : 

#۶ ات ت اتا ا بی ب و 
الق شن هر أعحج [الآية .]1١‏ 

وبين الآيات طبيعة المؤمنين وطبيعة 


الكافرين؛ والصفات المميزة لهؤلاء 
وشؤلاء ثم بتلوها مشهد من مشاهد 
القيامةء وما فيها من نعيم للأولين 
وعذاب للآخرين. ويعقب ذلك لمسة 
في بسط الرزق وتقديره» ورد ذلك الى 
اله سبحانه » فجولة مع القلوب المؤمنة 
المطمئنة بذكر الله» فوصف لهذا القرآن 
الذي ياد يسير الجبال» وتقطع به 
الأرض ويكلُم به الموتى ؟ فلمسة بما 
يصيب الكفار من قوارع تنزل بهمء أو 
تحل قريباً من دارهمء» فجدل تهکمي 
حول الآلهة المدعاةء فلمسة ع 
مصارع الغابرين»؛ ونقص أراف 
الأرض منهم حيناً بعد حين؛ يختم هذا 
کل اا کا و ا 
الرسول (ص) بحركهم لبا فصي 
المعلوم. 


مسن ذلك ترى أن الإيقاعات 
والمطارق المتوالية في شطر السورة 
الأولء تحضر المشاعر وتهيَّنها 
لمواجهة الفضايا والمسائل في شطرما 
الثاني وهي على استعداد وتفتح 
لتلقيها؛ وإ شطري السورة متكاملان»› 
وكل ملهما يوقع على الحس طرقاته 
وإيحاءاتهء لهدف واحد وقضية 
راحدة» هي الإيمان عن يقين كامل 


وأدلة مشتعة مقتعة ؛ يطمئن ليا القلب وتسکن 
إليها النفس . قال تعالى : 
الي ءامنا وين لوبهم بكر أف 


1 پلڪڪر آله ا 
hh‏ 
الجاحد مضطرب هواء» وقلب المؤمن 
يطمئنٌ لصاته بالله؛ والانس بجواره 
والأمن في جانبه وحماه» يطمئن من 
فلق الوحدة وحيرة الطريق بإدراك 
الحكمة في الخلق والمبداً والمصيرء 
ويطمتَنَ بالشعور بالحماية من كل 
اعتداء ومن کل ضر ومن كل شر إلا 

بيا يشاء اللهء مع الرضا بالابتلا 
ارالصبر على البلاء؛ ويطمئن برحمة الله 
في الهداية والرزق والستر في الدنيا 
رة 

ولیس أشقى على وجه الارض ممن 
يحرمون طمأنينة الأنس الى الله . ليس 
آشقی مسن بعیش لا يدري لِم جاء» 
ول يذهب ولم يعاني في الحياة؟ 
ليس أشقى في الحياةء ممن يشن 
طريقه فريداً وحیداً شارداً فى فلاة 
عليه آن یکافح وحده بلا ناصر ولا ها 
a‏ 

وإن هناك شدائد فى الحيات لا 
يصمد لها بشر» إلا أن يكون مرقكناً 
الى اللهء مطمئتا الى حماه» مهما أوتي 


من القوة والثبات والصلابة والاعتداد. 
ففي الحياة لحظات تعصف بهذا كله؛ 
فلا يصمد لها إلا المطمثنون بال : 

SS 


التناسق الفني قى سورة الرعد 

م َلْحَظه في سورة الرعد عنايتها 
بالمقابلة بين الإيمان والكفرء والهدى 
والضلال» والاطمتنان والحيرة. وحين 
تعرضت السورة لرسم مشاهد الكون؛ 
غیت بابر از المشاهد المتقابلة من سماء 
وأرض» وشمس وقمرء وليل ونهٹار؛ 
وشخوص وظلالء وجبال راسية؛ 
وأنهار جارية؛ وزبد ذاهب»٠_روماء‏ باق 
وقطع من الأرض ميري 
مختلفات) ونخيا, صلوان وغير 
O‏ 
في كل المعاني وكل الحركات وكل 
المصائر في السورةء لتناسق التقابل 
المعنوي في السورة مع الشقابلات 
الحسية» وتتّسق قي الجو العام . 

ومن ثم يتقابل الاستعلاء في 
الاستواء على العرش»› مع تسخير 
الشمس والقمر»ء ويتقابل ما تغخيضس 
الأرحام مع ما تزداد» ويتقايل من اسر 
القول مع من جهر بهء؛ ومن هو 
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مستخف بالليل مع من هو سارب 
بالدهار؛ ويتقابل الخوف مع الطمح 
تجاه البرق» ويتقابل تسبيح الرعد حمدا 
مع تسبيح الملائكة خوقاء ونتقابل 
دعمورة الحق لله مع دعوة الباطل 
للشركاءء ويتقابل من يعلم مع من هو 
أعمى » ويتقابل الذين يفرحون من أهل 
الكتاب بالقران مع من ينكر بعحضه؛ 
ويتقابل المحو مم الإثبات في الكتاب . 
وبالاجمال» ثتقابل المعاني وتتقابل 
الحركات وتقابل الاتجاهات» لتنسيق 
ايجو العام في الأداء. وهذا التناسق 
الفكي» من بدائع الإعجاز في القرآن 
الجريم» هذا القرآن العجيب الذي لو 
کان من شأن قرآن أن تسیر به الجبال آو 
قم به/الأرض أو يكلم به الموتى» 
لكان في هذا القرآن من الخصائص 
والمؤترات ما تتحقق معه هذه الخوارق 
والمعجزات؛ ولكنه جاء ألخطاب 
المكلفين الأحياء» فإذا لم يستجيبوا له 
فقد آن أن ييأس منهم المؤمنونء وأن 


a‏ حت يأتي وعد الله 
ور 2 انا سرت سرت بد الال أر 


ات کت ار کب ل 
mM‏ جیا أف یں ايف AF‏ ن 


UL N I 


ولقد صنع هذا القرآن في النقوس 
التي تلسته وتكيْفت به» أكثر من تسيير 
الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى» 
لقد صنع في هذه اللفشوس» ويهله 
النقوس»ء خوارق أضخم وأبعد آثاراً في 
أقدار الحباةء بل أبعد أثراً في شكل 
الأرضء ذاته» فكم عير الإسلام 
والمسلمون من وجه الأرض الى جانب 
ما يروا من وجه التاريخ؟ 

وإن طبيعة هذا الشرآن داتهاء طيعته 
فيي دعوته وقي تعبیره؛ طبيجته قي 
موضوعه وفی آدائهء طبیعته فی حفیتة 
ا إن طبيعة هلق وا 
لتحتوي على قوة خارقة نافذة يحسها 
كل من له ذوق وبصر وإدراك للكلام؛ 
واستعداد لأدراك ما وجه إليه ويوحى 
به والذین تلقوه رتکیفوا یه سټّروا ما 
هو أضخم من الجبالء وشو تاریخ 
الأمم والأجيال. وقطعوا ما هو أصلب 
من الأرض › وهو جمود الأفكار 
ا 
من الموتى» نعني الشعوب التي فل 
روحها الطخيان والأوهام؛ والتحول 
الذي حصل في نفوس العرب وحياتهم 


أضخم بكثير من تحوَل الجبال عن 
رسوخهاء وتحول الارض عن 
جمودهاء وتحول الموتى عن المرت: 

وبل بل الأ َيعًاي. 

وهو الذي يختار نوع الحركة وأداتها 
في كل حال. فاذا كان قوم بعد هذا 
القرآن لم تتحرك قلوبهم» فما كان 
أجدر بالمؤمنين الذين يحاولون 
تحريكها ان ييأسوا من القومء وأن 
بدعوا الأمر لله؛ فلو شاء سبحائه لخلق 
الناس باستعداد واحد للهدى»ء وهدى 
الئاس کک على نحو خلقه الملائكة 
یر کان یرید . 

قد شاء الله جل جلاله أن يوجد 
الإنسان على وجه الارض» ومعه العقل 
والاراوة الا ختيار والکسب» حتى 
يتميّز المؤمن من الكافر» والمستقيم 
من العاصي . وبذلك تتحقَق الحكمة 
ال في تنرّع الخلق واختلاف 


مشاربهم 2 

ولو سا رَبك مَل الاس امه ويد 
تیر سرس ال سر ار ل CS‏ سے ع 
وا اون لفت( إلا من رجحم رك 


تی اک ایی 
ت 


وليك علقهر وَبَمّت كله ريك لاناك 
جهَنَمَ ي النّذِ راتاس ايد4 
[هود]۔ 

REE 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الڑعد* 


اریخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة «الرعدا بعل سورة 
امحمدة, ونزلت سورة امحمدا بعد 
سورتين من سورة #النساءا؛ كان 
نزول سورة «الدساء؟ فيما بين إصلح 
الحُدَيبيّة وغزوة تبوك» فيكون نرو 
سورة «الرعدة في ذلك التاريخ ايم 
وعلى هذا تكون سورة «الرعدا من 
السوّر التي نزلت بالمدينةء وقيل إنها 
نزلت بمكةء لأنها تجري في أغراض 
السور التي نزلت بهاء وقال الأصم 
إنها مدنية بالإجماع. وكانه لم بُقم وزنا 
لهذا القول؛ ولا شيء في آن تجري 
بَعْض السور المدنية في أغراض السور 
المكيّةء لأن المشركين الذين نزلت 
فيهم السور المكية لم ينقطع أمرهم بعد 


الهجرة» ركان كثير منهم يبحيط 
بالمدينة» وكانت دعوثهم لا تزال 
قائمةء وممايؤيد أن هذه السورة 
N‏ 6 ن 
ا 2 ا 2 کک E‏ 2 
اتن بای ع بای رغ ا اه إن أله 
لا لت ايد4 . 

وقد سميّت هذه السورة بهذا الاسم » 
لقرله تعالى في الآية ۳ منها: 
وسح رعذ عمدو وتبلغ آياتها 
لاتا وأربعين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
يقصد من هذه السورة إثبات تنزيل 


الا ةا لا تت 


(#) انتقي هذا المبحث من كاب #النظم الفُني في الغرآناء للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز _ 
العطبعة التموذجية بالسخية الجديدةء القاعرة؛ غير مرخ . 


السورة بعدهاء وقد ابتدثت بمقدمة دكر 
فيها أن الذي أنزل إليه من ريه هو 
الحىّء وأن الذي يمنعهم من تصديقه 
أنه يدعو الى a‏ وهم لا يۋمنون 
به» وقد استطرد فيها فيها الى إثبات هذا 
آلو -حيد »> ثم عاد السباق الى المقصرد 
من الكلام على تنزيل القرآن» فذكر 
شبهتين لهما عليه وأخذ في إبطالهماء 
وبهدذا يتنحصر المقصود من هذه السوررة 
في هذه الأمور الثلاثة. 


المقدمة 


]٦  ١[ الآيات‎ 


ی ات ي از 


قال الله تعالى: لالس ك عت 
الكتب وئ أل يك ين ”روك الى 
وک أك الاس لا زيند فأقسم 
سبحانه بهدذه الحروف أن ما أنزله هو 
آيات الحتاب» وأن ما آنزل إليه منه هو 
الحق» ولكن الذي يمنعهم من تصديقه 
أنه يدعو الى التوحيد وهم لا يؤمنون 
به؛ ثم استطرد السياق من هذا الى 
إثبات توحيده جل وعلاء فذكر آنه 
سبحانه هو الذي رفع السماوات بخير 
عَمَدِ» وسخر الشمس والقمر يَجريان 
لأجل مُسمْى» ودر أمر خلقه وقصّل 
آياته لهم لعلهم بلقائه یؤمنون؛ ثم ذکر 
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هذا من الأبات الدالة على تول 
الله تعالى» وأنه لا بد لهم من لقائه› 
وعجب من إنكارهم بعد هذا أن بخلقو! 
من جديد بعد أن يصيروا ترابا» 
وهددهم عليه بأنهم ستوضع الأغلال 
في أعناقهمء وآنهم أصحاب النار هم 
فیها خالدون؛ ثم ذكر أنهم يستعجاونه 
سبحانه بهذا: تیلو اة ل 
اة وقد شلك صن قله الم 
ولك ريك ذو فرق لتاس ى لبهم 
ر ليد لاب4 . 


کی کے ت س م م 


سے رن 


َل 


رد شبهتهم الأولى على القرآن 
الآیات ]۲١٣  ۷[‏ 


ات 


تقال تعالی: وقول الزن كرا 
ولا رل َه ءاية شس ر إت اب 
مود ولحل فور حار فذکر شبهتهم 
الأرلى على القران» وهي إنكارهم له 
وطلب اية یره» ورقلد رة عليهم بأن 
النبي (ص) إنما هو مندر؛ فلیس بيده 
إجابتهم الى تلك الآيات» وپأن کل 
قوم لهم هادٍ يبعث بالآية التي تناسيهم 
في علمه بأحوالهم؛ ثم ذکر من علمه 
بأحوالهم آنه یعلم ما تحمل کل أنئی 
وما تخيض الاأرحام وما تزداد» الى غير 
هذا مما ذكره في إثبات علمه ليرضوا 


بما اختاره لهم من آياته؛ ثم انتقل 
السياق من إثبات علمه تعالى إلى إثبات 
قدرته على مايقترحونه من تلاك 
الآياتء فذكر أنه جل شآنه هر الذي 
يريهم البرف خوفاً وطمعاً وینشئ 
السحاب الثقال؛ وآنه يسح الرعد 
بحمده» والملائكة من خيفته» ویرسل 
الصواعق فيصيبٌ بها من يشاء؛ ثم ذكر 

آنهم بجادلون في وحدانیته سبحانه وهو 
شديد المحالء وهو الذي إذا دعي 
أجاب هوام دعو ي [الآة ]١٤‏ 
وشركاؤهم يستجيبول لهم بشيء؛ 

إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فابأوما 
هو ببالغه» لأنه لا یمکنه أن پسٹلجیب 
له؛ ثم ذکر تعالۍ أن له يسجد من في 
السماوات والأرض طوعاً وكر مات روآمر 
التبی (ص) آن یسالھم ل س رب 
لسوت والارض [الآية ]1١‏ وأن يجيب 
عن سؤاله بآنه ال لأنه لا رت لهاء 
عغیره» وأن يتكر منهم مع هذا أن 
يٽخذوا من دونه أرلياء لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرآء وأن يذكر لهم 
أنه لا يستوي الأعمى والبصير ولا 
الظلمات والنورء ثم آمره آن يسألهم : 

1الآية ]٠١‏ وأمر النبي (ص) أن 


يجيب عنه ٻأنه خالق کل شيء وهو 


ا 
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الواحد القهّار؛ ثم ضرب مثلا لحقّه 
وباطلهم بعد تلك الأمثالء شبد فيه 
حالهما بحال ماء أنزله من السماء 
فسالت به أودية بقدرها فاحتمل السيل 
النار ابتخاء حلية أو متاع فاحتمل زبداً 
أيضاء فما يبقی تحت الزبد من الماء 
والذهب الخالص مثل للحلء والزبد 
مثل للباطل؛ فأما الزيد فيذهب ويفنى 
وكذلك انہاطل ؛ وآما الجاع والذهب 


ثم وعد آهل الحق الذين استجابرا له 
بآن لهم الحسنى» وأوعد آهل الباطل 
اسن فیا يست جيبوا له يأن لهم سوء 
الحساب ومأواهم جهتم وبشس 
المهاد» ثم ذكر أنه لا يمن أن يسرّى 
بين الفريقين في ذلك وانه لا يتدكر 
ا ل وهم الذين 
يُوفُونّ بعهده ولا ينقضون ميثاقهم ء 
ويصلون ما أسر به أن يوصل› 
ويخشوله ویخافون سوء حسابهم 
ويصبرون ابتغاء وجهه» ويقيمول 
الصلاة؛ وينفقون مما رزقهم سرا 
وعلانية ء ويَّذرّأون بالحسنة السيئة. ثم 
وعدهم بأن لهم عَفّبى الدار» جنات 


عدن يدخلرتها الخء وأوعد الذين 
ينمَضصون عهده من بعد ميشاقه» 
ويقطعون ما أمر به أن يوصل»› 
ويُمسدون في الأرض» بأن لهم اللعنة 
ولهم سوء الدار لا س ارق لمن 
یاه وید ور لبد الا ونا و 
لتا فى الأعرة 3 O‏ 


رد شبهتهم الثانية على القرآن 
الآیات ]٤١  ۲۷[‏ 
تال تىالی: وکیل آل ترا 
0F‏ له مايه من رنه 
ل من يشا ردق ۷ 
9 
فنذكر شبهتهم الثانية عاي القرانب 
وهي شبهتهم الأرلى بعينهاء 
آجابهم بانه يضل هن یشاء فاا 
يؤمن» ولو أجيب الى ما يشترحه من 
تخیر اقتراج آيات + ثم وش من ناب 
پآنهم الذین آمنوا وتطمشنَ قلوبهم بذکره 
سسسیحانه > الى غير هدا مما وصفهم ياه ب 
ثم أجابهم 2 بأنه أرسل النيي(ص) 
ي امه هي آخر الأممء شه بمعجرة 
القرآن ليتلوها عليهم . فيبقى إعجازها 
قائماً بينهم رحمة بهمء وهم مع هذا 


1۹A 


یکفرون به ولا یقدرون رحمته؛ ثم 
DT‏ 
ويتوب إليهء ولا يلتفت إليهم . 


ثم أجابهم ثالثاً بأنه لو كان هناك 
قران سرت به الجبال› أو قطعت به 
الأرض» أو كلم به الموتى» لكان هذا 
القرآن الذي لا يؤمنون به» وذكر أن 
الأمر له في إنزال ما ينرّله من الآيات› 
وآثه لو شاء سبحاته لهدی الناس جميعاً 
من غير معجزة من المعجزات» وذكر 
أنهم لا يزالون تصيبهم؛ بتعتتهم في 
طب الآيات» قارعة من سبي أو قتل» 
أو تخل قربا من دراهم» حتى يأتي ٠‏ 
وعده تعالى بنصر المؤمنين عليهم؛ ثم 
ڈکرسانه آنه قد استهزآت قبلهم أمم 
على رسلهم» فأملى 
لهم ثم أخذهم بما أخذهم به من 
العقاب» وانتقل السياق من هذا إلى 
إثیات قدرته جل شآزه عليهم» وعجز 
آلهڻهم عن دفع شيء عنهم؛ فذکر أنه 
لا یکون من هو قائم على کل نفس با 
كَسَبّت کمن لا يقرم على شيء» 
وآمَرَهُم تعالى أمرَ تعجيز أن يُسَمُوا 
هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم لے 
وذکر أنهم يدعون له شرکاء لا يعلمهم 
لعدم وجودهم؛ وإنما يأخذون في هذا 


باقتراح الآبات 


بظاهر من القول» وليس عندهم شيء 
من العلمء وقد ربن لهم ما هم فيه 
وصدوا عن السبيل»؛ قلايمكن 
امتداؤهم؛ ثم أوعدهم بأن لهم عذاباً 
في الحياة الدنيا وعذاباً أشق منه في 
الآخرة؛ وَوَعَد المتقين بأن لهم جنه 
تجري من تحنها الأنهار» أكَلُّها دام 
وظلها. 

ثم أجابهم رابعاً بأن أهل الكتاب 
يشرحون بهذا القرآن الذين لا يؤمنون 
به» وإن كان من آحرابهم من يدكر 
بعضه لمخالفته لما عندهم؛ وأمر النبي 
e‏ 
يدعو إليه وحده؛ ثم ذكر أنه أنزك 
القرآن حكمة عربية لا يصح طلب آية 
بعدها؛ وحدر النبي (ص) من انع 
أهواءهم فيما يطلبہونه من الآيات: بعد 
أن جاءه من العلم ما لا يصح معه اتباع 
أهرائهم . 

ثم أجابهم خامساً أنه أرسل رسلا 
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من قبله» وکانوا بشراً مثله لهم أزواج 
وذرية» فلا يمكنهم أن يأتوا بآية إلا 
بأذنهء ولکل أجل فدره لآیاته کتاب» 
N EDM‏ 
محر أو إثبات يأتي على وفق ما فيه؛ 
ثم ذكر للنبي (ص) آنه قد يريه بعض 
ما يعدهم سن العذاب وقد يتوفاه قبلهء 
فليس هذا من شأنه» و[نما عليه آن 
يبلخهم وعليه هر حسابهم؟ ثم تبهوم 
إلى أن ما يحدهم به قد حصل بحعضه» 
ناک عا خضل سن اتقاص الف ل 
أطراف أرضهم» ونه قد حکم بنصر 
المزاينين عليهم؛ وهو حكم لاأ معحقب 
لهاولا تأخیر فیه؛ ثم ذکر آنه قد مکر 
من کان قبلهم فلم پفدهم مکرهم؛ لان 
ل اسزاج میعاء یعلم ما تکسب کل 
> وسيعلم الكمار لمن عقبى 


2 


° 

ی سے لار اکل 
الدار: وقول 
E ۳‏ ا کی بے 2 سے ۳ م 
مرسلا قل ڪي پاي شُهيدا بي 


وڪم رن ندم عم لكب @4. 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الثالت 


أسرار ترتيب سورة «الڑعد*“ 


أقول: وجه وضعهابعد سورة رومن 1 وهن 4 مرن جل فبا 
ایوسف٤:‏ أنه سبحانه قال في آخر وين الین نشی آل ار إن ف ذلك 
تلك: ڪان فن مير في السَمرت | ليت لور ® وني الذَرضِ َعَم 
والارض يروت ا مم عتا وٽ رٿ بن آفتب َع َير 
معَرصودي©) [برسف]. فذكر الآياك ر ور صنوان ساي يماو وي 
السمانية والأرضية مجملةء ثم فضل_ | قشل بسا ل بض في الكل إو 


في مطلع هذه السورة. 5 ا ْب ت لوي د دعقاو قرت )4 
یام الا رات الأرضية 
ققوله تعالی: وا ایی رع لمر ون هذا مع اختتام سورة يوسف بوصف 


یر خو ری م اتر عل ل ر وس الكتاب» ورصفه بالحق» وافتتاح هذه 
الس lT‏ ا د E‏ 
م تر يشل الايت لملم يلقل يكم | الأطراف. 

O‏ وشو EE‏ درش وجل فا 


(#) التي هفشا المبحث من كتاب: ٠‏ أسرار ترتيب القرآن؛ للسيوطيء تحقبق عبد الغادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 
القاهرا» الطيعة الخابية : RIYA a4۸‏ 

}1 شتام سورة ابو سف:: الف ات ف سم عة اذل الزن ا ن ينا بترن وتڪن تَصيیقٌ الى 
ب عدا رشبل سكل شیر رخن و و عة لتر ايد4 وانععام قار صدة: فالمر عه لت الي ا 
لرل ایق مت ت آل رلب اک اي لا 45 


1*١ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الرابح 


مكنونات سورة eT‏ 


[r 
رلت في ربد بن فَيْس» وعامر بن‎ 
الطْقَيْل. كما أخرجه الطبراني‎ 
ارغیره.‎ 
"4 ومن ندم عنم التب‎ - ۲ 
قال عکرمَة: هو عبد الله بن سم‎ 


قال سعيد بن جبير: هو جبریل. 
آخرجهما ابن بي حاتم . 

وقال ابن عباس: هم اليهود 
ا 
وأبخرالح عن فنّادة» قال: کنا تحدث أن 
متهم عبدالله بن الام » و 
القارسي؛ e e‏ 


(#) انقي هذا المبحث من كتاب مُفجمات الأفران ي همات القرآن» للسيرطي» قي إياد خالد الطباع» مؤسسة 


لر سبالة » بير ونا غير هژر م . 


13 في الأوسطه واالخبير! لو د ا وقي إستادهياً عبد العرير بن مراك ولو اس فة . اله الييشمي في مجم 


الزراتده ۳/۴ . 
IAAT EY}‏ 
(۳) والائر فی «اتطیری» ۱۱۹/۱۳ . 


2 ا 1 
کت تپ زک سرد 


البحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «الز ° 


١‏ قال تعالے: یف الری د 
E‏ 
آلار 4 في كيك بت لقي 


رة @4 . 


آقول: أراد تعالى بقوله: جلا 
ا 3 
زان انين آنه سیحانه خلی فیھا سن 
آنواع التمرات جميعها زَوجَيْن حين 


مها ثم تکائرت بعد ذلك وتنوعت. 


وقيل: أريد بالرَوْجَيْن: الأسود 
والأبيض› والحليو والحامض » 
والصغير والکبيرء وما أشبه ذلك س 
الأصناف المختافة. 


وما قوله جل وعلا: يی ابل 
البار ې قالمراد پليسه میخانه» فيصر 


أسود مظلماً بعد ما کان آبيض ميراً. 
وفرئ: ا بالتشديد ۔ 

وظاهر الحال أن الفعا «يُغش, ١‏ 
ينصب مفعولين؛ وحقيقة ذلك أنه 
مجاوز الى مفعول واحد وآما الثاني 
فبالخافقض › وعرض له الحذف» م 

وقال تعالی: وقد حلت من 
لهد المنشت4 [الاآية ]١‏ . 

والمراد بقوله سبحانه: رند خلت 
بن لم الث عقوبات أمثالهم 
من المكذبينء فما لهم لم يعتبروا بها 
فلا يستهزثوا. 

O E 
والمَثلة لما بين العقاب والمُعاقب عليه‎ 
من الممائلة.‎ 


j‏ انتقي هذا الميحث من كتاب «بديع لغة التنزيل؟ ؛ لإبراعيم الساسرائي. سز سسة الو سالة ه بیروت : غير ھۇم 


أقول: وهذه من مواد القرآن التى لا 
نعرفها في عربية معاصرة . 

۳ وقال تعالی : وسن شو مخف 
بال وساب بار 4 . 

والمعنى : سواء عنده عن استخفی › 
أي : طلب الخفاء فى مُحْتَّباً بالليل في 
ظلمته» ومن يضطرب فى الطرقات 

أقول: وليس لا في الصربية 
المعاصرة 1 لمر يبد اس ا 
و«تَسَربًه ومعتاهما شيء آخر ذو 
خبرا؛ وتسرّب الخيرء ول ا 
جدید ۔ 

٤‏ - وقال تعالی: #وننشئ الات 
لقال ¢ 

و(التحاب) في الآية يفيد الجمع 
بدلالة الو صف (التقال) . 

ومن المقيد أن نعرض لكلمة 
#السحاب؛ فى لخْة التنزيل › لر 
تصافقب الجمح والافراد فهاء قال 
تعالى: #وشرف الریح والتحاب 
ا چ E‏ 
امسر بي لاء والأرض [البغرة/ 
[1T‏ 


وران بوا كفا شن اا مساقلا ولوا 


سحاب رما [الطرر] . 
ل بت4 [الأعراف ا .]٥۷‏ 

فالسساب فى الآية الأولى مشرد 
بدلالة الوصف (الفسخر)»ء وله فى 
الآية الثانية؛ وآما الآية الغالثة ففيها 
شىء آخر: فشد وعحبف السحاب بصقة 
الجمح (الشقال)» م عاد الضمير عليه 


فی (سقتاه) فعد مفرداً. 


وحقيقة الأمر أن «السحاب مقرد 
كسائر أسماء الجمع» كالنخل والشجر 
وعكرهماء ولكن هذه الأسماء ذات 
معان تؤذي الجمع. على أن الشيء 
يکون مفرداً مرةٌ وجمعاً أخرى باعتبار 
لظف اروياعتبار معناه» وهذا من 
خصائص لخة التنزيل . 

٥‏ ۔ وقال تعالی: وهم بر 
آل رَو سيد ا4 . 

E 
مصدر الفعل اماحلاء ويعنيان شدة‎ 
المماكرة والمكايدة.‎ 


کے 
نت ي 


أقول: مصدر ١فاعل؟‏ قياسي»ء فهر 
الفعال والمُفاعلةء مثل سابْنَّ سياقاً 
ومسابقة» ولکن قد يشيع بناء من هذين 
المصدرين ويكاد الأ خر ينسى فلا يرد 


في نثر المعربين وشعرهم وكلامهم. 
ألا ترى أنهم يقرلون «نفاق»؟ ولا 
يبقولرن: منافقة ويقولون: مجاراة 
ريقولون مراسلة وملاعنةء وقلما تجد 
E‏ وهدا کله من خصائصس 
هدة اللعة العر ية . 

٦‏ ۔ وقال تعالی: ناما آلرید ذهب 
جم [الآية .]٠۷‏ 

قالوا: معنى (جُفاءَ) باطلا. 

قال القّاء: أصله الهمزة» والجقاء 
ما تاه السيْل . 

: الوادي: مسح عشاءه: وقي‎ i. 
. الحفاء كما يقال الخشاء‎ 

أقول: والجُفاء بهذا الما ا 
الكلم المفقيد الذي حسن استعماله في 
لغة التنزيل . 

۷-وقال تعالى: # 
ہے ی عت یرے ر ٤‏ 
ارجم الحسي چ [الآية 1۸] . 

والمراد ب (الحستى) الجزاء الحسن . 
ال دال وشو مكدر 
کالنعْمی والبزْسّی وغيرهما. 

وقد يكوك أصل هذا المصدر 


تس 
کے سےا 
- 


,ةاورا٣ الخشاف.ا‎ )١( 


وعلياء وأقصى E‏ م وله 
ا ا ا 
العافية والعاقبة الى المصدرء وأصلهما 
اسم الفاعل . 

وهذا كله من سَعَةَ هته العربية التى 
هّن بها أل اللْنْن والقصاحة. 

۸ ۔ وقال تعالی: هرما َيه اليا في 
الخ إلا م 4. 

أقول: والمعثى : وما الحياة الدنيا 
في جنب نعيم الآخرة إلا شيء يسير 
كنيجالة الراكب» وهو ما يجله من 
مارات أو شربة سویق؛ أو نحو 
Is‏ 

وقولهتعالى : إن الاجر ضرب 
من الأيجاز الجميل» والمعنى كما 
أشرنا من قول الزمخشري . 

ثم إل جل الحياة الدنيا متاعاء 
إشارة الى أن نعيمها زاثل»ء وأنها لا 
تارم٤‏ وأنها تافهة قليلة الخناء كخلة 
المتاع الذي يترود به المسافرء وهو 
لحه يتبنغ بها مدة سفره. وما زال 
«المتاع؛ زاد الراكب والمسافر في 
غصر ناء وإن أخذ يزول بسبب من تقدم 


الحضارةء وتهيؤ الوسائل المتقدمة في 

E‏ مواد هده الخلمة 
تدل على القلة ذلك أن «المتعة» (مثة 
لصأاحه» ا 
ابخ لي شیتاً آکله ء ای زادا انرود باه ۽ أو 
قوتاً أفتانه . 

۹ وقال تعالى: الت ١امثرا‏ 
a E‏ 
ئي@4. 

فُرئت: (طوہی لهم وحسنٰ پاٹ) 

آقرل: واللصب على معئر الدعاء. 

وطوبی : مصدر کالیشری والیافنی 
ونحو ذلك» وقوله تعالیى: #طوي 
لَه أي: أصبَّتم خيراً وطيباً على 
إرادة الدعاء. واستعمال اللام قي 
لَه موذن بذلك كقولهم سلاماً 
لك» كما تقول أيضاً سلام لك» وكله 
ذعاء. 

E 


التب 4 . 


وقولەتعالى': رند أ 7 
آلب أي : ET‏ 
وهو اللوح المحفوظ . 

مرن اال ا ا ا 
للكتاب لتوليد هذا المعنى» أو قل هذا 
المصطلح يزيده ما درج عليه العرب 
من النظر الى كلمة (أم)ء التي أضافوما 
الى كلمات لا حصر لها لتوليد 
مُسمُيات كثيرةء يأخذك العجب إذا ما 
أردت أن تعرف طرائثق إدراكهم 
للأشياءء واختيار الكلم لذلك. 


ر ا انت ظرقفي حاب 
المرضع» لمجد الدين ابن الأثير 
رشو فى الآباء والأمهات والأبناء 
ادرا والنرين لندرك افلى هله 
َة البعيدة المرامي. 

1 ج تعالی: ولو أن ن رانا 
سرت ت ا 
کہ اتی ت کر لاز ت اه 

MM ME 
[۳١ الاس جا [الآية‎ 

قال الزمخشري” في 5ار ل 

اا جوابه محذوف» کماتقول 


() انظر: «المرشم»ء لابن الأثيرء من مطبوعات وزارة الأوقاف في العراق. 


17 الخشاف: ٢ر4٣2‏ 


لعلامك: لو آنيَ قمت إليك» وتترك 
الجواب. ٠‏ 

والمعتى: وولو أن انا سرت په 
اا4 ن مقازهاء وزعرعت عن 
مضاجعهاء چاو فَْعَت يه الاش 
حتی تتصدع وتّرایل قطعاً» وار په 
المرن ي فتسمم وتجيب» لكان هذا 
القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في 
N‏ تعالی: 
لتو ار خا اشرما م ل ج وا 


ا ّا شض ية ا 
[الحشر ر ,]١١‏ 


أقرل: وهذا الأسلوب من إحذف 
الجواب يخدم الغرض البلاغي وهي 
أن يُذع السامع يتفكر في كَظم ما يريد 
الله سبحانه أت يفعله. 

آما قولہ تعالی: اف یھی ال 
ءامتواه فالمراد بها: أفَلم يعلم . 

قيل: هي لغة قوم من النْحع. 
وقيل: إتّما استعمل اليأس بمعنى العلم 
لتضمنه معناهء لأ اليائس عن الشيء 
عالم بأنّه لا یکونء كما استعمل الرجاء 
في معنى الخوف» رالنسيان في معنى 
الترك لحضمن ذلك قال سحیم بن 
وثيل الرياحي : 


أفولٌ لهم بالشعب إذ يَيْسرونني 
ألم تيأسواأنيٰ ابن فاس رمدم 
ودل عليه أن علا وابن ا 
وجماعة من الصحابة والتابعين قرأرا: 
لم يتين وهو تفسیر فام با4 . 
۲ - وقال تعالی: اوم ا آنا انی 


الأرض قبا من أطرافها راه ا ل 
کی کیو ایی 8 EÊ‏ ت الاير 
مفب وه سرع اساب 


وقول تعالی: چلا مسقب ا لکد 
آي: ل راد لحکمه» والمعقب الذي 
يور على الشيء فيْبطلهُ وحقيقته: 
الذي يُعقبه أي: يميه بالردٌ والإبطال. 
يقي ريمه بالاقتضاء والطلب ثال 
لبيد : 
حتى تهجر في الرواح وهاجها 

طْلْب المعقَب حمَة المظارم 

والمعنى أنه حك للإسلام ا 
والإقبال» وعلى الكفر بالإدبار 
والانتکاس . 

أقول : وهذه كلمة فَيّة هي من أوائل 


ما عرف من المصطلح القضا 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


الميحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الزعد.* 


قال تعالی : إل رىي [الآية ۲] 
يعني کله کما تقول «ل معلل آي : 
ر ا 


گم 


وقال تعالى: #رَوسى# اة ]٣‏ 
فواحدتها «راسِية٤.‏ 


وقال تعالی: دا کار ااا کی 
لق جدیده [الآبة ه]. وفي هوضع 
آذ ر: لدا کا فا اؤ أبن 
سب 46 [اسل] فالآخر هو الذي 
وقع عليه الاستفهام والأول حرف» كما 
تقرل يوم الجُمُعَةَ ربد مُنْطلِقّ؛. ومن 
أوقع استفهاما آخر جعل قوله تعالی : 
يا نتا رسكنا رابا [المؤعنرن/ ۸۲ء 


والصافات/ ١١‏ واد وق ۳؛ رالواقعة/ ]٤۷‏ 


ظرفا لشيء مذكور قبله» ثم جعل هذا 
الذي استفهم عنه استفهاماً آخر» وهذا 
بعيد. وإن ششت لم تجعل في (أإذا) 
استفهاماً وجعلت الاستفهام في اللفظ 
على (أإنا) » كأنك قلت يوم الجمعة 
أعيد الله منطلى» وأضمرت فيه. فهذا 
موضع ,قد ابتدأت فيه (إذا) ولیس بکثیر 
في آلكلام . ولر قلت «اليوم إن عَبْد الله 
مُنْطْلِنّا لم يحسن وهو جائز. وقد 
قالت العرب ما عَلِمْت إله لصالح؛ 
يریل انه لصالِح ما عَلِمْتُ. 


ت 


وقال تعالى: شخي يليل 
سارب لار )4 فقوله سبحانه: 
خف 3 ظاهرٌ . و(السارب): 
المُتواري. 


(#) اتتقي هذا المبحث سن كتاب «معاتي القرآن؟ للأ-شفش. تحفيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتية النهضة 


وَأمَّا (المُعْقَّباث) في قوله تعالى: 
هوام معقبلت من 
ET‏ لكثرة ذلك متهانحو 
«النْسَابَةه و«العّلامَة»» ثم ذكّر السياق 
لأن المعتى مذكرء فقال تعالى: 
ف عقتو و ر اها ا ۹ 


وقال تعالي : اند 1 اندو وَالاَسّال م 0 


4% 


بس دبد [الآية ]١١‏ 


لمشي لار )4 (آل رانء 
وغافر/ ]٥۵‏ بجعل اار4 یدل على 


الخداةٍ وإنما ١العُدُوّا‏ فِعْلٌ. وكذلك 
(الإبكار) إنما هو من «أبكرً؛ ١إبكاراة.‏ 
والذين قالوا (الأبكار)" احتجوا إأنهم 
جمعوا «بکراه على «آبکار انکر ل 
تجمع لأنه اسم لیس بمتمکن خو 
أيضاً مصدر مثل «الإبكاره؛ فأما الذين 
جمعرا ققالوا إنما جمعتا ابكرة؟ 
وودرةه . ومشل ١اليْكرّة‏ واالكْذْرَّة» لا 
يجەع هکدا. ل تجيء «فْعْلَةَ» و«أقعال؛ 
وانما تجيء HHT‏ وافعّل». 

وقال تعالى: هوام جعلوا 


و 


(ê 


(1) نقله في الحهذیب ۲۷۳/۱ عقب وزاد المسير ٤‏ 


£ 


في البحر ۲ ۵۳ فراءة کسر الهمزة الى الجهرر. 


(۳) في الشواة ۲١‏ الى بعضهم. 


[الآية ]1١‏ فهذه (أم) | 
من أول الكلام. 


لتي تكون منقطعة 


وقال تعالى: #ضالت أؤدية بمَدَيمَاڳه 
[الآية ]١۷‏ تقول : #أغْطني فد د 
وقدر شبره وتقول: لزت" واا 
افد ١‏ #قذرا» فأما المثل فيه القمدرا 
و#الشدر». 


ری ا ج لیر 


ج 
وقال تعالی: وأو مع زد من 
[الأية 1¥] أي : ومن ذلك الى يوقدون 
عليه ربد مثل هذاه. 


وگیال تعالی: یدحاو طم تن کل 
ا4 ولم ی4 لاي 
یقولون يلام علیکم». 

وقال سبحانه: لوی لَه وحن 


© ف طت في موضع رفع 
يدلك على ذلك رفع چون ماب 
وهو يجري مجرى وبل إزيده لأنك 
قد تضيفهما بغير لام تقول #طوباك»؛ 
ولو لم تضفها لجرت مجرى انَعْساً 
إِزيْيه. وإن قلت: لَك طوبى؛ لم 


sS E E 
N 

تت یا کب وجا وئر شر ری ا مدل علب 

۴۳] فهذا في المعنى هأفْمَنْ هو قائم 


9 


Y1 


ریزو سرک 


البحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة لزع" 


إن قيل: لِم قال تعالى: ون هر 
متخب بالل وسار بالمار 4 ولم 
يقل ومن هو سارب بالنهارء لينناول 
ا ا 
ST LN‏ 
وساربٌ: أي ظاهرء وليتناسب لفظ 
الجملة الأولى فإانه قال ني 
الجملة الأولى هين اسر دالفرك ون 
جهر بد4 [الآبة]. 

قلنا: قوله تعالى: «#وسارب) 
معطوف على ومني لا على 
مستخفه» فيتناول معنى الاستواء 
انين . الثاني : أنه وإن كان معطوفاً 
على مستخف ‏ إلا أن (مَنْ) هنا في 
معلى التثنية كقوله: 

٭ ُن مل مَنْ ياذئبُ بَصطجبَان» 


(#) اتتقي عذا المبحث عن كتاب أستلة القرآن المجيد وأجوبتهاا» 


القاهرة» غير ۇز . 


فكأن المعنى: سواء منكم اثنان: 
مستخف باللیل» وسارب بالنهار. 
فإن قيل: لِم قال تعالی: وما دعا 
اليد إل ف سر آي في ضياع 
وبطللان » والكفار يدعون الله تعالى في 
وقلت الشدائد والأهوال» ومشارفتهم 
الغرق في البحرء فيستجيب لهم؟ 
لت اراد : وما عبادة الكافرين 
الأصتام إلا في ضلالء ويعضده قوله 
تعالى قبله في الآية نفسها: اليب 
يدون هن دونو 4 آي عدون . 
E e‏ 
في الشنزيل ولول أنرل عه اة 
ري4 [یونس/ ۰] قوله سبحانه : ۹ 
٠ a ٠‏ چيڪ له ن 
. 


لمحمد بن آي بكر الرازي» عة البابي الحلبي »> 


فلنا: هو کلام جرى مجرى التعجب 
من قولهم؛ لأن الآيات الياهرة 
المتكاثرة التي أوتيها رسول الله (ص) 
لم ينها نبي قبله» وکفی بالقرآن وحد. 
ايه وراء کل آیة؛ فإذا جحدوا آیاته ولم 
يعتدوا بهاء وجعلوه كأن آيةٌ لم تنزل 
عله قط کان موضعا تعب منه؛ 
فكأنه قيل لهم: ما أعظم عنادكم وما 
آشد تصمیمکم على کفركم. 

فإن قيل : كيف المطابقة بين قوله 
تعالی: ان هو اید عل کل نشی با 
بت [الآية ۳۳] وقوله سبحانه نشد 
ذلك في الآية نفسها: و وجلو لله 
شا . 

ذا فة رف تقدیر و اق ر 
رقيب على كل تفس صالحة وطالحة؛ 
بعلم ما کسبت من خير وشر؛ ویعد 
لكل جزاء» كمن ليس كذلك وهو 
الصنم؟ تم ابتداً السياق بقوله تعالی : 
واوا لله شر أو تقديره: أفمن 
هو بهذه الصقة لم يوخدوه وجعلوا له 
شركاء» أو التقدير: أفمن كان بهذه 
الصفة يغفل عن أهل مكة وأقرالهم 
وأفعالهم» وجعلوا لله شركاء. 
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فإن قیل : كيف اتصل قوله تعالی في 
الآية نفسها: طفل إَما اث أن عبد 
آل بما قبله» وهو قوله تعالی رین 
الراب س کر مس [الآية 17 . 

قلنا: هو جواب للمنكرين» معناه: 
قل إتما آمرت فيما أنزل الي بأن أعبد 
الله وللا أشرك به. ا 
إنكار لحبادة الله تعالى وتوحيده» كذا 
أجاب به الزمخشري» وفيه نظر . 

فإن قیل: لِم قال تعالی: چود مر 
لي ن قلي أثبت لهم مكراًء ثم 
يفاه عنهم» بقوله تعالى في الآية 
نقيسها: له ألْمَحرّ جیما [الآية 
ا 

قلا معناه أن مكر الماكرين مخلوق 
لهء» ولا يصير إلا بإرادته؛ فبهله 
الجهة» صحت إضافة مكرهم إليه 
سبحانه . الثاني : أنه جعل مكرهم كلا 
مكر بالإضافة الى مكرهء لاأنه يأتيهم 
من حيث لا يعلمون» فيعڪس مکرهم 
عليهم» فإثباته لهم باعتبار الكسب» 
ونفيه عنهم باعتبار الخلق. 


البحث الثامن 


المعاني المجازية قي اسو رت e‏ 


قوله تعالی: ایتا نی عاق جَدٍِ4 
[الآيه «]. ولاجديد) استعارة. لأن أصله 
هنا مأخوذ من الجذ» وهو القطع . 
يقال: قد جد الثوب» فهو جديد بممن 
مجدود. إذا قطع من منسجه» أوإقطم 
لاستعمال لابسه . والمراد» وال أعلم» 
إا لفي خلق جديد» أي فف فرغ من 
استشنافهء وأعيد الى موضح تابه 
وعقابه» فصار كالثوب الذي قط 
منسجه بعد الفراغ من عمله. 

وقوله سبحانه وتعالى : $ ىلك 


Hy EN FT E اس‎ 
ي٣‎ 


قله المثاشت 4 [الآيةة1]. وهه 


استعارة . والمراد بها مضي المثلاث؛ 
وهي «افحقوبات» للأمم السالفة من 
قبلهم » وتقدمُها أمامها. وقولهم: 
حلت الدار. أي مضى سكانها عنها. 
وتزاهم. أي موا عن الدار 
وت کرها. وقولهم: القرون الخاليةء 
آي الماضية . 

رالعقوبات على الحقيقة لم 
تمض" وإنما مضى المعاقبرت بها. 
فکأنھم ذُكَرْرا بالعقوبات الواقعة قبلهمء 
ليعتبروا بها . 


وقوله سبحانه: اله بعلم ما ميل 


(#) انثقي هذا المبحث من كثاب : «تلخيص الييان في مجازات القرآن؟ للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغثي 


سجس ١‏ دار سختية الحصياة » انعر ار تا ا یر هژر 
)١(‏ هذا بالأصل ولملها. طم سن مئسجه. 


(۲) في الاصل: لم يمض وهر تحريف من الناسخ . رالعقوبات هي المُثلات التي قال اله فيها إتها قد خلت مِنْ 


ہی اتی تی ا 


کا اق ا کے او ر ا 
[الآبة ۸]. وهذه استعارة عجيبة . لأن 

حشيقة الغيض إنما يوصّف بها الماء 
دون غيره. يقال: غاض الماء 
وغضئه"» ولكن النطفة لما كانت 
تسمّى ماءء جاز أن توصف الأرحام 
بأنها تخيضها في قرارتهاء وتشتمل على 
تفاعاتها" . فیکون ما غاضته من ذلك 
الماء سبباً لزيادة» بأن بصير مضخةء ثم 
عَلْقَة ثم خلقة مصورة. . فذلك معنى 
قوله تعالی: ورا وقیل 
أيضاً: معنى وما تيش لأسا 
آي ما تنقص EE‏ > وراج 
الخلق. ومعنى: ونا ردا آي ما 
تلد لتمام» وتؤدي خلقه على كمال 
فيكون الغيض ههنا عبارة عن الان 
والازدياد عبارة عن التمام. 


لةه ات شيم الرعد 
ملو رَالليكةٌ ل ن خیقتد 4 [الآرة 


11 وهله أستعارة . لن التسبيح ئی 
الأصل تنزیه الله سبحانه عن شه 


(1) غاض الماء: نقص. وغضے أنا آي نقهت.. 


التقاضات : چیم تراص اهو الشيء اللي ينتفع به ۔ 


المخلوقات» وتبرئته صن مدائنس 
الأعمالء وقبائح الأفعال. وهذا لا 
يتأثى من الرعد» الذي هو إصكاك 
أجرام السحاب بعضها ببعض . 
فالمراد» والله آعلم » أن أصوات الرعود 
تقُوى بها الدلالة على عظيم قدرة الله 
سبحانه» وبعده عن شَبّهِ الخليقة 
المقدرةء وصفات البرية المديرة. إذ 
کان الرعد كما قلبا إنما تخلظ أصراته» 
وتعظم هزاته على حسب تعاظم 
صفحات السحاب الممندةء وتراكم 
الغيرم المطبقة. وهي مع هله 
إلألجوالء من ثقل أجرامهاء وتكائف 
اا اطا ا ا 
لولا دام القدرة وسماكهاء وعلائق 
الجبرية ومساكهاء لما حمل عشر 
معشارها» ولا استقل ببعض أجزائها. 


دکرنا من تشاقا. أرداقهء ورتعاظل " 
اللا ي ا 


(۳) التعاظل: مر تكائر الشيء وركوب بعضه فوق بعض. رمه المعاظلة قي الكلام أي تعقيده ومرالاة بعضه فرق 


بستس , 
۲ افش: آي سکن ولان بعد شدة. 


المتداعي» والعثاء المتلاشي. إن في 
ذلك عير ة لأولى الأبصار. 


ومعنى تسبيح الرعد بیجمده سحاته : 
دلالنة على أفعاله التي يستحق بها 
الحمد» كمايقول القائثل: هذه الدار 
تنطق پفناء أهلها. أي تدل على ذلك 
بخلاء ربوعها؛ وتهدم عروشها. 


وقد يجوز أن یکون معنى: #وشسَيح 
ألرعَّد دوه أن الرعد يضطر الناس 
الى تسبيح الله سبحانه عند سماعه: 
فحسَنَ وصفَةُ بالتسبيح لأجل ذلك بإ 
كان هو السب فيه. وهذا معروفا في 
کلامهم . 

وقوله تعالى: ويه یسك م ي 
المرب اناز رکا گرا وکام باش 
ت . رهله استعارة. لأن 
أصل السجود في اللغة الخضوع 
والتفلّل . إمًا باللسان التاطق عن الجملة 
أو بآثار الصنعة وعجائب الخلقة. ثم 
E E ۹ E E‏ 
| لمخميص الذي هو من آركان 


I ml 
لخالقهء بتطامُن شخصه» رانحتاء‎ 
ظهره. وقد ذكر في بعض الأخبار أن‎ 
جدنا جعفر”"“ بن محمد عليهما السلام‎ 
سل عن العلة فيما كلف الله سبحانه‎ 
من أعمال الصلاة وسائر العبادات»‎ 
فقال: أراد الله سبحانه بذلك إذلال‎ 
الجبّارين. فإذا تمد ما ذكرناء كان في‎ 
ذكر «الظلاله فائدة حسنةء وهو أن‎ 
النظل الذي هر في سجود الشخصس‎ 
وهو غير قائم پنفسهء إِذا ظهرت فيه‎ 
لام الخضوع للخالق تعالى» بما فيه‎ 
من دلائل الحكمة وعجائب الصنعة»‎ 
قان ذلك أعجب من ظهور هذه الحال‎ 
قي البنيةالقائمة بنفسهاء والمعروفة‎ 
وقوله سبحانه: هي كلك يشرب اه‎ 

E‏ الاس تنك ف وا گك صرب 
أ E {OST‏ 


والمراد بشم نه المشال» الله أعلم» 
معتیان: أحدهما أن يکون تعالى أراد 


وهو سادس الأئبة الاثتي عشر . وكات واسع العليء أخذ عته بر حثيغة ومالك وار بن عيّان. ولقب بالصادق 


لأنه الم بحهد عليه كذب قط . توفي ستة ۸ه بالمديئة. 


بضربها تسييرها فى البلادء وإدارتها 
على آلسنة الناس. من قولهم: ضرّبَ 
فلان في الأرض. إذا توغل فيها وأبعد 
في أقاصيها. ويقوم قوله تعالى: 
يشرب اله الاسال ا مقام قوله 
صرب بها في البلاد. 


والمعنى الآخر في ضزب المثل» أن 
يكون المراد به نَصْبّه للتاس بالشهرة؛ 
لتسحدل عليه خواطرهم»؛ کما تستدل 
على الشيء المنصوب نواظرهم . وذلك 
مأخوذ من قولهم: ضربت الخباء 4دا 
وأقیت افمده» 
قوله سبحانه : # كلك بشرییان 
الح ْح انيه [الآية 1۷] .العى كر ذا 
آي يتصب منارهماء وايوضح 
أعلامهماء ليعرف المكلفون الحق 
بعلاماته فيقصدوه» ويعرفوا الباطل 

وقوله سبحانه : فمن هو هو قاي على 
کی تی پا کب [الآية ]١۳‏ وهله 
استعارة. والمراد به آنه تعالى محص 
علی کل نفس ما کسبت» لیجازیها به. 


Ê FE, . 
ET ایسا چ‎ 


وشاهد ذلك قوله سبحانه: وينه من 
ا بزو لك إل ما م 
عه ابا [آل عمران/ .]۷١‏ آي ما 
دمت له مطالباًء ولأمره مراعياًء لا 
ثمهله للحيلةء ولا تنظره للحيلة". 
واذا لم يصح إطلاق صفة القيام على 
الله سبحانه حقيقة» فإن المراد بها قيام 
إحصائه على کل نفس ہما کسبت»› 
ليطالبها به» ويجازيها عنه بحسبه. 
والقيام والدوام ههتا بمعتى واحد. 
والماء الداثم هو القائم الذي لا 


إن امن پلريتار 


a‏ : اوم بوا آنا ا 
رر ارش عا من أطرافهًأ [الآب .]٤١‏ 
و شه استعارة. وکل ا تلف الناس فى 
المراد بهاء فقال قوم: معنى ذلك 
نقصان أرض المشركين»؛ بفتحها على 
المسئمين . وقال آخرون: المراد 


وعندي في ذلك قول آخر» وهو أن 
بكرن اللمراد بتقص الأرض وال 


اط: حبل طويل يشد به سرادق البيت. والجمع أطناب. 


() الفيلة بكر الخين: الغديعة والاسال . 


أعلم» موت كرامها. وتكون الأطراف | شربتاشربة من ذاتِ عرق 
مهنا جَمْعَ طِرْف. لا جمع طرف بأطراف الزجاج من العصير 
رالطرف هو الشيء الكريم. ومنه سي | آي بكرائم الزجاج. ولم يمض في 
الرس طرفاء إذ كان كريماً. وعلى هذا القول لأحد. 

ذلك قول أبي الهندي""“ الرياحي : 


EF‏ في الأصل : ابو اليد رهر ريقف من انامس . رأسمه عبد المڙمن بن غيد القدوس » وغو سن بي ريد ين 
رياح . وقد ترجم له أبن قتيبة في «الشعر والشعراءه ص ٠١۳‏ من طبعة عيسي الحلبي٠‏ بتحقيق الأستاذ الشيح 
اعمد محمد شاکرء ردگر ماحب «العقد الفرید را لدء وطرفاً سن آفواله ونوادر شرایه. جره ٩‏ س ۳۹۲, 
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سورة إبراهيم سورة محيّة. 
موضوعها الأساسي هو موضوع السور 
المكَبّة الغالب» رهر العقيدة فى 
أصولها الكبيرة. وتشمل الرسالع 
والتوحيد والبعث والحساب والجراة. 


ولكن السياق في هذه السورة يسدك 
نهجاً خاصاً في عرض هذا لمو ضوع 
وحقائقه الأصلية» نهجاً مفرداً يميزها 
عن غيرها من السور»ء يميزها بجوهاء 
وطريقة أدائهاء والحقاثق الكبرى الثي 
تتضمنهاء ولون هذه الحقائق التي قد 
لا تفترق موضوعيأً عن مثيلاتها في 
السور الأخرى»ء ولكنها تعرض من 
زاوية خاصة . كما تختلف مساحتها في 
رقعة السورة وجوؤّهاء فتزؤيد أطرافاً 


وتنقس أطرافاً, فسا الشار 4 د يده 
بما وقع فيها من تجديدء وذلك من 
الإعجاز القرآنى فى طريقة الأداء. 


ويہدو أنه كان لأسلوب السورة من 
ايها نصيب . . إبراهيم : أبو الأنبياءء 
لرك . الشاكر » الأرّاب»ء المنيب. 
وکل الطلال التي تخلعها هذه الصفات 
فلحوظة في جو السورة وفي الحقائق 
التي تبرزهاء وفي طريقة الأداء» وفي 
التعبير والإيقاع. 

ولقد تضمنت السورة حقائى رثيسية 
عدة في العقيدةء ولكن حقيقتين 
کبیرتین تظهران آکبر من غيرهما قي 
سورة إبراهيم : 


الحقيقة الأولى: وحدة الرسالة 


(#ا انقي هذا الفصل من كتاب 1أعداف كل سررة ومقاصدهاء» لعبد الله محمود شحاته» الهيثة العامة للكتاب ؛ 


القاهرةء ۱۹۷۹ _ 14۸8 . 


والرسل وو خلة دعوتهم . - ووقشتهم ام 
وأاحدة في مواجهة ة الفرقة المكذبة بدين 
الله على الختلاف الأمكنة والازمنة. 

والحقيقة الثانية : بيان نعمة الله على 
البشر وزيادة النعمة بالشكر ومقابلة أكثر 
الناس لها بالجحود والكفران. 

تبدأً السورة ببيان وظيفة الرسول 
وبيان هدف القرآن. وهذه الوظيفة هى 
هداية الناس» وإبطال عادات الجاهلية 
وقيمها. وإرساء معالم التوحيد والعدالة 
قال 
َس يي آلظلسَتِ ادن رهم 
إل مط المَرر يد4 

وتختم السورة بهذا المعني/وبالقيفة 
الكبرى التي تتضمنها الرسالة» حقيقة 
التوحيد في قوله تعالى : 


ا ر ال 


هذا بم س ندا پر وليعاموا 
ا هر إل ود ويد لو 
الأب )4 

وفي أثناء السورة نجد أن موسى (ع) 
قد آرسلل بمثل ما آرسل به محمد (ص) 
وللهدف نفسهء وهو إخراج الناس من 
للات الاك ال نير اناد تال 
تعالی : 


T1 


ولتد ازات شی ایا 
1 اخس وما د اا ل 
النرره [الاية ه] . 

وتذكر السورة أن رظيفة الرسل 

عامةء هي بيان الحق وتوضيح طريق 
N MN‏ 

وا وسلتا ن سول إلا يسان 
ويه لمجت هم [الآية ]١‏ . 


وتبين السورة أن الرسو بشر يوحي 


االات اف اال جاه 


وظيفته» فهو ميلغ ومنذر وناصح ومين 
وليكنه لا يلك أن يأتي بضارقة أو 
E CIOL‏ 
حين يشاء هو أو قومه؛ ا 
الرسول أن يهدي قومه أو بُضلهم: 
فالهدى والضلال متعلقان بستة الله الى 
N yT‏ 
بشرية الرسل موضم الاعتراض من 
الأقوام جميعهم في جاهليتهم. 
والسورة هنا تحكي قولهم مجتمعين ؛ 
ډتااً إن شم إلا بش ينلا ترش 


کڪ نيد ا 
@ رسلهم كذلكڭ مجتمعين : 


وتات هم سل إن ن الا مر 


ت 
ص رر ل ا 


ما وا انت تا ان CE‏ 
بشاعلي للا پٳڌن آه ول آي يڪل 
المۆينوت 4 . 

ويتضمن السياق كذلك. أن إخراج 
الناس من الظلمات إلى النور إنما يكون 
ا 
وکل رسول بین لقومه 
یل اله من يناه وهی س 
کا َو عرز انح @4. 

ويهذا أو ذاك تتحدد حقيقة الر سيلا 
فتتحدد وظيفته غى طاق هذه الجحقيقة 
ولا تشتبه ا الرسل ال شسية 
وصفشاتهم: ہشییء من حفقة دال دات 
اللالهية وصفاتها. وكذلك يتجرد ترحيد 
الله بلا ظل من مماثلة أو مشابهة؛ 
كذلك تعضمن السورة تحقق وعد الله 
للرسل والمؤمنين بهم إيماناً حقاًء 
ويشحقق ذلك الوعد في الدنيا بالنصر 
والاستخلاف» وفي الآخرة بعذاب 


باڏن 


ا ا 


المكذبين ونعيم المؤمنين . 

ويصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة 
في نهاية المعركة بين الرسل مجتمعين 
وقومهم مجتمعین . 


چول ا ا 7 1 


TTY 


: ت ص ي اع 
اخ نکم ن َر ضا ار اتیدرک 
2 سے i‏ ات ت 
الم ن لقي 
دات ت تا ا غ ھ کے جر م بے ا 
اليد وشح الاس ين عدم 
ہے ہے ا ا 


واستشت جوا 


وحدة الرسالات السماوية 

في سورة إبراهيم 
الظاهرة البارزة في سورة إبراهيم أنها 
تتحدث عن الرسل جميعاً كأنهم 
حاب فكرة راحدة وهلف واحد 
وان جواب قومهم کان جواباً موخداء 

ي العصور والأحوال جميعها. 
”سض السورة هذه الفكرة بطريقة 
فريدة في الأداء. لقد آٻرڙها سياق 
بعض السور الماضية في صورة توحيد 
الدعوة التي يجيء بها كل رسول» 
فیقول کلمته لقومه ويمضي ثم يجيء 
رسول ورسول. كلهم يقولون الكلمة 
ذاتهاء» ويلقون الرد ذاته ريصيب 
المكذبين ما يصيبهم في الدنياء وينظر 
بعضهم ويمهل إلى أجل في الأرض أو 
إلى أجل في يرم الحساب. ولكن 
السياق هناك كان يعرض كل رسول 
E‏ 


الرسالات الأولى» وأقرب مثل لذا 
النستى سورة هود فأما سورة إبرأهيم - 
إبي الأنبياء - فتجمع الأتبياء كلهم في 
a a a TE‏ 
صفا» وتجري المعركة بينهم في 
الأرض» ثم لا تنتهي هناء بل تتاب 
خطوتها كذلك في يوم الحساب. 
وتبصر مشهد آمة الرسلء وفرقة 
المكذبين في صعيد واحد على تباعد 
الزمان والمكان. فالزمان والمكان 
عرضان زائلان» أا الحقيقة الكبرى في 


هذا الحون - حقيقة اللإيمان والحفا- 
فهي أضخم وأبرز من عرصي الزمان 
والمگان . 

قال تعالى : 


بوا اک ا لیت ن تیک 
قوي 2 واد وشمود E‏ مر 
عدم لا لمهم إل ن جاءنهم رسلهم 
ياست ردا ريه ف ار واوا 
4 کر یا ایل ب َر نى كَل 
نّا دشرا ي و قات 
مله آن آلو سَلث َطر لسوت 
والض ينعو لر أ 


1 غر ڪم ين دوي 


وم إت ابل مس سی قال ل 
ا LIE‏ ل 


کات 


چ رار 


e 
لے‎ 


TTA 


E‏ ات لهم ر لر م ان ن ا 
د re‏ يلڪم وکن 7 يمن ل س 
اة من ES‏ وا ا 5 ن 
اک لطن إ باذن آله و و لله 
َكَل الث o‏ 


نوح (ع)؛ وتتجمع الرسل ويتلاشى 
الزمان والمكان وتبرز الحقيقة الكيرى : 
حقيقة الرسالة وهي واحدة واعتراضات 
المكدبين وهي واحدة» وحقيقة نصر 
اله للمؤمنين وهى واحدة»ء وحقيقة 
استخااف الله للصالحين رهي واحاة؛ 
أوحقيقة الخيبة والخذلان للمتجيرين 
وهي واحدةء» وحقيقة العذاب الذى 
يتظر هم هتاك وهي وأحلة. 

# ¥ ¥ 

E ES 
هثاء بل يتابم السياق خطواته‎ 
بها إلى ساحة الآخرة فتبرز معالمها في‎ 
مشاهد القيامة 2 التي تتضمنها‎ 
السررة وهي تشير إلى أنها معركة‎ 
واحدة تبدأ في الدنيا وثنتهي في الآخرة‎ 
ولا انفصال بينهماء ولکن تحمل‎ 
. إحداهما الأخرى‎ 


وتكمل الأمثال التي تبدأ في الدنيا 
وتنتهي في الآخرة إبراز معالم المعر كت 


بين الفريقين» ونتائجها الأخيرة» مثل 
الخلمة الطيية كالشجرة الطيبة: شجرة 
وة وشجرة اللإيمان» وشجرة التو حيد 
والخيرء والكلمة الخبيثة كالشجرة 
الخبيثة : شجرة الباطل والتكذديب والشر 
والطغيان . فالتوحيد وكلمته: شهادة أن 
لا إله إلا الل وأن محمدا رسول الله . 
أصله ثابت موصول بال وفرعه مرتفع 
إلى السماء ويؤتي ثماره كل حين 
بالصلاة والزكاة وستاشر الىعہادات 
والأعمال النافعة فى الدنيا والآخرة. أما 
TNS‏ 
E e‏ والشيبة 
في الاخرة. 


قال تعالی : 
الم تر کیت صرب آله متلا مه 
طبه ا ية انا 


وها ١‏ ار و 3 AK‏ 
س باذ را ویشریت آ لاال 


@ تل کہ 
ا 2 م 
رض ا ل ن قار بت 

الت امنا اقول ألتَايتِ ب 
Ml‏ ا اله 
کدی تل ا ا کا 


1۹ 


المقطع الثاني 
من سورة إبراهيم 


تنقسم سورة إبراهيم الى مقطعين 
متماسكى الحلقات : 


المقطع الأول: يتضمْن بيان حقيقة 
الرسلء ويصور المعركة بين آمة الرسل 
وفرقة المكذبين فى الدنيا والآخرة؛ 
N E E‏ 
E‏ وقد تحدثنا عن هذا 
المقطع . 

والمقطع الثاني : من سورة إبراهيم 
ب حدث عن نعم اله على البشرء 
والذين قروا بهده التعم وبطرواء 
والذين آمنوا بها وشكرواء ونموذجهم 
الأول هر ابراهيم (ع) ويصور مصير 
الظالمين الكافرين بنعمة الله» فى 
سلسلة من أعنف مشاهد القيامة 
OTS‏ 


لقد عذد الله سبحانه نعمه على البشر 
كافةء مؤمنهم وكافرهم» صالحهم 
وطالحهم؛ برهم وفاجرهم» طائعهم 
وعاصيهم؛ وإنهالرحمة مسن الله 
وسماحة وفضل أن يتيح للكافر 


والفاجر والعاصي نعمة في هذه الأرض 
كالمؤمن والبار والطائعء لعلهم 
بشكرون: ويبعرض هذه النعم في 
أضخم مجالي الكون وأبرزهاء ويضعها 
داخل إطار من مشاهد الوجود 
العظمة : 


فان ايى اق لسوت رارش 


E‏ سما ما قاج پو من 

نمرت ريف اک وسر لک الان 
سے سے ا 2 

رى ك البخر و سي 


لر ا وس ر لک الشمس وال 
دن ا نکم ال pb‏ 
اکم ٿن ڪل ٿا سال ورلن 
ندرا و آل ا شما ا 
الإنك تكم كت @). 


وفي إرسال بعث الرسل نعمة تعدل 
تلك أو تربو عليها: 

تب رلته يك ْج الاس 
E‏ إل الور [الآبة .]١‏ 

والنور أجلى نعم الله فيي الوجود» 
والنور هنا هو النور الأكبرء النور الذي 
يشرق به كيان الإإنسان» ويشرق به 
الوجود في قلبه وحسه. وكذئك كانت 
وظيفة موسى (ع) في قومه» ووظيفة 
EN‏ 


1» 


وقي قول الرسل مجتمعين: 


غ تير سم ند زی 
[الاأية 1 
والدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل 
تعمة النورء وهي منه کریب : 
ا 
وتات لم سم ي 
الظدا ى ڪن الاس ي 
ده . 
وهي نعمة. ويہرز السياق حقيقة 
زيادة النعمة بالشكر : 


رس اوم 


کیاد ات رن ٿن ڪر 
ا و ن 


اا 
إن تجا آم ومن في لاض يما 
إت ا ا يد4 . 
ويقرر السياق» أن الانسان في 
e E E‏ 
اک الوم تقام تد @). 


ولڪن الذين اروق ارات ايله ۽ 


وتتفتح لها بصائرهم؛ يصبرون على 
البأساء ويشكرون على النعماء. 
ف یلت لتت لحل مسار 


TT IT 
: کله حمد وشکرء وير وإيماك‎ 
راد قل افم رب تل هدا‎ 


کے ارتم 


أن 


SS‏ للف تسب 
ن لان ا ص 


ي ر ا ا رجي سے س سے 

التاس شن عن 6 م وهن مان 
اناك عقوو تد ر | إن ألکت 
ا 


0 يقرا اسلو داچ و 


4 بار 


واردقهم من 


لن ويا خي عل اله من 


re‏ ف اض EF‏ ف الاي الد 
e TET‏ 
وق إة ر َس اش َب 
حملن مقي ألصَاوة وسن درسي ربت 


ریا أغفر لى ولودی 


T1 


و سے ارچ ہے 


وللمۇميين يوم يقوم وم الاب )4 . 


ولأن النعمة والشكر عليها والكفر 
بهاء تطبع جو السورة؛ فإن التعبيرات 
والتعليقات تجيء فيها متناسقة مع هذا 
E‏ 
فی للت ب 


ہی ب کل ت نے 


ارا َة ا 
[الاية .]٦‏ 

وف رد الاتباء على اعتراض 
sg‏ 
لحان : 
e‏ [ألآبة ]1١‏ . 


د 


فيبرز منة الله» تنييقا للرد مع جز 
السورة كلهء جو النعمة والمنة والشكر 
والحفران؛ وهكذايتساوق التعبير 
اللفظي مع الفكرة العامة للسورةء على 
طريقة التناسق الفني في القران. 
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E 


البحث الثانى 


ترابط الآيات في سورة «إبراهيم"“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة إبراهيم بعد سورة توح > 
رهي من السور التي نزلت بمكة بعد 
الإسراء» فيكون تزولهامثلها يخد 
الإسراء وقبيل الهجرة» وعلى هلا 
تكون من السور المكيّة. وقيل إنها شن 
السور المدنئةء وقد قال الام خر 
الدين الرازي: إعلم أن الكلام في أن 
الآحاد» ومتى لم يكن في السورة ما 
يتصل بالأحكام الشرعية فنزولها بمكة 
والمدينة سواء. إنما يختلف الغرض 
فيكون فيه فائدة عظيمة . 


لذكر قصة إبراميم (ع) بمكة فيهاء 


الغرض منها وترتيبها 

يقيصد من هذه السورة بيان الغرض 
مسن نزول القرآنء وهو هداية التاس 
بالترغيب في الثراب والترهيب من 
العقات “وقد افتتحت هذه السورة بيان 
هذا الخرض» ثم انل من هذا إلى بيان 
موافقة القرآن للكثب المُْرّلة قبله في 
هذا الغرض ثم انتقل من هذا إلى 
تحذير مشركي مكة من تكذيبه بما 
حصل للمكدذبين قبلهم ؛ ويهذا بنقسم 
سياق هذه السورة إلى هذه الأقسام 
الثاد نة . 

وقد جعلت بعد سورة ال عد لأنپا 


(#) انتقي هذا البحث من كناب دالنظم الفنّي في الق ناء للشيخ عيد المتعال الصعيدي: مختية الآداب بالجمایز ‏ 
المطيسة التسر ذجية بالسكمية الجديدة» القاهرة؛ غير مورخ 


تشبهها في غرضهاء وفي افتاحها 


نزول القرآن للترغيب في 
الإيمان والتحدذير من الكفر 
EEE‏ 

فال اله تعالى اتر ڪت 
رلته لك اني الاس بن الطاسّي 
إل الور بدن ريه إل مسل العرر 
اليد فأقسم» بهذه الحروف» 
على آنه كتاب آنزله إلبه ليُخرج الناس 
من الظلمات إلى النورء وهذا هو ريق 
الترغيب . ئم حذر الذين يكفرون به من 
عدذاب شديد. وهذاهب طلس 
الترهيب؛ ثم ذكر سبحابة آل الذين 
يکفرون په هم الین سحب الح 
لديا ل رة يدود ن سیل أله 
یگ ف ار 


تیر ا اق کب 


وسغونا ر 


يد4 


اتحاد الغرض من الكتب المدزلة 
الآبات  ٤[‏ 1۸] 
ثم قال تعالی: فووا سلتا من رَسُولٍ 
إلا يلان ريو لب م 
اھ ن کا تھی س ا غم 
رر الح فذكر أن 


ME 


القرآن لأجل هداية الناس هو شأن 
الكحب المُنرلة قبله» وفصّل هذا 
الإجمال بما كان من إرسال موسى (ع) 
إلى بني إسرائيل لإخراجهم من 
الظأّمات إلى النورء فذكَرّهم بأيام 
العذاب التي مرت على الأمم قبلهم» 
وبنعمة الله عليهم إذ أنجاهم من آل 
فرعون» وأخبرهم بآنهم إن شکروا اللہ 
زادهم من نعمته» ون کفروا به عاقیهم 
بشديد عذابهء وبأآنهم إن يكفروا هم 
ومَنْ في الأرض جميعاء إت أله 
م ذکر جل وعلاء آن هذا کان أيضاً 
شكال قوم نوح وعاو وٹشمود ومن 
بَعْذهہء وأن جاءتهم بالبينات 
قگفروا بهم وشکوا فیما يدعونهم إليه 
من اللإأيمان بالل وحده وأن رُسلّهم 
ردوا عليهم بأنه لا يصح الشك في ال 
سبحاته» وهو فاط السمارات 
E O‏ 
الذي دار بينهم؛ ثم ذكر أنهم لجأواء 
بعد هذا الجدالء الى تهدید رسلهم 
بأن يخرجوهم من أرضهم أو يعودوا 
في ملتهم» وأنه أوحى إلى رسلهم أنه 
سيهلكهم ويْشكنهم الأرض مِنْ 


بعدهم؛ ثم دکر ما عاقبهم به في الدنيا 


والآخرة» وضرب مثلا خبط أعمالهم 
في الأجرة؛ فقال: نل ادر 
قروا رتهم SI AE‏ 
ارج ف و a‏ 9 يدد مما 
E‏ د ا 
يد4 . 

ترهيب المشركين وترغيبهم 

]٥۲  ۱۹[ الآیات‎ 


ثم قال تعالی: وار تر ا اله 
ل الوب لار بلي إد ب 
وات لق جديد ا كر 
قي ترهيبهم أنه خلق السماواب 
والأرض بالحق» فهو قادرا أن 
يهلكهم كما أهلك أولثك الأقوام وياتي 
بخلق غیرهم يؤمنون به» ثم ذکر ما 
يحون من إعادتهم بعد هلاكهم 
وبروزهم لهء ومايکون من سؤال 
الضعفاء للمستكبرين أن بغرا عنهم 
شيا من عذابهء وما جيب المستکبرون 
من آنه لا مر منه جُزّعوا أو صبروا» 
وما يكون من تَبْرُؤ الشيطان منهم 
ES‏ 
وإعراضهم عن نصح اله لهمء 
ما أعده للمؤمٽين من جنات تجري من 


To 


تحتها الأنهار» على سنته في ذكر وغده 


بعد وعیده. 


ثم ضرب» في ترغيبهم وترهیبهم 
مثلاً لحال المؤمنين وحالهم» فُشَبّه 
اللايمان به جل شانهء بشجرة طيية 
E OT‏ 
ونر ها ذا ئم لا ينقطع وشبة الکضر په 
SEAN SC‏ 
ولا ثٹمر؛ ورت على ذلك آن صاحب 
الحال الثابت» يبه الله في الدنيا وفي 
الأخرةء e‏ الحال الذي لا ثبات 
عله الله فلا دی . 


شخ اه ما به: وجَعَلهُم له أندادا 
ليْضلوا عن سبيله؛ وأمَرَهم أمْرَ نهديد 
أن يتمتعوا بنعيم الدنيا فإن مصيرهم إلى 
ذلك فيقيموا الصلاة وينققوا مما رزقهم 
من قبل أن يأتيهم يوم لا ينفعهم فيه إلا 
ما قدمت أيديهم؛ ثم ذكر من نعمه 
العامة عليهم وعلى يرهم بعد تلك 
الد الغاصه ان لو الل ارات 
والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الشمرات رزقاً لهم إلى غير هذا 


من بْعّمه التي لا تحصى ولا تعد ولا 


يصح أن يقابلوها باتخاذ آندذاد لهء 
سبحانه , 


ثم عاد السياق إلى ذكر تلك التعمة 
الخاصة فشرحها وَين كيف بَدلوا فيها؛ 
فذكر أن إبراهيم دعا ربه أن يجعل مكة 
بلدا آسناء E ET‏ عادة 
الأصنام» وأنه شكا لربه ئه أسكن ذريته 
من ابنه إسماعيل بواڍٍ غير ڏي زرع عند 
بيته المُحَرّم ليعبدوه فيه» وأنه سأله أن 
يجعل أفئدةٌ من الناس تَهْوٍي إليهم 
بالخج وغيرهء إلى غير هذا مما حكام 
لك ۽ 

ثم عاد السياق إلى ترهيبهمء فلكر 
آنه سبحانه» لیس بغافل عمّا ,پفعلون› 
وأنه يُرّخَرٌ عذابهم ليوم تشاخقن فة 
أبصارهم من شدته» ا إذا تامهم 
يسآلوته آن يؤخرهم إلى أجل قريب 


il 


لیجیبوا دعوته ویتبعوا رسلهء وأنه 
يجیبهم بتذکیرهم بأنهم کانوا يَشَيمُون 
من قبل: مالْهُمٌْ من زوال إلى حياة 
أخرى؛ وبأنهم سكنوا في مساكن الذين 
کڏبوا قبلهم» وبين لهم ما فعل بهم» 
ل ي 
أنهم قد مكروا محر أولئك الذين سكنوا 
في مساکنهم»؛ وآنه ليس بغافل عن 
mS‏ ونهى النبي (ص) أن بظن آنه 
ملف وعده بعذابهم؛ ڈ ثم ذکر آنه 
سيأتي يوم E‏ 
الأرض» ويبرزون إليه مُقَرّنينّ في 
الأصفاد» سرابيلهم من فُطرانٍ وتَعْشى 
وجوههم التار؛ وآله سبحانه يعيدهم 
في ذلك اليوم لِيَّجُزِي كل نفس ما 
عستا إنه سريع الحساب هدا بل 
لتاس اند پر ولبعلسرا اتا ۴ هو إله 
میڈ وید ازا الأب @4. 


البحث التثالث 


أسرار ترتيب سورة «إبراهيم»* 


أقرل: وجه وضعهابعد سورة 
الرعدء أن قوله تعالى فى مطلحها: 
إصتب راك إل الاي ١‏ 
ماسب لقوله: في مقطم تلك : چون 
ندم ملم الكش ريا [الرعد] . عل أن 
المراد ب (مَلْ) هو: الله تعالى جل 
جالاله . 


وأيضاً فقي اعد ولد ا 


سل ن ميك كامات للذ كرا م 
ذ4 [الرعد/ ۳۲]. وذلك مجمل فى 

أريعة مواضع : الرسلء eT‏ 
E N‏ 
الأريعة في قوله تعالى: لالد ایم 
ا اأزت يِن بلڪ وي رچ واد 
وود [الآبة ]٩‏ إلى قوله: ئن ورابدء 


ج وا ا من ميد 43 . 


(#) انتقي عتا المیحث من کتاب : ١‏ أسرار ثرثيب القرآن؟ للسيوطيء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الأعتسام: 


القاعرة» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۸ ها ۹۷۸١م.‏ 


ریزو سرک 


البحث الرابع 


0 )#* 
مكنونات سورة «إبرأخيم» 


١‏ - چ کشرز بده [الآية .۲]۲١‏ قال علي بن آبي طالب: هم كَشار 
اق قفریش . اخرجه ا وأخرج اين 


کی کے کے ل کے کے ا آپي حاتم ا عمرو ٣‏ دینار قال : هل 
۲ چ جر نَت [الآية ]۲١‏ . یش ؛ و ۳ 
هي الغا G7‏ 


٤ 2 ِ‏ ۔ ارا إن شت س درق 
وکیا ٠‏ الثرم. حکاه ابن عسکر . ي 


[الاية ۳¥] . 
۔ 4 آل تر ل ال بدو 
ا ک4 [الآية ۲۸] . هو إسمَاعيل . 


(#) انشفي هذا الميحت من كناب «مفْصماب الأقران في هبات القرآنة للسيوطي ٠‏ تحقيق إياد الد الطباع» مزسسة 
الرسالةء يروث غير عورخ ۔ 

(1) روف اليغاري ]1١[‏ قي العلم و(1۹۸4) في التفسيرء ۽ عن اٻن عمر رضي اله عدپماء قال: «کتا عند رسول 
الله (ص) فقال: أخبروتي بشجرة تشيه» أر كالر جل المسلم لايتحا ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين؟ قال ابن 
عمر: فوقع في نفس آنها النخلةء ورایت أبا بكر وعمر لاينكلمانء فكرهت أن أتكلم . لما لم يفولرا شياء قال 
وسيل ال (س): هي النخلة. فلا قبا تلت لعمر : پا أبتاهء وال لقد كان وفع في نسي آنا اللخلة. فقال: ما 
متعك آن تتکلم؟ قال لم آرکم تنکلموت؛ فکرهت آن آتکلم آر أقرل شيعاً. قا عمر: لان تكحون قلعها حب إأي 
مسن ذا واا . 

(T7‏ أخرج الاقم من حديث أن : «الشجرة الطبة التخلة, والشجرة الخبيئة الحنظلةا . انظر «نتج الباري٤‏ ۸ ۳۷۸و 
«المستدركا للحاكم „AT j‏ 

(۳) والحاكم: وقال: صحيح عا ١ ١‏ وانظر «الدر المثرراة ٤‏ ١۸ء‏ ورامجمع الروائدة ۷ . رفي اليخاري 
)۷٠۰(‏ عن ابن عباس : أنهم كقار آمل عة . 
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° - بوا [الآبة ۴۷]. جكرفة؛ عن ابن عباس قال: أب 
PEV‏ ا ا ا أ 

- # للىي [الآية .]٤١‏ 7 ا اعیل 

8 1 8 7 اسمها: هاجچر ؛ وقیل ‏ اسم امه نوفا 

ق وق ارتا 


(1) انظر «الدر المتررة ٤‏ ۸۷, 
(۲) عند قوله تعالى: ل بذ قال إو أي [الانعام/ .]۷٤‏ 


E 


البحث الخامسس 


لغة التنزيل في سورة «إبراهيم»" 


قال تعالى: #وإذ قال 

ترود آذ HG‏ 
نکم من ٤ال a eT‏ 
مدا [الآية ]١‏ . 

قالوا: سامه الام سوماً- كله إلياه؛ 
وقال الزجاج: e REE‏ 
يستعمل في العذاب والشرٌ والظكم؛ 

NaN NS O 
تشم إنسانا مشقة: آو و أو‎ 

أقول: وأصل السُوم مَنْ قرلهم: 
سامت الناقة سوماء والسوم عرض 
السُلْعَة على البيع» والسُوم في 
المبايعة . 

غير أن ما في لخة التنزيل هو ضرْب 
من المجاز اللليف + وهو سن أهلفه »۽ 


كأنه يبتعد عن الأصل . 
٣۲‏ وقال تعالی: وة تاذ تاذ 1 

ن س ڪرنر لرک4 [الآية ۷] . 

E‏ وتات رکچ 
في :اذد ربكمء وتظير تأذْد: تَرَعْد 
ل وتفضل وأفضلن. 

أقول : غالب في بناء Gt‏ 
لازماء نحو تسر وتَحطم؛ ك 
وغیره کثیر؛ وهو في هذا قد يأتي 
مطاوعاً للمتعدي» نحو: هَدَمّه فتهدم. 

غير آنه قد يأتي متعڌياًء ولیس مجيه 
ا ا ا 
E,‏ 

۳ ۔ وال تعالی: اقلت لمن عات 
مقاب ات ود4 


أقول: والأصل اوعيدي» واجتّرئ 


(#) اثتقي هذا الميحث من كتاب لمن بديع لخة التنربل؛ لإبراهي السامرائيء مؤسسة الرسالة؛ يروت : غير مزر ٠‏ 


E3 


بالكسرة عن ياء المتكلم لأن اوعيدي؛ 
تهاية الآية الى يوقف عليهاء فإذا ,تف 
E ES‏ 
لأجل الوقف أسهل من طني المد 
الطويل الذى يکون بإثبات الياء. 

وقد مر بنا شيء من هذا في آياټ 
آخری . 

٤‏ - وقال تعالی : ورا له له جیما 
ال ألسمَمو يي استكرا الاي 
[٦‏ 

أ رسم ال ضعفاءة ني 
المصحف الشريف « الصمفتوأابواو 
قبل الهمزةء وهذا الرسم يشير إلى من 
يفم الألف قبل الهمزة N os‏ 
الوا 

ونظيره: إطمو ب 
[الشمراء] . 

وفي هذافاثدةء قي أن رشم 
1 حف يهي إلى فوائد تاريخية 
سل ارت لان ت او 
عنها لدى طائفة من أهل التلارة. 

٥‏ وقال تعالی: سء ميا 
رعا ا 


جب4 . 


(1) فالشاف» ٢اراده.‏ 


س 


أقول: المحيصس هو المنجى 
والمهرب» والفعل حاص يَحيصض. 

مان أو مصدر کالمغہب 
والمشيب. 


ومن المفيد أن نشير إلى أن الفعل 
من هذا الاسم لم يبق شيء منه في 
العربية المعاصرة؛ بل احثفظت به 
العاميّة في العراق ولا سيمافي 
الحواضرء يقال: هر لا يحيص أو ما 
يحيص؛ أي: ما يتحرك ولیس له أن 


ب لت . 

ےو a‏ ۆل يماد اليب 
ا شا 1آ ا فقا و 
ر وعلاية من قبل ل 9 لا بيع 


اركذ ®4 . 


قال الزمخخرى<“: 


أي: آن الناس يُخرجون في ذلك 
اليوم أمرالهم في قود المعاوضات؛ 
ت تذل I‏ مله وفي 
المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجروا 
بهداياهم أمثالها خيرا متها؛ وأا 
الإتفاق لوجه الله خالصاً كقوله تعالى : 
رما لای عند بن ر غر إل 
اا و د ا433 (انديل)ء فلا 


يفعلة إلا المؤمنون الخْلّص» فبعثوا 
عليه ليأخذوا بَدَلّهء في يوم لا بيع فيه 
ولا خلال؛ أي: لا انتفاع فيه بمبايعة 
ولا بمُخالَةء ولا بما ينفقون به أموالهم 
من المعاوضات والمكارمات . 


نی ی ار 


۷ وقال تعالى: وريت E‏ 
اللو َمل أفيدةَ مت الاس هوف 
ا [الآية ۳۷] . 

وقرله تعالی: تپوۍ إلببّ# أي: 
تسس الم »> وتطير a‏ شوقاً 
إا رَمَيْت به الفجاح رأي 

يُهوي مَخارمهامُوي الأجِنلٍ 
وفُرئ: تُهرّى إليهم؛ سحلي بالبناء 
ا 

أقول: واستحمال انهوي» و الآية 
استعمال قي المجازء ذلك أن الأفغدة 
تميل وتجنح إليهم شوقا» ولي 
«الهوي» على حقيقته » وهو السقوط . 

والذي بقي من استعمال هذا الفعل؛ 
هو المعنى الحقيقي . 

™ ولیت مقي م 
قز ر ت i‏ 
رورسم ا ا ك ll‏ 


وافجد تم 
م 


المرثىّ» تدم النظر إليه لا تطرف. 
واامقتعي رژوسهم! آي : رافعيها. 
«وأفشدتهم شواءاء آي خلاء لم 

تشغله الأجرامء فوصف به فقيل : قلبُ 

فلان هرا إذا كان جباتاً لا قوة في 
قله ولا جراة؛ قال حسان هجر أا 

سشبال : 


E E 


1 ةة 2 2 ا‎ a 
فالتت مجوف شواء‎ 


هرن الأفعدة هوات أي: صفراً سن 
ا . 

۹ وقبال تعالى: #ولن 6 
م زو ينه ا4 . 

إن ھا في الآية نافية: واللام 
مؤكدة لها. 

والمعنى: ومحال أن تزول الجبال 
E‏ 

EG E, 
إن الناقية التي أشرنا إليهاء وبسطنا‎ 
٠ فيها القول.‎ 


ت 


امبحث السادس 


ا 
البعاني اللغوية في سورة «إبراهيم» " 


سر ا ن ر کے 
قرئ قوله تعالی: بور ب الحموة 


لدا ل آل e a‏ 
الفعل ب #على» كما قالوا اضربوه في 


السيفا يريدون «بالسيف». وذلك لث 
هذه الحروف يوصل بها كلياء وتحذف 
نحر قول العرب: رلت زيداا يتك 


وقال تعالی : هوین وراد [الآبة ]١١‏ 
أي: من أمامه. وإنما قال: ورات 
آي آنه وراء ما هو فيه» كماتقول 
للرجل: «هذا من ورائك» أي : «سياتي 
عَلَيْك» وُو مِنْ وَراءِ ما أت فيه» لأنُ 
ما أت فيه قد كات مشل ذلك» فهو 
وراۋه. سبخانه: 2 ورام 


مإ [الكهن/۷۹] في هذا المعنى. 
أي: كان وراء ما م في" 


وقال تعالى: سل ل ات 1“ کدرا 
آالآية ]١۸‏ أي : ويها تمص عليكم مثل 
de E‏ في 
قلسرل: ب( تل الجة آي وعد 
المنرد [الزعد/ر ة٠‏ ومحمدا/ 1[ وهذا 
كير . 

وقوله تعالی : إل أن دک [الآية 
۲۷] وهذا استشناء خارج»ء كما تقول : 
ما ريه إلا 4 أحْمَقّة وهو الذي في 
سعنی لکن . 

وقال تعالی: رما اہ بسوښت 
[الآبة ۲۲] فحت ياء ا لان قبلها 


ياء الجميم الساكة التي کان في 


(#) انتقي هذا المبحث سن كتاب «معاني الق ر آنه لل فش ۽ تععقيق عبد امير معمد أمين الورد» مكحة اأنهغة 


العربية وعالم التب بيروت» غير مرخ 
)١(‏ ورد فی مجاز القرآن ۱ ۳۳۷. 


امُصرجيّ؛ فلم يكن من حركتها بد | 


لان الكسر مرن الياء . 

وقراً یرت لم ما ا َد 
[الآية E ]٣4‏ على فر ب کان 
الكلام اوضرب الله كَلِمَةٌ طَةٌ مَل . 

ل : اب ب فيه وله 
© رفي موضع آخر ل 
ا [اليقرة/٤٠٠]‏ وإنما االخلال» 
E JES‏ 
واچلال»» و«قأة# واقلال١.‏ وقال 
الشاعر [من المتقارب» وهو الشاهد 


الخامس والعشرون]: 
TT ES‏ مصخت 


ولو شیت جعلت «الخاا ل اسصدرا 


2 من ١#خاللث»‏ مثل قاتلتة 


ومصدر هذا لا يكون إلا #الفعال' أو 


#المُفاعلة». 
و قاي تعالی : وات 
سأر (الاية ]٣‏ أي : اا من ر 


E 


شيءٍ سَألْنْْرةٌ سياه بإضمار الشيء» 
کما في قوله تعالی روت من ڪل 
شنو [النسل/ ۲۳] أي : ا E‏ 
شيءِ في زمانها شاه" قال بعضهم 
#إنما ذا على التكثيرا نحو قرلك: اهو 
NT‏ وهو 
ا سز ي [الأنعام/ ]٤٤‏ . رقال 
بعصم : الس سن شىء آلا وقد سأله 
TT‏ و 
بن ڪل لشو أي: ين 
NE‏ 
ائ آخر شا مما قد سألة. 

ab‏ قوله تحالی: إن ست 
ص ربق واب [الآية ۴۷] أي : «أشكنْتُ 

LL e 


#واد» کيا د نشول : اهو بالبصرة؛ OT‏ 
في البصرة! 
ونون بعضهم وین ڪل [الآية 


"۴٤‏ فقرأ(ين كُل) ثم قال هل 


(1) تقله في زاد المسیر ۳٠٤ /٤‏ وإعراب القران 4 والجامم ۳0۷/۹ . 


(۲) قله في إعراب القران المنسوب للرجاجي ٣ر٥۷٤‏ . 


)¥ في الطبري ۲۲١/١۳‏ الى الضخاك بن مراحم و تاد ةي وفي الشراذ ۸ اتی ابن عباس والحسن وجعقر ين ميد 
رسام د بن العسنذر» وتي الم تسب ١‏ الى ابن عباس والضحاك والإمام محمد بن علي والامام جعفر بن 
فجخمد ويرو بن قائ وبعقو ن رقي الاسم ۹ ۷ الى ابن عباس والف اك وانحسن وختادة : رفي اليخر و 
۸ الى ابن عياس والف ساك والسسن رالز مام محمد پن علي والومام جعفر ين محمد وعمر بن فائد وقتادة 


وسلام ویعقوب وناغ في رواية . 


E ISN 
کل و«قَد جَاءني مِنْ کل" لأن کل‎ 
OT 

وقال تعالی: ڙن أده 
اذ دیما [الآية ]۲١‏ ومشل ذلك 
ڪيا ڪلها داي [الرعد/ e ]٣١‏ 

: الطعام والأفْلٌ1 هو : *الفعُل؟. 

وقال تعالى: # توئ إل [الآية 
۷ ملصوب: زعموا أنه فى التفسير 
اتهواهم. 

وقوله تعالی : یت4 [الية 4[ 
على الحال وكذلك نی ات ] 
كاب السياق: اتشخصس نارم 


EOE 


ال ایی نے و 


سای 


(1) من قوله ثعالى في الآية نفسها إا بيد اليم ا 


TEY 


للجماعةء كمافي قوله سبحانه: 
ا لحنم ا ن ادر 4 [القمر] 

وقرئ فوله تعالی: غت وغد 
شا [الآية ]٤١‏ بالاضافة الى الأول 
على الفعلء ولا خسن 
أن نضيف إلى الأخر لأنه يفرق بين 
E CN NT‏ 
بحسن . ولا بد من إضافته لأنه قد ألقى 
الألف» ول كانت «مُخافاء نهدا 
جميعاًء وذلك جائز في الكلام. ومثله 
"هذا معطي رَبْدِ دزْهَماًه ومُعُْط زيداً 
درشماً» . ۰ 

وواحد ىد4 صد . 


ونصب الآخر 


سر ی 
تب سرک 


البحث السابح 


لكل سوال جواب في سورة «إبراهيب"“ 


إن قيل: قوله تعالى: ّا رست 
ین رَسول إلا يلان ويي لب 
هي لآب ]٤‏ ملافي حق غير 
التبي (ص) من الرسل مناسب» لان 
غیرہ لم یہعث إلى الاس کاقة بای 
قومه فقط» فأرسل بلسانهم ليفقهرا عنه 
الرسالة ولا تبقى لهم الحجةريأنارلم 
نفهم رسالتك. فأما النبي (أصس)نفإنة 
بُعث إلى الناس كافة» قال تعالى: فل 
تابا الاش إن رول ار إقم 
یاچ [الاعراف/۸٥٠]»‏ وما U‏ 
ا ڪَافة اناس [سبا/۲۸] . 


فإرساله بلسان قومه إن كان لقطع 
حجة العرب» فالحجة باقية لخيرهم من 
أهل الألسن الباقية» وإن لم يكن لغير 


العرب حجة» أن لر نزل الشرآن بلسان 
غير العرب يكن للعرب الحجة. 


قلنا: تزوله على النبي (ص) بلسان 
لحد كاف» لأن الترجمة لأهل بقية 
الإالين تخني عن نزوله لجميع الألسن؛ 
تتيكقي التطريل كما جرى في القرآن 
العزيز . إلثانى: أن نروله بلسان واحد 
a‏ والتبديل» وأسام من 
التنازع والخلاف . الثالث: أنه لو نزل 
بألسنة كل الناس وكان معْجزا في كل 
واحد منهاء وكلم الرسول العربي كل 
أمة بلسانها كما كلم أمته التي هر منها 
لحان ذلك أمراً قريباً من القسر 
واللإلجاء؛ وبعثة الرسل لم تين على 
القسر والإلجاءء بل على التمكين من 


الاختبار» فلما كان نزول بلسان واحد 


e)‏ اتتقي هذا المہسست من تتاب «أسغلة اثقرآت | لسسل وأجربتهاة» لمحمد بن أي بر الرازی + فة البابي الاي ؛ 


القاهرة» غپر مۇرخ . 


12۹ 


كافيأاء كان أولى الألسنة لسان قرم 
الرسول» لأنهم أقرب إليه وأفهم عنه. 


فإن قيل: لم قال تعالى في سورة 
البقرة #يدغود [الآبة ]٤٩‏ وفي سورة 
الأعر اف یر4 [الآبة [1٤١‏ بخير واو 
فیهماء؛ وقال هنا غ4 [الآية ]٦‏ 
بالواوء والقصة واحدة؟ 


قفتا حي حلذف الراو جعل 
التذبيح والنقتيل تفسيرا للعذاب وبياناً 
له» وحيث أتبتها جعل العذبيح كأنه 
جنس آخر غير العذاب» لأنه أوفو 
على بقية آنواعهء وزاد عليهليادة 
ظاهرة» فعلى هنا يكون إثباتاالمار 
بلغ . 

فان قیل : ما معنی التبعیش فی قول 
تعالی: تیر ص تن ویک 
[الآية ١٠٠]؟‏ 

قلنا: ماجاء هذا إلا في خطاب 
الكافرينء كقوله تعالى في سورة نوخ 
عليه السلام: فيفر ر لک يِن د ی 
[الآبة )٤‏ وقوله تعاأسى فى سورة 
الأحفقاف: يقرا 2 داع آله 
[الآية ]۳١‏ وقال تعالنی في خطاب 
المؤمنين في سورة الصت: ياب الي 


انوا حل أل عل رز [الآية ]٠١‏ إلى 
قوله تعالى من الاآية نفسها: قفر ا 
دود [الصت/۲٠]‏ وقال تعالی فی آخر 
سورة الح اب : وبا آل 4ا 
نشا اله ویر تر سیا بیع نک 
اع وبنفر کم دوك وكذا باقي 
الآبات في خطاب المريقين إذا 
تتبعتهاء وما ذلك إلا للتمرقة بين 
الخطابين لثلا يسوى بين الفريقين في 
الوعد مع اختلاف رتبتهما لا لأنه 
يخفر للكفار مع بقائهم على الكفر 
يعض ذنوبهم؛ والذي يزيد ما ذكرناه 
م العلةء آنه قي سورة نوح عليه 
السلام» وفي سورة الأحقاف» رَعَذهم 
مخفرة بعض الذنوب بشرط الإيمان 
فقيل معنى التبعيض أنه يخفر 
لهم ما بينهم وبینهء لا ما بينهم وبين 
العباد من المظالم ونحوها. وقيل من 
زاثدة . 


فإن قيل: لِم كرر تعالى الأمر 
بالتوكل» ولم قال أولا وغل أله 
َكَل الىزنوت 46 وفال ثانياً: 


ورل اتر نري السرر463؟ 
التوكل» والثاني لتثبيت المتوكلين على 
سا استحل نوا شن توکلهم ؟ فلهذا کرره» 


2 


LUN. ML, 
االمتوكلون!.‎ 
لِم قالوا لرسلهم کما ورد‎ 
في العدريل: لاو نوُت ف بايا‎ 
والرسل لم يكونوا على ملة‎ ]١۳ [الآية‎ 


الكفار قط؛ والعود هو الرجوع إلى ما 
کان فيه الانسان؟ 


کا N‏ يقولون : عاد 
E‏ وعباد لملان مال وأشباه 


ذلك» ومنه قوله تعالی: احق عاد 


لمرن الد ايس]. الشاني 
أنهم خاطبوا الرسل بذلك بناء لى 
زعمهم الفاسد راعتقادهم أن الرستل 
کانوا ألا على ملل قومهم مايقل 
عنها. الثالث: أنهم خاطبوا كل رشول 
ومن آمن به فغلبوا في الخطاب 
N‏ 
السؤال ما سبق في سورة الأعراف من 
قوله تعالی: چاو لوت ف لينا 
[الآبة ۸۸] وفي سورة يوستفب و 
قوله تعالى: فإف ركت ية فور لذ 
مون [الآية ۳۷]. 


فإن قيل ؛ كيف طايق الجواب 


السؤال في قوله تعالى: فوويرزا ي 
ا ال الشمَنۇ للام اشتكا إن 


ê" 


2 کھیے آایے ی ا 3 ر سے ی 


ڪا ت ا تون عتا هن 

عَدّاب اله من الا لر هدتتا أفَهٌ 
یکم 4 [الية ١‏ ۳] . 

قلنا: لما كان قول الضعفاء توبيخاً 
وتقريعاً وعتاباً للذين استكبروا على 
استتباعهم إياهم واستخوائهمء أحالوا 
الذنب على الله تعالى فقي ضلالهم 
وإضلالهم؛ SG‏ 
التنزیل: الو شام اھ ما شرك ر 
اتا [الأنعام/ 14۸« پار ا ا 
ميدتا من دوي من ىو [النحل/ ]١١‏ 
بي لون ذلك فى الآخرة: کماکانوا 
رهه في الدنیا: كما حکی الله تعالی 
ree‏ 9 م عم آله يا 
لین ل رکا لفون ٤‏ [المجادلة/ 
a‏ مى جرا : لو هدانا الله 
فى الآخرة طريق التجاة من العذاب» 
لهديناكم : أي لأغنينا عنكم وسلكتا 
کے فر ااه ااا نک 
طريق الهلكة في الدنيا. 

فإن قيل : كيف اتصل وارتبط القول 
وسرء عتا أجرغتا آم مرا [الآية 
١‏ یما قله؟ 

فلتا: اناه به فن جت إن عتا 
الضعقاء للذين استكبروا كان جزعاً مما 
هم فيه وقلقاً من ألم العذاب» فقال 


هسم TT‏ کما ورد في 
الندريل ل سواء ليسا أجرعتا آم E‏ 
لا من جب( بریدرن آنفسهم 
وإياهم» لاجتماعهم في عقاب الضلالة 
التي كانوا مجتمعين عليها فى الدنياء 
كأنهم قالوا للضعفاء: ما هذا الجزع 
والتوبيخ» ولا فائدة فيه كما لا فائدة 
فيي الصبرء فإن الأمر أعظم من ذلك 
وأعم. 

فإن قيل: لم قال تعالى: ووقال 
سط ما فضي ألأمَر [الآية ]۲١‏ عبر 
عنه بلفظ الماضي» وذلك القوليشن 
الشيطان لم يقع بعد وإنما هو رقب 
منتظر» يقوله يوم القيامة؟ 

فلنا: يجوز وضع المضارع م ريح 
الماضي» ووضع الماضي وصح 
المضارع إذا أمن اللبس» قال الله 
تعالی: ایوا تا ناوا ایی ل 
ملك سن [البقر:/ ۲ ۰ آي ما تلٹت» 
وقال تعالى: فلم تقون ایا ا 
[البقرة/ ]۹١‏ . قال الحطيئة الشاعر : 

EE E 

فقوله تعالی: بعل مل لین 
نفي للبس» وكذا قول الحطيئة يوم 
یلقی ربه"؛ وقوله تعالی: لما فى 


Tû 


آلأَمَرّ لأن قضاء الأمر إنما يكون يو 
القيامة . 


قإن قيل :م قال الله تعالى : 
وشل ا که ليت [الآية ۲۷] وقد 
رأينا كثيراً من الظالمين هداهم الله 
بالإسلام وبالتوبة وصاروا من الاتقياء؟ 

قلنا: معتاه أنه لا يهدیهم ماداموا 
مصرين على الكفر والظلم » معرضين 
عن النظر والاسحدلال. الثانى: أن 
المراد نه الظال الذي سن فد الق 
في الأزل» أنه يموت على الظلم؛ فالله 
تيالى يثبته على الضلالة لخذلانهء كما 
يشبت الذين آمنوا بالقول الثابت وهو 
اة التوحيد . الثالث أن معناء: أن 
يضل المشركين عن طريق الجنة يو 
القيامة . 

فإك قیل : لِم قال تعالی : #وجسارا 

ناا 1 عن عن سلده [الآية ]٣١‏ 
والضلال والإضلال لم يكن غرضهم 
في اتخاذ الأنداد وهي الأصنام» وإنما 
عبدوها لِتَقرّبهم إلى الله تعاليء كما 
حکى الله تعالى عنهم ذلك» بقوله: 
تا ندحم إل لبرو إل آله ر4 
[الرمر/ ۳]؟ 

E‏ قد شرحنا ذلك في سورة 
يونس عليه السلام» إذ قلنا هذه لام 


العاقبة والصيرورة» وليست لام 
الغخرض؛ والمقصود كمافي قوله 
a‏ 
لر عدوا | حا [القصص/۸]؛ وقول 
الشاعر : 

# لِذُوا لِلْمَوْت وَابثوا للخْرّاب # 

وقول الآخر: 
E N‏ 

كما لخراب الذهْر تَبْئى المساكِنْ 

الا ا ا نے ا 
اتخاذ الآنداد إلى الضلال) أي 
الإضلالء صاروا كأنهم اتخنڑها 
لذلك؛ وكذا الالتقاط رالولادة والبثاى 
ونظائره كثيرة في القرآن العزيزرء وقي 
کلام العرب. 

فإن قيل : كيف طابنَ الأمر بإقامة 
الصلاة وإنفاق المالء وضف اليوم بأنه 
لا بیع فيه ولا جلال؟ 

قلنا: معناء قل لهم يقدمواء من 
الصلرات والصدقةء مَجَراً يجدون 
ربحه يوم لا تنفعهم متاجر الدنيا من 
المعاوضات والصدقات التي يجلبونها 
بالهدايا والتحف» لتحصيل المنافع 
الدنيوية » فجاءت المطايقة. 


فان قیل: لِم قال تعالی: لا بی 


-A8 


فيه لا عل أي لا صداقة» وفي 


يوم القيامة شلال > لقوله ال 


الالء رمیا بيد يعض 
زل لنت 4 [الزّخرف] ولقوله 


(ص) «المرء مع من أحب»؟ 
قلنا: لاخلال فيه لمن لم يقم الصلاة 
ولم بد الزكاة؛ فأما المقيمون الصلاة 
والمؤتون الزكاة فهم الأتقياء» وبينهم 
الخلال يوم القيامة لما تلونا من الآية . 
فإن قبل : لِحّ قال تعالى وسر 
لس رر اي وسر ل 
لل والنار6؟ والمسخر للإنسان 
E O‏ 
ll ss‏ 
والااكء كما قال تعالى: # تقولا 
سبلن سجن آلڍی سر تا دا [الزخرف؛ 
۳ وقال تمالی : تخد بعصم بحسا 
شا (الزخرف/۴۴] وقال تعاليى: 
E‏ ر الات [الآ بے ۳۲ 
ویقال فلان مسر لفلان إذا كان مطيعاً 
لهء وممتلا لأوامره ونواهه؟ 


قلنا: لما كان طلوعهما وغروبهما 


وتعاقب الليل والنهار لمنافعنا مصلا 


مستمرآء اتصالاً لا تنقطع علينا فيه 
المنفعة ولا تنخرم» سواءٌ أشاءت هذه 
المخلرقات أم أبت»ء فقد أشبهت 


س 


المسخر المقهور فى الدنيا كالعبد 
والفلك وتنحوهما. : 

والغانى: أن معتاه أنها مسخرة له 
LN‏ 
الله تعالى: بمعنى أنه فاعل التسخير: 
وإضافة التسخير إلينا بمعنى عود نفع 
التسخير إلينا؛ فخت الاأضافان. 


فإن قيل: لِم قال تعالى e‏ 
بن ڪل ما الو الآ ٤4‏ والله 
تعالی لم بعطنا كل ما سألناه ولا 
بعضاً من کل فردء ما سالتاه؟ 


ملتا: معتاه: وآتاكم يعضاً من تجميع 
ما سالتموه لا من کل فرد. 


فإن قيل: لا يصح هذا المخمل 


لو جهين: احدهها ان ا 
الامتتان به. الئانی: انه لا يناسبه قوله 


تعالى: لوين تشد يت ار ا 
وها [الآية ٤۳]؟‏ 

قلنا: إذا كان البمض الذي أعطانا هو 
اللأكثر من جسيم ما سالناه» وهو 
الأصلح والأنفع لتا في معاشنا ومعادناء 
بالنسبة إلى البعض الذي منعه عنا 
لمصلحتنا أيضاء لا يخسن الامتنان به 
ویکون ES‏ 


وجواب آخر: عن أصل السؤال: أله 


يجوز أن يكون قد أعطى جميع 
السائلين بعضا من كل فرد ميا سأله 
جميعهم؛ وبهذا المقدار يصح الإخبار 
في الآيةء yy‏ 
السائلين بعضاآً من كل فرد ميا سأله؛ 
وإيضاح ذلك أن يكون ھا قد أعطي 
شبثاً مما سأله ذاكء وأعطي ذاك شيا 
مما سأله هذا على ما اقتضته الحكمة 
والمصلحة في حقهما؛ كما أعطي 
الثبي (صس) الرؤية ليلة المعراحء وهى 
مسؤول موسى عليه السلام وما آ 
ذلك . 


ان قيل: لِم قال ٠‏ 
والإإحصاء والعد بمعلى 3 ذا 
عقله الجوهري؛ فيكون المعنى وإن 
تعدوأ نعمة الله لا تعدوهاء وهي 
متناقض كقولك : إن تَر زيدا لا تلصزه» 
إذ الرؤية والإبصار واحد؟ 


قلتا: بعض المفسرين فسّر اللإحصاء 
بالحصرء فإن صح ذلك لخْة اندفع 
TS‏ 
لا تحصوها: آي لا تحصروها ولا 
تطيقوا عَذّها ويلوغ آخرهاء وعلى 
القول الأول فيه إضمار تشديره: وإن 


تريدو! عد نعمة الله للا تعدوها. 


اش 


فإن قيلل: لِم قال ا ل 
رماي وهر E‏ نعم الله غير 
متناهية» وکل نعمة ممت بها علينا فهي 
مخلوقة» وکل مخلوق متناء؟ 


و الاه يوهم آنها لا 
تتناهى » وذلك لأن المقهوم منه 
منحصر فی آنا لا نطیق عددها آو حصر 
عددهاء» ويجوز أن يكون الشيء متناهياً 
في نفسهء والإنسان لا يطيق عدده» 
كرمل القفار وقطر البحار وورف 
الأشجارء وما أشيه ذلك . 


فإن قيل: لِم قال إبراهيم لبه 
السلام كما ورد في التنزيل #إواجنجي 
وى أن بد الاستام ا وباد 
اللأصنام كفرء والانبياء معصوكون عن 
الكفر بإجماع الأمَة» فكيف حسن منه 
هذا السؤال؟ 

قلنا: إنما سأل هذا السوال في حالة 
خوف أذهله عبن ذلك العلم. لان 
الأنبياء (ع) أعلم الناس بال تعالى» 
فیکونون آخوفهم منهء فیکون معذورا 
بسبب ذلك. وقيل إن في حكمة اله 
تعالی وليه أن لا يبتلي ا من 
الآنبياء بالكفر»ء بشرط أن يكون 


مشضرعاً إلى ريه طالباً منه ذلك؛ 


TIO 


فأجرى على لساله هذا السؤال لتحقيق 
E‏ 

فإن قیل: قال تعالی: ورب إن 
الان كيا من الاس [الآية ]۳١‏ فجعل 
الأصتام مضلة؛ والمضل ضار. وقال 
کک یدرت من دوب 

ا کا شم رلا نت4 ليونس/ 

TT‏ »> فكيف التوفيق 
بینهما؟ 

قلنا: إضافة اللإضلال إليها مجاز 
بطريق المشابهة. ووجهه»ء أنهمء لما 
یلوا بسببهاء فکأنها أضلتهم كما 
قا فتنتهم الدنيا وغرتهم: أي افتتنوا 
اها واغترواء ومثله قولهم: دواء 
e O E e 2‏ 
لاء ر وعا أشبه ذلك. ومعتاه: 
حصول الآثار سيب هذه الاشياء: 
وفاعل الآثار هو الله تعالى 

فإن قيل: لِم قال تعالى: «إأفيدَةً 
شت الاس [الآبة ۴۷] ولم يقل أفغدة 
الناس» وقوله قلوب الناس أظهر 
الال م فول قلربا من الناس؟ 

قلنا: قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء لو قال إبراهيم عليه السلام في 
دعائه #أفئدة الناس؟» لحجت جميم 
الملل وازدحم عليه الناس» حتى لم 


يبق لمژمن فيه موضع» مع أن حج غير 
الموخدين لا يفيده والأفئدة هتنا 
القلوب في قول الأكثرينء وقيل 
الجماعة من التاس . 

فإن قیل: إذا كان الله تعالى قد ضمن 
رزق العبادء قَلِمَ سأل إبراميم عليه 
السلام الرزق لذريتهء فقال كما ورد في 
التنريل : لهم يي ارت4 [الآية 
[ry‏ 

قلنا: الله تعالى ضمن الرزق روالقوثٹ 
الذي لا بد لاونسان مته ما دام حيَّاء 
ولم يضمن كونه ثمراً أو حبًاً أو نوعاً 
معيناً؛ فالسؤال كان لطلب الثر عك 

فإن قیل: قوله تعالی: # المد ل 


لدی َب لي عل الك إشمييل 
رن4 [الآبة ۳۹] شکر عیا ل کی 2 


الولد» RS‏ 
نفسها: #إن ا ن رف ي اسيع O‏ 

قلنا: لما كان قد دعا رة لطلب 
الولد بالقول: ورب خب ! 
اليد [الصائات] فاستجاب له 
ناسب کوله بعد الشكر : لن ري لسییع 
ال6 أي لمجيبه من قولهم: 
سمع الملك قول فلان إذا أجابه وقبلهء 
وسنه قولهم في الصلاة «سمع الله لمن 
سجبل وا آي جارد i‏ 


إن قيل: لم قال تعالى: ورب 


ا 


اعَر لی ولرلدت [نرم/۲۸] استغفر 
إبراهيم لرالديه وكانا كاقرين› 
والأستغفار للكافرين لا يجوزء ولا 
يقال إن هذا موضع الاستثناء المذكور 
في فوله تعالی: #رما کات اسار 
رهيم لاید4 [العوبة/:؛١]ء‏ لان 
المراد بدلك استغفاره لأبيه خاصة» 
بقوله وف لان إن كن من 
اسان ا4 [الشعراء/۸1] والموعدة 
التي وعدها إياه إنما كانت له خاصة» 
2 تعالی : قال سر و فب استتقر ك 
ر4 [ایوسف/۹4۸] ولھذا قال اللہ تعالی : 
کل د مم بيه لكتن 4 
[الممتسة/ £]؟ 

قلنا: هذا الاستغفار لهماكان 
مر ع ایمانهما تقدیراًء کآنه قال 
ولوالدي إن آمنا. الثاني : أنه أراد بهما 


آدم وجواع صلوات الله عليهماء وقراً 


اپن مسعود وآبي والنخعي والزهري 
رضي نله عنهم (ولولدي) يعني 
إسماعيل وإسحاق» ويعضد هذه القراءة 
CS‏ 
القراءةء وقيل إن هذا الدعاء على 
القراءة المشهورةء وإلى ذلك أشير 
بقوله تعالی راږۍ امم آن يعور ي 
خطيتن بوم الب ل [الشعراء] . 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «إبراهيم»" 


ا ورش پالم اه 
لت في يلت يي لڪل يار 


oS‏ رهله استعارة. والمراد 
بها والله أعلم ۔ التذكير بأيام نقم ا 
الي أوقعها بالماضينء كعاد وائمود 
ومن جری مجراهم. وهذا کقولنا: اپام 
العرب . وإنما تريد به الأيام۔التى, كانت 
فيها الوقائم المشهورة والتماام 
العظيمة. وقد يجوز آن تكون الأيام 
ههنا عبارة عن أيام النعم؛ كما قلنا إنها 
عبارة عن آيام النقم . فيكون المعنى : 
فذكرهم بالأيام التي آنْعَمَّ الله نيها 
E a‏ 


وإسباغ النعماء. ألا ترى أن يام العرب 
التي هي عبارة عن الوقائع يكون فيها 
لبعضهم الظهرر على بعض» فذلك من 
العم » وعلى بعضهم السوء والدائرةء ' 
اتلك من النقم؟ فالأيام إِذن تذكرة لمن 
أ اداالتذكرة بالإنعام والائتقام. 

وقول سبحانه: و / 
[الآية ۹] وهذا استعارة» على وجه وإاحد 
من وجوه التأويلات التي حملت عليها 
هذه الآية . وذلك أن يكون المعنى ما 
ذهب إليه بعضهم من أن الأيدي ههنا 
عبارة عن حجج الرسل عليهم السلامء 


(#) اشقي عذا المحث من كتاب : اتلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي»ء تحقيق محمد عبد الغني 


حسن ؛ دار مكتية الحياة؛ بيروت»؛ غير مزخ . 


(1) ر العدر: فهره وأدله؛ ووقم الرجل: رده عن حاجته أقبح رد. 


(tT‏ اللآراء: سین اة > رشدة لر شس 


والبينات التي جاڙوا بها قومهم» 
وأكدوا بها شرعهم. لأن بذلك يتم لهم 
السلطات عليهم والحدبير لهم» وقد 
اف کا ف 
المواضع؛ فقالوا: الد د 
يّد» أي سلطان. ويقولون: قد زالت 
يد فلان الأمير إذا عزل عن ولايته؛ 
بمعنى زال سلطانه عن رعيته. 
ويقولون: أخذت هذا الأمر باليدء أي 
بالسلطان. فالحجج التي جاء بها 
الأنبياء أممهم قد تسم أيدِياً على ما 
ذكرناهء فلما وصف الكفار على هذا 
التأويل بأنهم ردروا أيدي الأنبيفاء _ 
عليهم السلام - في أفوامهم؛ كان 
المراد بذلك رذ حججهم من سات 
جاءت» وطريق مجينها أفواسهت؛ 
فكأنهم رذُوا عليهم أقوالهم» وكذبوا 
دعوآهم . 

رفي هذا التأويل بعد وتعسّف. إلا 
آنتا ذكر ناء لحاجتتا [ليهء لسا ذهينا 
مدهب من حمل قرله سيحانه: 
على الاستعارة لا على الحقيقة. 


س د 


فإذا حملت الاية حقيقة الأبدي 
A‏ فيك . فمن الماع من قال : 


المراد بذلك آنهم كانوا يعضون أناملهم 
تخيظاً على الرسل عليهم السلامء كما 
يفعل المغيظ المحنق؛ والواجم 
المفكر. 


وقال بعضهم: المراد بذلك أن 
المشركين ا إلى أفراه الأنبياء: 
بالتسكيت لهم؛ والقطع لكلامهم. 


وقال بعضهم: بل المراد بذلك 
صرب من الهزء يفعله المُجان 
والسفهاء؛ إذا أرادوا الاستهزاء ببعض 
الناس» وقصدوا الوضع منهء والإزراء 
عليه . فيجعلون أصابعهم في أفواههم 
ويتبعون هذا الفعل بأصوات تشبهه 
وتجانشيه» يستدل بها على قصد 
السخف وتعمد الفحش . وهذا عندي 
بعيد من السدادء وغيره من الأقوال 
أولى مته بالاعتماد. 


وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد 
بذلك أن الكفار كانرا إذا بدأ عليهم 
الرس بالكلام سذوابأيديهم أسماعهم 
دفعةء وأفواعهم دفعةء إظهارأمنهم لقلة 
الرغبة في سماع كلامهم وجواب 
مقالهي ليدلوهم - بهذا القفمل - على 
آنهم لا يُصخون لهم إلى مقال ولا 


بجیبونهم عن سوال إذا قد آبهسوا 
طريقي السماع والجواب؛ء وهما الآذان 
LT‏ 
حاكياً عن نوح عليه السلامء بعني 


بې 


2 2 لر ا راس رال بے سے 
جو و ڪڪليا لھم 
در بیغ ۹ لے 1 ا 


2 ا کا e‏ ا 

فيكون معنى رد أيديهم في أفراههم 
على القول الذي قلناء أن يمسكرا 
أفواههم بأكفهم» كما يفعل المظهر 
الامتناع عن الكلام. ويكون إنما ذكر 
تعالٰی رذ الأیدي ھھنا- وهو ب یفید فل 
الشيء ثانياً بعد أن فل ألا - لأنهم 
كانوا يكثرون هذا القعل عند كلام 
الرسلى عليهم السلام. فو ضغو ای 
الآية بما قد سبق لهم مثله» وألف متهم 
فعلة» فحن ذكر الأيدي بالرد على 
الوجه الذي أومانا إليه. وأيضاً فقد 
يول القائل لغيره: أرذذ إليك بدك. 
بمعنى اقبضها وكُمها. لايريد غير 
ذلك . 


مقا واف تعد . وه ك 
استعارة. لأن المقام لا يضاف إلا الى 
من يجوز عليه القيام . وذلك مستحیل 


على الله سبحانه» فإذن المراد به يوم 
القيامة» لأن الناس يقومون فيه 
للحساب» وعَرْض الأعمال على 
الثراب والعقاب» فقال سبحانه في 
mS‏ 
اَن [المطننين] . 

وإنما أضاف تعالى هذا المقام إلى 
نغسه في هذا الموضع؛ وفي قوله: 
ون حاف مام رہ ب جاو 4 [الر حم ] 
لان الحكم في ذلك اليوم له خالصاء 
لا يشارکه فيه حکم حاکېم» ولا یحاده 
أمرلآمر. وقد يجوز أن يكون المقام 
ههنا معنى آخرء وهو أن العرب تسمي 
المجامع التي e‏ فیها لتدارس 
متاخ ها وتذاكر ماثرها امقامات١‏ 
ولامقاوم». فيجوز أن يكون المراد 
بالمقام ههنا المرضع الذي يقص فيه 
سبحانه على بریته محاسن اعمالهم؛ 
ومقابح أفعالهم» لاستحقاق ترابه 
وعقابه» واستیجاب رحمته وعدابه. 
وقد يقولون: هذا مقام فلان ومشامته » 
على هذا الوجه؛ وإن لم يكن الإإنسان 
المذكور فى ذلك المكان قائماء ا 
کان ET‏ ومن الشاهد 
على ذلك قوله تعالى في قصة سليمان 


عليه السلام: لاا ليك به كل أن ف 


کے اتیے کے 


من ايك ااي م 
ا ا مقاماً- مع ره ن 
سلیمان عله ts‏ کان جالسا فيه 
لأنه قال" و أن شم من ايك . 
وإنما سماه مقاماًء لأن القاعد إذا قام 
بعد قعوده ففیه یکون قیامه. وهذا من 
غرائب القرآن الكريم . 

روقوله سبحانه: #ريايو اموت ن 
ڪل کان وما هو ِب ين ورابه 
عَذّاب غيظ #6 فهذه استعارة. لأن 
المراد بذلك لو كان الموت الحقيقي 
TAL eT‏ : ارناقو رر 
يته وإنما المعنى أن غلواشي 
الكروب» وحوازب الامور تطرقه ن 
کل مَطرق» وتطلځ عليه م یکن مطلع . 
وقد يوصف المخموم باا م 
والمضغوط بائحځطب بأنه فی غمرات 
Tg TT‏ 
وأليم ما يلقاه . 

e eT 


۸ في سره الآ ا احداهیا 


قوله a‏ ادت بد اي“ . 


a E ENN aa kl SS U 


ی ر 


وقوله سبسانه: أجل أفغدة شرت 
الاس توغة ا [الآبة ۳۷]. وهذه من 
محاسن الاستعارة. وحقيقة الهوي 
الترولٌ من عُلٍْ إلى انخفاض كالهبوط . 
ا ا 
بالتُزوع إلى المقيمين بذلك المكان. 
ولو قال سبحانه: تحن إليهم» لم يكن 


فيه من الفائدة ما في قوله سبحانه: 


تهوي إلیهم ؛ لأن الحئين قد يوصف به 


م هو مقيم في مکانه» والهوي يفيد 
انزعاج الهاوي من مستَفَرّه. 

وقوله تعالی: لا برد اليم طرفهر 
e‏ 
والمراد بها صفة قلربهم بالخلو من 
عزائم الصبر والجَلَدِء E‏ 
والوجل. ومن عادة العَّرب أن يسمَرا 
الجبان براعة جوفاءَ» ا 
a‏ 


وعلى ذلك قول جرير» يهجو قوما 
ويصفهم بالجين: 


(1) هذه العيارة غير واضحة كما هيء والمقصود أن الموت هنا مجاز لا حقيقة ولو كان الموت هنا حقيقة لم يكن 
سبحانه لبقول : وما هر يميت). ولمل الوار زائدة في فوله درلم يكن؟. 


(۲) هنا ورقة ضائعة من الأصل . من الآية ١١‏ إلى الاب ۳۷. 


E 


وإنما وصف الجبان بآنه لآ قلي لهء 
لأن القلب محل الشجاعةء وإذا تفي 
المحل قأؤلى أن ينتفي الحال شيه. 
ريسمون الشىء إذا كان خاليا ١هراء؛؛‏ 
أي ليس فيه ما يشغله إلا الهراء. 
اتح فاد او ّى ر4 داتس 
الا اجالد وعاطلا من 
التصبر . وقیل آيضاً: إن معن ذذلاآن 
الذي دخلهاء والهول الذى استولى 
عليها. فيي كالهواء الرفى قي 
الانحراف وبطلان الضبط والامتساك. 
م ڪرم زول مه بال 4 . وهذه 


)١(‏ ورد هذا ابت في ديران جرير هكذا: 


وبل موا يا قصبات الجرفان 


استعارة على إحدى القراءتين . وهما: 
لتزول. TT‏ الأولى وفتح اللام 
الأخرى» وأتزول» بفتح اللام الأولى 
وضم الأخرى. وقرآنا بهذه القراءة 
للكسائي”" وخده» وقرأنا لبقية السبعة 
القراءة الأولى . 

فمعنى القراءة الأولى آن يكون 
موضع «إنا فيها موضع نحم؛ لأنها قد 
E E TS‏ 
وراکبها]" . 

ويجوز أن ترد مخففة. لأن إن 
لى أصلها قد تأتي مخففة ومثقلة. 
يكن المعنى راحداً. وكذلك ١آن؛‏ 
الفط حة . قال الا © 
ائ ے رال أذ كلانا 

على ماساء صاحبّه حريص 

وآراد ١أ‏ ڳلانا» فخفف. فإذا تقرر 
ذلك صار تقدير الكلام في الاآية : 


جيلوا پنشل قعل والعلهاكت 


[T}‏ الخسائي : هر علي ين حمرة الوق ؛ اد القراء السبعة. وإمام مدرسة في التحر واللكة فشهورة . و گات مودياً 
للرشيد العياسي وابنه الأمين. توفي سنة 14٩4‏ بمديئة الري . 

(tT)‏ هذا هو ما رذ به ابن الزبير رضي اله عه لمن قال له : لعن الل تاقة حماتني إليك . فقال اين الزبير : إن وراكها. 
آي: سما ولعن رآکیها۔ رشو من شراعد کب مفعاني الجر رف , انظر امي اللی:٠‏ ےا سا ۳ 


)٤(‏ قيل هو عڊي بن زيد؛ وقيل هو عرو بن جار الحنفي. 


راجع إميل يعقرب: المعجم المفضل في شواعد اللخة الحربية +٠١١ /١‏ فيه إحالات إلى مظان عذة, 


ولعم كان مكرهم لتزول منه الجبال. ١‏ الكراء لرخيص. فيكون المراد: إن 
وق وردت هذه اللام في موضم کک الجبال تزول من مكرهم اسٹعظاما 
لأن الخقيفة فيه تحما ". واستفظاعاً » لو كانت متايعقل 
قال ا 8 العرب تقول الحال» ویقدر على الزوال. وشل اللام 
u‏ و دل إن ھھنا تومئ الى معنى اتاد . . . , 
الكراء حينئذ لرخيص. ولم يقل : : 


)١(‏ هتا الكلام ناقص» ولعل الناسخ آراد أن يتب لان الخفيفة فيه تحمل محل ما وتكون اللام للجحرد؟. وعبارة 
القرعلبي في عذا البقام راضسة دالة على الخرضس» حيث يقول لي الجزء ٩‏ ص ۳۸۰: إن بمعنى ما. آي ما كان 
عمكرهم لتزولك منه الجيال. لضعفه ووهته). لم زاد القرطبي خمسة مواطن في القرآن جاءت فيها ١إا‏ بمعنى ماه 
وعدا هو أسدها. 

(1) الفرّاء هو يسيى بن زياد آبو زكريا إماع الكوفيين رأعلمهم باحر راللغة والأدب. وكان فرق علمه باللغة والتسر 
فقيها متكلماً مفسراً. وقد عهد إليه الخليفة المأمرك بربية ولديه. توفي سنة ۷١۲ه.‏ وهتاك غزاء خر اسمه 
الحسين بن مسعود البغوي اشنهر بالغقه والحديث والتفسير؛ وتوفي سئة ٠١‏ ۵ه وليس عو المقصود هنا فقد 
ولد بعد وفاة الشريف الرضي بثلائين عاماً. 

(۳) عا قطعة مفقودة من الكثاب تبلخ ورقة تقرياً. 


saris 


i EPL 


SN IETS LL STEELER EURAIL 


قي ال لے "ا 


tk 


8 


rr 


لل ل لطا "و 


| 


جح 
ww‏ 


1 
ل 


. 
2 
د 
i :‏ 
En Na,‏ 
ااا اة ی 


i] 


iL 
¥ 
LEL 


r 
E 
WHEE 
۳ Tm 

M e. 
ET, 
0 


E‏ 5 ر۴ 

E 8 
EH ا‎ 
IL I rT 
إ8‎ it: 
E. rh 
LEE Tt 
Emm E اغا ا‎ 


pi 
4 
Fi 

El 


1 e 
LL 


ل 
EL 4 a:‏ 


HL TE O HOE ETT TT E E iP E: EER R EO 


ی ا ا 


ف 


1 
د‎ 
REEL IL 
E0 


و 0 2 ّ۱ 
ر کر ررر و کر 


البحث الأول 


أهداف سورك *٭ الجخ" 


سورة الحجر سورة مكيّة. ومحور 
هذه السورة الأول هو إبراز المصير 
المخيف الذي ينتظر الكافرين 
المکذییں . 

وحول هدا المحور يدور السياقا في 
علة جولات متنوعة المسوضرع 
والمجالء ترجع كلها إلى ذلك البحور 
الأصيل»ء سرا في ذلك اللمصغة) 
ومشاهد الكون ومشاهد القيامة» 
والتوجيهات والتعقيبات التي تسبق 
القضص » وتشخلله» E‏ 

وإذا كان جر سورة الرعد يذكر بجو 
سورة الأنعام» فإن جر هذه السورة» 
سورة الحجرء E‏ بجو سورة 
الأعراف . 


1 اوا کان اہ لاء سسورة الأعر اق 


بالإنذار ثم ورد فيها قصة آدم وإبليس؛ 
ويلي القشصة عرض لبعض مشاهد 
الكون في السماوات والأرض» والليل 
الركاح والسحاب» ويلي ذلك قصضص 
قوم نوح رهود وصالح ولوط وشعيب 
وموسی . 
رهتشا في سورة الجحجر» يجيء 
الإنذار كذلك فى مطلعهاء ولكن ملعا 
بظل من التهريل: 
2 يلوالا ما هدنا ِن 
فا کات E‏ ت د 0 


ثم يعحرض ال لسياق بعظض مشاهد 
الكورن: السماء ومافيها من بروج 
والأرض المملودة والرواسى 


e‏ انثقي هذا î‏ س من كاب «أعداف كل سررة ومقاصل غاا ء لعل اتلد مسحمود شساتهء الهيثة العامة لتاب ؛ 


القاهرة» 14۷4 - 1442 


الراسخة» والنبت الموزون والرياح 
اللراقح» والماء والسقبًاء والحياة 
والموت والحشر للجميم . يلي ذلك 
قصة آدم وإبليس» منتهية بمصير أتباعه 
ومصير المؤمنين. ومن تم لمحاتٌ من 
قضص ابراهيمَ ولوط وشعيب وصالج 
E‏ السلام» منظور فيهاء إلى مصائر 
ا 

ويمكن تقسيم سياق السورة هنا إلى 
عدة جولات» أو عدة مقاطع يتضمن 
كل منها موضوعاً أو مجالاً: 

تتضمن الجولة الأولى بيان سشة الله 
تعالى التى لآ تتخلف فى الرسالة 
واليمان بها والتكذيب؛ مدو کے 


الإنذار الضمني الملَمّم بالتهريك 
درش 8 ا سے و 


وسمتعوا 

آمل وف ياولا . 
ومنهيةٌ بأن المكذبين إنما يكذبون 

عن عاد لا عن نفص فى دلاشل 


رايم 


کې ےا طا سے ب رید 
ول قوشنول پا وش لت سه 


لا . 

وتعرض الجولة الثانية بعض آيات الله 
في الكون؛ في السماء وفي الأرض وما 
بينهما؛ وقد قدرث بحكمة؛ء وأنزلت 
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بقدرء وإلى الله مرجع كل شيء وكل 
أحد في الوقت المقدر المعلوم» میٹ 
يقو سبحانه : 


کسر میات ی تق سے اتم 


س م ر ت ۳ 
وان من شی إلا ندا خزاپنم وما 


له إلا ندر رر 4)3 . 

وتعرض الجولة الثالثة قصة اليشريةء 
وأصلَ الهدى والغواية في تركيبها 
النهاية والمهتدين» وذلك قي لی 
آدم (ع) من صلصال من حماً مسنون؛ 
والنفخ من روح الله في هذا ا م 
رور إبليس واستكباره وتوليه الغاوين 
دوا المخلصين . 

والجولة الرابعة فيي مصارع الغابرين 
قوم وط وشعیب وصالح» مبدوء؛ 


يجلو رحمة الله 


aE 
. وشعيب وصالح‎ 


أا الجولة الخامسة والأخيرة» 
ا 
ارات والارقر الملس بال اعة 


وما بعدها من ثواب وعقاب» المتصل 
بدعوة الرسول اص) فهو الحق الأكير 
الشامل للكون كله» والشامل للبدء 
والمصير . 


الآيات الكونية في سورة الححر 


عرضت سورة الحجر لألوان 
المكابرة والعناد التي يلجا إليها 
الكافرون ثم انتقلت إلى معرض الآيات 
الكونية مېدوءاً بمشهد السماء قمشهد 
الأرض»؛ فمشهد الرياح اللراقح بالماءء 
فمشهد الحياة والموت» فمشهد البعث 
والحشر. كل أولئك» آیات یکابر| ٹیا 
المعاندون. قال تعالى : 
قد جملا فى الاي بر ويه 
سب وحفظتهًا من ٠‏ 


0 الس انید 


© إلا ن اشرق الم اعم 


أنه الط الأول فی اللوحة العريضة› 
ا 
اليد المبدعةء ويْشهد بالإعجاز 
ويكشف عن دقة التنظيم والتقدير كما 
بكشف عن عظمة القدرة على هذا 
الخلق الكبير. والبروج قد تكون 
النجوم والكواكب بضخامتهاء وقد 
تكون منازل النجوم والكواكب التي 


TY 


تنتقل فيها بمدارها. وهي في BC‏ 
الحالتين شاهدة بالقدرة وشاهدة 
بالدقة» وشاهدة بالإبداع الجميل. قال 
تعالی : 


ا ا ت ا 


ورتا رد)4 . 


وهي لفتة إلى جمال الكون» 
e‏ أذ تلك الا تي بان 
الجمال غاية مقصودة فى خلى هذا 
الكونء فاليست الضخامة وحدها 
وليست الدقة وحدهاء إنما هو الجمال 
إلذي ينظم المظاهر جميعاً: ا 
تاها جميعا . 


يلا تظرةٌ مُبْصرة إلى السماء في 
الليلة اليحالكة» وقد انتثرت فيها 
راكب والنجرم توصوص بنورها 
ثم تبدو کأتما ەبو › ريثما تنتقل العين 
لتلبی دعر سن نجم بعید» ونظرة مثلها 
قي الليلة القمرية والبدرٌ حالمء والكون 
من حوله مهموم كأنما يمسك أنفاسه 
حى لا يوقظ الحالم السعيك . 


ا 


إن نظرةٌ واحدة شاعرة»ء لكفياة 
بإدراك الحقيقة في الجمال الكوني؛ 
وعمق هذا الجمال فى تكوينه» 
وا N‏ 


لقعلر 4 . 


ودیتها 


والخط الثاني في اللوحة العريضة 
الهائلةء شر خط الأرض الممدودة أمام 
النظر» المبسوطة للخطو والسير» وما 
فیهامن رواس وسا فیها من نبت وأرزاق 
تعالی : 


ایا کے ا ا کے یس ر ع ج قي ا المي ي 
لاض مَدَدتها رالا ھا روم 
م ل ڪا يا 
انتا فا ین کل شیر موز ې . 


إن ظل الضخامة واضح في السياق؛ 
فالإشارة في الأرض إلى الرواسيء 
ويتجسم تقلها في الشحبير بقوله 
انه : 

راسا فها ری . 

وإلى النبات موصوفاً بأنه (مرؤزوت) 
وهي كلمة ذات ثقل» وإن”كان. مكناها 
آن كل تبت في هذه الأرض في حخلنة 
دق وإحكام وتقدیر . 

والآية الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى 
الأنفس. فهذه الأرض الممدودة للنظر 
والخطوء وهذه الرواسي الملقاة على 
الأرض تصاحبها الإشارة إلى النبت 
الموزوك»ء ومته إلى المعايش الى 
جعلها اث للناس في هذه الأرضء 
وهي الأرزاق الموهُلة للعيش والحياة 
فيها؛ وهي كثيرة شتی . 

tt 
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وهذه الأرزاقء ككل شىء» مقدرة 
في علم الله تابعة ا 
يِصرّفها حيث يشاء وكما يريد في 
الرقت الذي يريد» وفق سنته التي 
ارتضاها وأجراها فى الناس رالأرزاقء 
قال تعالی : : 

ین بن ن إلا ند 
ر إلا يدر رر @4. 

فما من مخلوق يقدر على شيء أو 
يملك شیئاء ولکن خزائن کل شيء 
مصادره وموارده عند الله سسحانه» في 
ااه ۽ ينزله على الخلق في عرالمهم : 

مدر معو . فليس من شيء 
يڙل جزافاًء وليس من شيء يتم 
اعتباطاء بل کل شيء يشم بحكسمة 
العليم الخبيرء وتقدير السميع البصير 
إا کک ی 


سے می الاق کے ای 


زاين وما 


ا ل ا 


لقت در 4 [القمر]. 


HEF 


قصة آدم فيي سور البقرة 
والأعراف والجحجر 
ذكرت قصة آدم في القرآن مرتين من 
قبل» في سورة البقرة» وفي سسورة 
الأعراف» ولكن مساقها في كل مرة 
كان لأداء غرض خاص في معرض 
خاص وفي جو خاص؛ ومن ثم 


اخثلفت الحلقات التي تعرض منها في 
کل موضع› واختلفت طريقة الأداء. 

في سورة البقرة كانت نقطة التركيز 
ET‏ آدم (ع) الأرض التي 
خلقها الله سبحانه للناس جميعا : 

رڈ 6ل رک تیگ إن جال 
ف لاض ليقف [البقر:/ .]۴١‏ 

ومن ثم عرض الأسرار في هذا 
الاستخلاف» ويين قدرة اللإنلسان على 
الاستنباط والاستنتاج وتمتعه بالارادة 
والاختيار» ثم عرض حكاية سجون 
الملائكة وإباء إبليس واستكبالة؛ 
وسكتَى آدم وزوجه الجنة وإذلال 
الشيطان لهما عنها وإخراجهما منهاء 
ثم الهبوط إلى الأرض للخلانة نيه 
بعد تزويده بهذه الشجربة القاسية» 
واستغفاره وتوبة الله عليه. 

وفى سورة «الأعرافاء كانتت نقطة 
التر كيز في السياق هي الرحلة الطويلة 
من الجنة وإليهاء وإبراز عداوة إبليس 
E N NL‏ 
حتى يعود الناس مرة أخرى إلى ساحة 
العرض الأولى» ففريق منهم يعود إلى 
الجنة التي أخرج الشيطان أبويهم منها 
لأنهم عادوه وخالفوه» وفریق ينتكس 
إلى التار لأنه اتبع خطوات الشيطان 


11۹ 


العدو اللدود... ومن ثم عرض 
السياق حكاية سجود الملائكة» رإباء 
إبليس واستكبارهء تم اسکان آدم 
وزوجه الجنة يأكلان من ثمرها كله إلا 
شجرة واحدة» وهي رمز المحظور 
الذي تبتلى به الإرادة والطاعة؛ ثم 
وسوسة الشيطان هما بوسح وتقصبل › 
وأكلهما من الشجرة وظهور سوآتهما 
لهماء وعتاب الله لادم وزوجه؛ 
وإهباطهما إلى الأرض جميعا للعما, 
فی أرض المعر كة الکر يى . 


فآا هنا في سورة الحجر» فان نقطة 
العركيز في السياق هي سر التكوين في 
آدم وسر الهدى والضلال» وعواملهما 
ال كيان الإنسان. ومن ثم 
ا ای 
صلصال من حماً مسنون وجه فيه 
من روحه المشرق الكريم» وخلر 
ال ادى تل ير اليرت 
عرض حكاية سجود الملاثكة وإباء 
إبليس استنكافاً من السجرد لبشر من 
صلصال من حماً مسنون؛ a‏ 
ولعنته وطلبه الانتظار إلى يوم البعث 
وإجابته» وفى هذه السورةء إشارة إلى 
e I Ul‏ 
TT E OE‏ 


المخلصين» إنما سلطانه على من 
يدینوت لهء ولا يدینون لله؛ واتتهى 
السياق بمصير هؤلاء وهزلاء في غير 
حوار ولا عرض ولا تفصيل تبعاً للقطة 
التركيز فيه» وقد استوفيت ببيان 
عنصري اللإنسان؛ وبيان جال سلطة 
الشبطان. 


خلق الانسان 
تفيد الآيات الواردة في سورة الحجر 
أن الإنسان قد خلق : 
اہی ۱۳ ای ا ص عط 
وین اسل بن حر رر 
والصلصال: هو الطين اليابسل الذي 
يصلصل آي يصوت إذا نقر. 
N‏ : هو الطين الد تخب 
واسودذ من طول مجاورة الماء. 
المسئون : هو المصور أو المعصبور ب 
لیبس من سئه إذا صبهء آي أن اللإنسان 
مخلوق من طين پانس قد اختلط بالماء 
وصور على هيئة الإنسان ثم تفخ الله 
فيه سن روحه فصار بشرا سريا. 


وتفيد آيات القرآن الأخرى» أن الله 
سبحانه خلق آدم (ع) من تراب ومن 
طينء ومن حمأً مسنون» ومن طين 
لازب» ومن صلصال كالفعخارء» ومن 
عجل» ارهن ماء فهین ۔ 
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قال مقاتل بن سليمان في تفسیره 
اکير : 

اويجمع بين هذه الآيات على أنها 
دلیل على ندرج الخلقة» ققد بدا خلق 
آدم من أديم الأرض وهر التراب» ثم 
تحول التراب إلى طين» وتحول الطين 
إلى سلالة» ثم تخيّرت رائحة الطين 
فتحزل إلى حمأً مسنون» ثم لصق 
فتحول الى طين لازب» ثم صار له 
صوت کصوت الْقُخارء شم نفخ فيه 
الروح فأراد أن ينهض قبل أن تتم 
الروح فيه فذلك قوله خلق الإنسان من 
عچل : ثم جعل ذريته من النطفة التي 
طل من الإتسان ومن الماء الْمّهين 
وهو الضعيش"». 


الربع الاخير من سورة الحجر 

يتضمَن الربع الأخير من سورة 
الحجر نمادج س ر سحمة ايله وعذابه 
ممل في قصص إبراهيم (ع) وېشارنه 
على الكير بخللام ليم ٤‏ ولوط 2 
ونجاته وأهله إلا امرأته من القوم 
الججر رما حل بهم س داب آليم . 

هذا الشصصس يساق بعد مقدمة» 
ت 


Rp}‏ تئ ماوت آي اا المعو 


ت ت “تس ای لم سے ر 
21 لے f‏ 1 
2 


څو العذاب 
i a‏ 


Nr | آل‎ 


TE 


فیجیء ایس معد اقا للا الر حمة؛ 
ايء به معب دافا لدا الحذ اب > 
کذلاف هو يرجح إل مطالم السوررة» 


فيصدق ما جاء فيها من نذير: 

e‏ ريه 
الال فف ر ا اهلا من 
نة إل َا كات تنوم 6ا ني 


س ر ص 


فدرم 


ج سے ہے ا قو ق 


E 
E E E E 
LJ 


ين أمَةٍ ا 


فهذه نماذج من القرى المهلكة بعد 
النذر» حل بها جزاژها بعد انقضحاء 
الأجل . 


الجخر 


سميت هذه السورة السحجرء إشارة 
إلى أصحاب الحجر وهم قرم 
صالح (ع). والحجر تقع بين الحجاز 
والشام إلى وادي الفرى» وهي ظاهرة 
ا 
ك الان ات ا عا ال 
والحضارة: 


ا۱ 


ند کب 
اي5 @). 


ر 


اد 


آ1 ت 
تر 
نے ٦‏ ا 
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رهم لسم يڪذېوا سوى E‏ 
صالح. ولكن صالحاً ليس إلا ممقلا 
للرسل أجمعين »› فلما کذبه قومه قیل: 
I NL‏ 
ول ل ل کب ف کل اوا 
التاريخ وفي كل جوانب الأرض» على 
اخثلاف الزمان والمكان والأشخاص 
والأقوام : 


س یی ایک تی لے 


رايهم 
سر4 . 
وأية صالح (ع) كانت الناقة. ولكن 
ألآيات في هذا الكون كثيرة» والاأيات 
فلي هذه الأنفس كثيرة. وكلها محروضة 
لافتظار والأنكار. وليست الخارقة التي 
جاءهم بها صالح هي وحدها الآية التي 
اتام الله . وقد أعرضوا عن آيات الله 
کلها. ولم يفتحوا لها عيناً ولا قلبأًء 
ولم يستشعرها فيهم عقل ولا ضمیر: 


ا ا 


ايتا فاا عا 


ا Cai‏ س ا رر 
واوا بين من اباي بوتا 
تھی س کد ت ر لے اد ہے لے سےا 
ایل ندم | ا 
لر ج اعا جي ي n‏ 
مصیصتلي نا اغ عنم ما کن 


لقد الخد قوم صالح بيوتاً حصينة 
أمينة في صلب الجبال فأخذتهم 
الصيحة في وقت الصباح؛ وهم في 
ديارهم الحصينة آمنون» فإذا كل شيء 


ذاهب» وإذا كل وقاية ضائعة» وإذا كل 
حصين واهن؛ ولم يبق لهم مما جمعوا 
وکسبوا» ومما بنوا ونحتوا شيء يغني 
عنهم ويدفع الهلاك الخاطف . 

وهكذا تنتهي الحلقات الخاطغة من 
القصص في سورة الحجر محققة سنه 
الله تعالى في أخذ المكذبين عند انقضاء 
الأاجل المعلوم؛ فتتناسق نهاية هذا 
الشوط مع نهايات الأشواط السابقة في 
تحقيق سنة الله سبحانه التي لا تتخلف 
ولا تحيد. 

وفي ختام السورة ذكر للسنن الخامة 
التي لا تتخلف والتي تحكم الكرن 
والحياة: وتحكم الجماععات 
والرسالات» وتحكم الهدى رالضلال 
وتحكم المصائر والحساب والجزراء 
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والتي اتتهى كل مقطع من مقاطع 
السورة بتصديق سلة منها؛ تلك السنن 
شاهد على الحكمة المكنونة في كل 
خلق من خلق الله وعلى الحق الأصيل 
الذي تقوم عليه طبيعة هذا الخلق . 
ومن ثُمٌ يعقب السياق في ختام 
السورةء ببيان هذا الحق الأكبر الذي 
يتجلى في طبيعة خلق السماوات 
والأرض وما بينهماء وطبيعة الساعة 
الآتية لا ريب فيهاء وطبيعة الدعوة التي 
يحملها الرسول (ص) وقد حملها 
الرسل قبله. ويجمع بينها كلها في 
نطاق الحى الأكبر الذي يربطها ويتجلى 
يها ويہين أن الله جل جلاله هرو 
الخالق لهذا الوجرد ولكل ما فيه: 


طن رت هر لن لم46 . 


البحخث الثاني 


ترابط الآيات في سورة دالج“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة الجحجر بعد سورة 
يوسف» ونزلت سورة يوسقا بعد 
الأسرة وكيل الهجرة: قكرن نول 
سورة الججر في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم» 
لذكر قصة أصحاب الحجر فيهاة يزه 
ثمود قوم صالح (ع). وتبلغ آياتها تسعا 
ET‏ 


الغرض منها وترتيبها 
يقصد من عله السورة إثبات تنرر 
القرآن مثل السور السابقةء ولكنه 
يأخذهم فيها بالترهيب والتحذير مما 
حصل للمكذبين قبلهم» وقد افتتحت 


بهذه الدعوى ومجادلتهم فيهاء ثم انتقل 
السياق من هذا إلى ترهيبهم بذكر أخبار 
هذا الغرض المقصود منها. 


إثبات تنزيل القرآن 
الآیاٹت ١1‏ - ۲۷] 


شال الله تعالى: فال يلك اث 
الب دقان مل فأقسم بهذه 
الحروف» على آن ما أنزله من آيات 
الكتاب والقرآن المبين» وحذرهم من 
تکذيبه بأنهم سيندمون عليه؛ وپودون 
لو كانوا مسلمين. ثم آمر الئبي (ص) 
آن يدعهم في لوهم حتى يأتي وقٽ 
عذابهم» وأخبره بآنه لم يهلك قرية من 


(#) اتتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفَني في القرآن»ء الشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة اللمودجية بالحكمية الجديدة القاعرة غير مورخ . 


ثم ذكر استهزاء هم بالقرآن وأنهم 
قالوا عن النبي (ص) إنه لمجنون؛ زه 
يدعي أنه آية على نبوته. ثم طلبوا منه 
أن يأتيهم بالملائكة إن كان من 
الصادقين . وقد رد عليهم النبي (ص) 
بأن الله لا ينزل الملائكة إلا بالعذاب. 
فإذا تزلوا به لا یمهلونهمء وبآنه سېحانه 
هو الذي نزل القرآن وتولى حفظه مما 
حصل في الكتب المنزلة قبلهء تم دک 
تعالى للنبي (ص) آنه خد اسټټ رئ 
بالرسل من قله كما استهزئ به» | ليصبر 
كذلك يسلك القران فير ره 
المجرمين ليعاقيهم عليه كما عاقب 
المكذبين الأولين؛ ٿم رد عليهم بانه لو 
فتح عليهم باباً من السماء فظلوا 
يعرجون فيه» لزعموا آن هذا سحر ولم 
a‏ 


ثم انتقل السیاق من هذا إلى إثیات 
قدرته جل جلاله على ما یقترحون من 
الآيات» فذكر آنه سبحاته هو الذى 
جحل في السماء e‏ وزننها للتاظرين 
الخ وأنه مد الأرض وآلقي تييها 
رواسي وأنبت فيها من کل شيءَ موزون 


TYE 


السماء ماء فأسقاهموه وماهم له 
بخازنين الخ» وأنه يحيي ويميت» وهو 
الوارث الباقي » وآنه يعلم المستقدمين 


ترهیب المشر کين بأخبار 
المكذبين فَبلهم 
الآیات [۲۸ ہہ ]۸٤‏ 

ٹم قال تعالی : ڑود قال رك میگ 
نر »۰ قذگر قصة آدم (ع) حین 
حلقه وآمر الملاثكة بالسجرد لهء وأن 
ابلیس ذب وعصی فعوقب بما عوقب 
به من الطرد واللعن؛ وقد سيقت هذه 
القصة في سورتي البقرة والأعراف 
ولکنهاء هناء تالف ما سبق في 
سياقها وأسلوبهاء وما فيها من زبادة 
ونقص. 

تم ذكر قصة إبراهيم ولوط عليهما 
السالاام» وقد سيقت قصتهما في سورة 
هود وغيرهاء والفرق بينها في هذه 
المواضع كالفرق السابق في قزصة 
ادم رعا 

ثم ذكر قصة آصحاب الأيكة وهم 


قوم شعيب (ع)» وقد سيقت قصتهم 
في سورة هود وغيرهاء والفرق بينها 
د هذه المواضع كالفرق السابق في 
ET‏ ادم . 

ثم ذكر قصة أصحاب الحجر وهم 
Om e‏ 
سورة هود وغيرهاء والفرف بينها في 
کله المواضح ګالفرق السابقی في هة 
آدم؛ وقد ذكر في آخرهاء أنه أهلكهم 
بالصيحة مصبحين: انا آي ع ٤‏ 


اوا ون4 . 


الخاتمة 
الآبات ]۹۹٩  ۸٥[‏ 


ا وما خلقنا الستوي 
واللارسش وما س الا پال رک 
السَامَةَ نة فصتم ألسَْحَ ي43 
فذكرآنه لابد من آن يحاقب أولشك 
المشركين كما عاقب أولئك الأولين؛ 
لأنه لم يخلق ما خلقه عبثاء ثم أمز 
النيي (صس) أن يصفح عن استهزائهم › 


e 


وأخبره بأنه سبحانه هو الخلاق العليم 
بقْرّض آمره إليهء ثم نوه يشان القرآن 
الذي ا به فذکر آنه ااه ا 
من المثانى والقرآن العظيم» ونهاء أن 
LIN‏ 
وأمره أن يخفض جتاحه لمن آمن به 
وأن يخبرهم بأنه هو النذير المبينء كما 
أنزل من الإنذار على المقتسمين» وهم 
E‏ 
عنه» وجعلرا القرآن عِضِينًّ ؛ بعضه 
سحر» وبعضه شعر»ء وبعضه أساطیر 
اللأولين» ثم أقسم أنه سيسألهم أجمعين 
غا انوا يعملون» وأمره أن يجهر ہما 
مر أن يبلڵْغه لهم» وأن يعرض عنهم 
فلا يقابل استهزاءهم بمثلهء» ووعده أن 
يفي الالسته رين منهه ؛ ثم ذکر له آنه 
I em‏ 
حقه» وأمره ہما یشرح صدره ویصبره 
ا فقال ضیح محمد کی حل ريك 


ت مين TT‏ 


ی 
0 


البحث الثالتث 


HM 


اسار ت 


أقول: تقَدمت الأوجه في اقترانها 
بالسورة السابقة. وإنما أخرت عنها 
لقصرها بالنسبة إليهاء وهذا القسم من 
ا إلمئينء فناسب تقلي« 


الأطولء مع مناسبة ما ختمت به لبراعة 
وهو قوله تعالی : وابد ريك 
ل يك انث 40 . انيه پر 


وقد دقع ذلك في أواخر ا 
المقترنة. ففى أشر آل عمران: راتوا 
آله ملم نے @4 ) وفي آخر 
الطواسین: کل َء مل إلا تة 
ر ول س4 a‏ 
وقي آخر ذڈوات (رالر) : ظز 


ثيب سورة ا 


شطرد 4 [ا ۔ جخة]. وشي 1 
کک م بم بر 
ر يلوا ا د ين تار [الأحقاف/ 


.] 2 


ق ر ار 
وت عدوت 


ثلم ظهر لي وجه اتصال أول هذه 
السورة بآخر سورة إبراهيم» فإنه تعالى 
لما قال ناك في وصف يوم القيامة: 

ويروا ل آل القَمّارل وتری 
لسري پمپ مرن ف لاساد 
من قطان تى وجوشهم 
. قال هنا: چیا يرد الي 
ڪفرا آو اا تلن فأخبر 
أن المجرمين المذكوررين إذا طال 
مکثهم في النار» ورأوا عصاة المزمنين 


(#) اتشقي هذا المببحث عن كتاب : 3 أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي: تحقيق عبد القادر أحيد عطاء دار الاعتصام ؛ 


القاهرة؛ الطبعة الثانيةء ٠۳۹۸‏ عار 1۹۷۸م . 


17 آخرجه البخاري من سالم: ۳ رالمعلى وتفه آخرجه البشاري في الجناثر؛ وأحمد غي المستد: ٣٣‏ 


ETT 


نو اسشا الكتاب» وافتتاج شكفة ا 


آالموخدين قد أخرجوا منهاء تمتوا أن 
وذلاك من تشابه الأطراف. 


لو كانوا في الدنيا مسلمين ؛ وذللف وه 
حسن في الربط مع اختتام آخر تلك 


3 
ن 


(۱) ختام إبراهيم: هدا لم تی شتا ہہ وللا ادا ھی په بد وی زرا لای لا رانتعاح عده: وال 
بلك مت التب ران و فکانهما محصلان. 


TYA 


البحث الراب 


مكنونات سورت الح" 


ED ا وب‎ lp - 1 


قال عبد الرزاق": أخبرنا محم" 


عن الأعمش”": أسماء أبواب جَهلم: 
الحطمةء والهاوية ولظى» وسَقَّة 
والجُجيم» والسعيرء وجهنّم. 

عاس : وزاد في السهاوية: کي 
أسقلها. 


۲ - لل با مم جي 


للنصارى» وباب للصابئين»؛ وباب 
للګچوس؛ وباب للذين أشركوا- وهم 
كار العرب - وباب للمنافقين» وباب 
للأهل التوحيد. أخرجه ابن أبي حاتم . 

اة آمل المَييكة4 الآ 


[1¥ 


EJ F2. 
* هي سدوم‎ 


زج( اتثقي هذا ال a‏ من کثاب امقعباات الأقران في مبْمات القرآنه للسبرطي . تسقیی إناد شاد الطباعء س ست 


االرسالة» بيروست» غير زرخ . 


(1) عيد الرزاق بن همام بن نافع الحميري(٦۱۲‏ - ١١۲ها:‏ من حفاظ الحديث» من أهل صنماء. كان يسفظ 
تحوسيعة عشر الف حديث . له تسر القرآن» لايزال مخطرطاً وقالمصنف». في )١١(‏ جزءآء وهو آثار مسندة. 


مرتبة على الأبواب الفقهبة . 


() مُفْفْر بن راشد: ثقة يت فاضل» إلا آن قي روايته عن الأعمش شيتاً. مات سنة (غداه). 


(۳) الأعمش: سليمان بن مهران» ثفة حافظ زرع؛ عارف بالقراءة؛ توفي سنة (۷٤٠ه)‏ أر (4٤۹ه)‏ على قولين. 

(4) سذرم: مدينة من مدائن قوم لوط. وقال أبر حاتم في كتاب المزال والمفسدا: إنما هو سذرم»؛ بالذال 
المسحمة > قال راقدا طا . قال الأزهري : رقو الصجيح + رشو اعجي . ودر الميدالي فيي کتابه اتال آ 
مسرم هي سرهین ٻلدة من اعمال سل عدر وفة عاصرة عاسم ۽ ممم البلدانت: لاقوت الحموي ٣ر ٠١١‏ . 


؟ - لسغا من انمتا [الآبة ۸۷]. 


قال الرسول هي الفاتحة؛ 
وغیره. وقال ابن 
NT‏ 
الفريابي. 

وقال سعيد بن جبير»؛ ومجاهد: 
البقرةء وآل عمرانء والنساء» 
والمائدة والأنعام» والأعراف 


أخرجه البخاري”“ 


ویونس ۔ 

وقال سفيانء بعد الأعراف: وبراءة 
والأنفال سورة واحدةء أخرج ذلك ان 
بي حاتم . 


- اسشتيي49. 
قال ابن عاس : اليهود والتصاری »> 


فال سعد بن جبير: هم خمسة: 
الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل 
ائ » وأبو رَمُعة» والحارث بن 

2 
الطادطلة". والا سود بن عك يغوات . 

(EF _ 8 :‏ 4 
عن عكرفة مله » وسمی الحارث بن 
aS‏ 


(1) برقم (۷4) في التفسير عن أبي سعيد بن المعلى بلفط المد يله رب ألْسَايدل) عر السيع الثاني 


رالقرآث العظبم «الذي آرتتة 


(۲) السيع الطرل: هي السور المذكورة في رراية سعيد بن جبير التالية؛ وأثر ابن عباس أخرجه أيضاً الطبراني ورجاله 


ر چا اليح : اأمججم الزرائدة $Y‏ 


(۳) اسيرة أبن هشامه ١ر٠٤‏ . و([الطلاطلة) لغة: الداهية؛ وقيل: هي اسم أهه» والذي في «اليرة الغاسة؛: أن 
اسمه مالك وأن الطلاطلة أبوه . ووقم اسمه «الحارث بن قيس؟ قي الاقان» 1۶۷/١‏ . 


E‏ والطبراني في *الأوسطا عن ابن باس :۽ فيه مد بن ف الحكيم التيابرري ؛ قال الهيٹمي في اجيم 


الزوائده ۷١‏ £۷ : لم أعرفه. 


البحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الجفي*“ 


١‏ قال تعالی: تًا ا 
جلها وما تخر راچ . 

أقول: عوملت «الأمة» في الآية على 
وجهين» الأول أنها مؤنث بدلالة الاه 
في الفعل الذي يسبقهاء والثاني جمم 
مذكر»ء بدلالة الفعل بعدها 


«یستأخرون». 


وهذا مين باب مراغاة اللفظ ارلا 
ومراغاة ل ومشل سلا اه 
نظائر فى لغة القرآن . 

N Ms‏ لو ما تاا 
انی إن کت من ايند4 . 

الو رُگیت م ول و لما» معش : 
معنى امتناع الشىء لوجود یره 
و معنى التحضيض › واا #هل» فلم 


ركب إلا مع 1لا" رحدها للتحضيض› 
قال ابن مقبل : 

لوما الحياء ولرما الدين عبشكما 
بعص ما فیکما إذ عتما عَوّري 
والصعنى : هلا تأتينا بالملائكة 
کقوله تعالی: لوا أل لَه 
[الفرغات]. 

آقول: «لولا» والوماء من أدوات 
التحضيض من مراد العربية القديمة» 
المعاصرة» ولا سيما الوماا. 

٣۳‏ وقال تعالى: # كتلك فلکم 
, الق تی 
ف قوب الجرد 43 . 


(#) اثتقي هذا المبحث من كتاب امن بدي لغة التتريل؟» لإبراعيم السامرائي: مۋسىسة الرسالة؛ ببروات» غير سورخ . 


سلكت الخيط في الإبرة» وأسلكته إذا 
أد-خلته فیهاء ونطهته . 

ری له للاك اي ل 
Md E‏ 
اقلوب المجرمین» على نى أنه يلقيه 
مقبول . 

أقول: على آننا تعرف السلك فى 
عصرنا لضرب من الخيط المعدني» إلا 
آننا لا تعرف الفعل «سلك» المتعدف 
بمعنى أدخل السلك #الخيظ» فى 
الإبرةء قالسلك في عصرنا غير اليسلك 
أي الخيط . 

فأما الفعل "سلك؟ فى خصر لا تجو 
متعد وقاصر ۽ فقول من الأول سلكت 
السبيل المستقيم » ومن الثاني سلك 
الرجل سلوكا مقبولا. 

٤‏ - وقال تعالی: لقالا إا سرك 
ا [الآية ,]١١‏ 

وقوله تعالى : شرت آي : 
حيرت آو حبست من اللإبصارء من 
N‏ 

TS‏ اشڪر ت۹ 
پبالتخفیف» آي حبست کما حبس 


TAT 


النهر من الجري› وقرئ: اسکر ت٣‏ 
ا آي حارت ما یار 
السگران. 

والذي قرا بالتخقيف هر الحسن 
وفسرها: سر ت 

وقال أبو عمرو بن العلاء ؛ معتاها 
ا وقیل ` معتاها دت 
بالسحر . 


وقال ابر شمرء بى الحلاه شكرت 
أبصارناء مأخوذ من سُكر الشراب» 
كأن العين لها ما يلسحق شارب 
اأوسكر إذا سك 

وقال أبو عبيدة: سكرّت أبصار القوم 
إذا دين بهم وغشيهم كالسمادير فلم 
يبصرواء وقال الفرّاء: معناه حبست 
ومنعت من النظر . 

آقول: وقولهم: حبست من الإبصار 
ا ا 
الجري› هو المعنى الكثير فى هذه 
ا 
صغير أو كبير يُذْعَى «سكرأ؟ في لهجة 
الفلاحين في جنو بي العراف . 

وقول طائفة من العرب في عصرنا 
o TT‏ 
وأغلقه. 


یر آم سورتنے ےا 


وقال ولد لتا لاضن من 
مصلل تن ر نر43 . 
قالوا: بمعنی هتخیر . 
وغال الزمخشري: بمعنى مصضورء 
کأنه أفرغ الما فصورً منه تمثال 
إنسان آجوف فيبس؛ حع إذا نُقَرَ؛ 
2 
قول : 
إن قول من قال: إن «المسترن» 
المتغيّرء كآنه أدرك أن «المسنون؟ 
جاءنت عليه #الستون؟ فخي ته! 
٦‏ - وقال تعالی: قال ر 
بر ئش @4. 
الإنظار بمعتى الإإمهال»؛ وهدابيكي 
أن زيادة الهمزة أفادت خصوصية دلالية 
ليست في الأصلل «نظرة. 
وجوابه سبحانه وتعالی على سژال 
إبليس: فل نك بن السشت)) 


.]١ ١ [ال“عر اف‎ 


ت ارف 


a 


E 
سنا قل‎ 


NS 


عد کے 0 


فقالوا مشا 


نی سے لے 


a إذ‎ a 


شير إلى أن كلمة اضيف؛ 


١‏ أن اد 
من الأسماء التي تکون مفرداً ا 


TAT 


رهي في کلام الله قد وردت جمعاً في 
ايانت دة . 

N NN E 
«الضيف* في العربية المعاصرةء يدل‎ 
وجمعه ضوف‎ N 
. وآضياف‎ 

۸ وقال تعائی: إل اترام درا 
إا لمن التيت 42 . 

ل لار 
المدينة» أي فقضى أن يهلكها كما يهلك 
الآخرين من أهل المدينة. 

أقؤإل والفعل عَبّر قد مر بناء وأشرنا 
إله_ يما فيه الكفاية» ولكننا عدنا ثانية 
لنشير إلى هذا المعنى وهو البقاء 
وال وت 

٩۹‏ وقال تعالى: چوإن کان أعّبٌُ 
اكه ليك( قاسقا يم وا 
بار @4. 

أصحاب الأيكة هم قوم شعيب (ع)» 
اوإنهما» يعني قرم لوط (ع) والاأيكة. 
وقیل : الضمير للأيكة ومدينء لال 
شعيباً كان مبعوثاً إليهماء فلما ذكر 
الاك دل اك ماعل ب فبا 
e‏ 


وقوله تعالی: للتار ¢ 


أي: لطريق واضح. والإمامٌ اسم لما 
يڙم ٻه فسمي به الطريق» ومطمر البناء 
واللوح الذي يكتب فيهء لأنه مما يُؤتم 
به . 

أقول: دلالة الإمام معحروفة» وهو 
الرجل الذي يُؤْتَمَ به في الصلاةء أو 
م بُنخذ قائداًء 2 ودلیلاء 
فصاحب المذهب. الذي يتمذهب به 
جماعةء إمام لهم؛ والخليفة إمام» 
والرئيس إمام . 

وكذلك بقال: المصحف الإماي 
وهر المصحف الذي انتهى(إليه 
عثمان ہن عفان» ونسخت په کل 
المصاحف الأخرى. 

و«الكتاب» الإمام وصفا رنعيدعلى 
المدج ل #كتاب) سيويه. 


١‏ وقال تعالی: لا شد عك 
ا سنا يو أرما ينهد وله شرن 


ولخفض جاحكف 


فيه ممن له. 


والخطاب إلى الرسول (صس) آ: 
القرآن العظيم فلا تمدن عينيك إلى متاع 
الدنيا. 


TAÊ 


أقول: ومد العين لمعنى طموح 
البصر من المجاز البديع» الذي قَلّما 
يرد في نثر المعربين في عصرنا؛ ولعله 
موجود في مسجازات اللهجة العامية في 
المراق. وأمر اللغة عجيب فقد تلقى 
من فراتدها ولالثها ما هو في نثر العامة 
ولا تلقاه في الفصيح . 
نونكا استعارة جميلةء يراد بها 
أن يتواضع الرسول لمن معه من الفقراء 
المڙمنين وضحفاٹهم » ون يطيب نفسا 
ن إيمان الأغنياء والأقوياء. 

١١‏ ۔ وقال تعالی: کنا ارلا عل 
التي الب جمارا الثرق 
ن 

المقتسمرن: هم أهل الكتاب اين 
جسلوا ألقَرَانَ عبنلا فقد كانرا 
يقتسمون القرآن استهزاء فيقول 
بعضهم: سورة البقرة لي» ويقول 
الآاخر: سورة آل عمران ليء ويجوز 
ان يراد الج انا ابق راون م 
كتبهم ؛ وقد اقتسموه بشحريفهم. 

وقوله تعالى: #عضينه أي : 
أجزاء» جمع عضة» وأصلها وة 
#فعلة٤‏ من عضى الشاةٌ إذا جعلها 
أعضاء» قال رؤبة : 


ولیس دين الله بالىعْضيٰ 
E ٠‏ 
5 3 هي id f‏ س + 
وقیل : هي د 
e‏ 
أقرل: وقد وردت اعضة»؛ 
E‏ 
E E‏ 
ن افا ۽ 
بعضها مژنثٹ وبعضها غير 
ّ مسالة: وستة؛ وفثة» ل 
ّ ل ع 
كرةء ورئة؛ وابنء ووابل › وأرض 
4 
وعالّم» وذوء وغير هدا 


TA 


في حقيقة الأمر جموع بالراو 
E 7‏ هذا 
کان عامَاً ® E‏ 
المذقر العاقل 
والتركيب» وصفة العلم e‏ 
الخالية من التاءء ولا من باب 
وعلى هذاء فما تجاه قي | | 
ليس فيه الشروط المطلوبة» فهو من 
البقايا IT‏ 


ریزو سرک 


البعحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة الج" 


کی ۱ مر لر ا 


في قوله تعالی : وریا لود 1 
E‏ ر ف 2 مالا 
جعلت (ما) بمنزلة ١شيء»‏ فكأئك 
قلت :اورب شيٰءِ ء وده آي ار ود 
وده الین فوا“ 

وفي قوله سبحانه: هلد ميان 
الم [الآية 1۸] استشتاء خارج وا قال 
o N SCN‏ 
حيرا . 

وقولىه تعالى: فوأزستتا الح 
وَقَّ [الآبة .]١١‏ كأن الرياح لَقَحَبْ 
لأن فيها خيرآء فقد لمحت بخير أي 


اتصفت بالفاعلبة . وقال بعضهم *الرْياح 
تُلْقَّح الشحابً» فقد يدل على ذلك 
المعنى»ء لأنها إذا أنشأته وقيها خير؛ 
وَصل ذلك إليه. 


وقلوله تعالی: فرب ا ري4 


الاية ۳۹] أي : «يإغرائك إيای ولا 


ل1ل ]٣۹‏ على القسم كما تقول 
ابالله عله . 


وقوله تعالی: لکل باب منم جره 
شر انه من انهه ر 


وقوله تعالی: الا لا لچ [الآبة 


(#) انتقي عذا الميحث من كتاب ماني القرآن! للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد مين الررد» مكنية النهضة 


العريبة وعالى الختب؛ ابر از اسا ٭ تیر مورخ . 


. النص المت في المصحف الشريف ورد بباء غير مشددة في فوله تعالى : فشا يرذ لين حكنراآي‎ )١( 
. ٤٤١ والبحر ةا‎ 1۹/١ وإعراب الفرآن‎ ء۸١‎ ٤ نقله قي المشکل ۹ وزاد المسير‎ )۲( 


]٣‏ من ا وَجال» وجل وما کان على 
«فجل؟ ف هو يَفْعَل؟ تظهر فيه الواو ولا 
تذهب كماتذهب من ١يَزنا‏ أن 
EEL‏ فْعّل! بنو تميم فيقولون: 
«ييجَل*"' لاهم يقولون في فيل 
يِفْعَّل» فيكسرون التاء في «تفُعّل» 
والألف من «آفعَلٌ؛ والنون من قعل 
ولا يكسرون الياء لن الكسر من الياءء 
فاستشقلرا اجتماع ذلك. وقد كسررا 
الياء في باب اوجل» لأن الواو قد 
E‏ الى الياء مع التاء والنوت 
والالف. فلو فتحوها استنكرواآلواو؛ 
ولو فتحوا الياء لجاءت الواوء قكيعروا 
الياء فقالوا «ييجل؟ ليكوت-الهي بحدها 
ياء اڌ كانت الياء خف مع الياء من 
الواو مع الياء» لأنه ير الى الياء من 
الواو ولا يُمْرّ الى الواو من الياء. قال 


. ۲0۹ اللهجات العربية‎ )١( 


بعضهم (يَيْجْل) فقلبها ياء وترك التي 
قبلها مفتوحة كراهَة اجتماع الكسرة 
والياءين 


وفي قوله تعالی : رقت ر هر 
آلأمْرَ أب بابر هرلا [الآي ]1١‏ أن 
دابره بدل من الأمر؟. 


وقوله سېحانه: قال ومن يفط ِن 
Ey‏ و [الآية CÎ‏ فس اق نط 
يفط مثل غلم يَعْلَُ»؛ 
بعضهم روط مثل نل وقا 
بعضهم فط » . 2 مش یرل“ 

وقوله تعالی: اال درم ریت( 
ا الي استاء ن المجرمين آي 

وفي قوله سبحانه : لرك ا نی 
[الآية ۷۲] يعني ب لتر _ وال أعلم 


(۳) في الطيري ١/١۳‏ الى عامة قراء المديئة رالكرفةء وقي السبعة ۳١۷‏ الى ابن كثير وتافم رعاصم وابن عامر 


اوحمزة: رفي | لکش ۲ ۳١‏ والییسیر ۱۳١‏ الى غ 


التحري الامش . 


غير أبي عمرو والكائي» وقي البصر ١ر‏ £۵۹ إلى السبعة شير 


(۳) في الشراذ ۷١‏ نسيت إلى بحيي بن يعمر والأشهب العقيلي وأبي عمرو وعيسى»ء وفي المحتسب ١ة‏ إلي 
الأشهب ورحده» روفي البحر ٤۹/۵‏ زاد عليه زيد بن علي . 
LE}‏ في الطبري ٠ ٤‏ نسبت إلى أبي عمرو بن العلاء والأعمش والكساثي: رفي السبعة ۳١۷‏ والكشق ۲ ١۳ء‏ 


والتیسیر ١۳ء‏ أسقط العمش» وذکر,ء ةذ 


في البحر ٤٨4/0‏ معهما. 


N 
ولالعمرٌا واالعَمُرًا لختان.‎ 

وقوله تعالی : عضن وهو من 

«الأعضاء e‏ ال ةا مشل 
«العزينً؟ واحده العِرَةا. 


(ه) تقله في التهذیب ۳۸۲/۲ اعمرة. 


EBE‏ وعدا بط م 
ا ي4 آي : َل دلالّهُ. . لحو 
E E‏ 
علي دلالّه. 


4۹ 


ا 
ر کر ورا ور 


البحث السابم 


لکل سوال جواب في سورة «الیښي* 


إن قيل: لِم قالواكماورد في 
العنزيل: لقالا اا الى رل عه 
ادر إنك لمجو اه . 

اعترفوا بتبوّته» إذ الذكر هو القَرآن 
الذي نزل عليه» ثم وصقوه بالجنوتث؟ 

قلنا: إنماقالوا ذف استهداء 
وسخرية لا تصدیقاً واعترافا .كما روی 
القرآن الكريم أيضأًء حكاية على :اتان 
فرعون لقومه: قل إن سول لي 
اسل ای لود اڳ [الشعراء]ء وكما 
روى القرآن الكريم حكاية على لسان 
قوم شعيب (ع): وإ لأت الحم 
سيدا 1مرد] رنظائثره كثيرة. 
الثانى : أن فيه إضماراً تقديره: يا أيها 
الذي تڏعي آنك نزل عليك الذكر . 


ار لے 


فان قیل : لِم قال تعالی: ینا لحن 


ي نيت تمن رنود والوارث 
هر الذي يتجدد له الملك بعد فناء 
المُورث؛ وال تعالى إذا مات الخلائق 
لم يتجدد له ملك» لأنه لم يزل مالكا 
للگالم بجميع ما فيه ومن فيه؟ 


قلنا: الوارث في اللغة عبارة عن 
الباقي يبعا فناء غيرهء سواء أتجدد له 
من بعده ملك أو لاء ولهذا يصح أن 
يقال لمن أخبر آن زيداً مات وترك 
ورثة: هل ترك لهم مالا أو لا؟ فيكون 
معنى الاآية : ونحن الباقون بعد فتاء 
الخلائق . الثاني آن الخلائق لما كانوا 
يعتقدون آنهم مالكون يسمون بذلك 
أيضاء إما مجازاً أو خلافة عن الله 
تعالى» كالعبد المأذون المكاتب»› 


ik‏ انتقي فلا الع هن کاس اة الق آن السك راجوبتهااء الخمت ى آي پر الراڙي: تة البابي اليحايي ۽ 


القاهرةء» غير مؤزخ. 


ویدل عليه قوله تعالی: ري الد 
من َا [آل عمران/١۲]‏ فإذا مات 
الخلائق كلهم سلمت الأملاك كلها لث 
تعالى عن ذلك القدر من التعلّى» فبهذا 
الاعتبار كانت الوراثةء ونظ هذا ق له 
تعالی: لمن الملاف e1‏ [غافر/1١]‏ 
والملك له سبحائه آزلا وأبداً. 


فإن قيل: قوله تعالى جد 
الملكة ڪاو رد4 دل لی 
الشمرل والاحاطة وآفاد التو كيد فما 
الحكمة في قوله سبحائه: لسا 


قلا ١‏ هال سيره والجلا : ا 
توکید بعد توکید» فیفید زیادة یکین 
المعنى وتقريره في الذهن»ء ولا يكون 
تحصيل الحاصل بل تكون نسبة 
«أجمعون» كنسبة كلهم ا ال 
الجملة. وقال المبرد: قوله تعالى : 
وجرد يدل على اجتماعهم في 
زمان السجود وکلهم يدل على 
حصول السجود من الكل › فکأنه قال : 
فسجد الملاثكة كلهم معا في زمان 
واحد. واختار ابن الأنباري هذا 
القولء واختار الزجاج وأكثر الأئمة 
قول سيبویه» وقالوا: لو کان الآمر كما 


۹۲ 


زعم المبرّد لكان أجمعرون» ا 
لوجود حد الحال فيه؛ ولیس بحال 
لأنه مرفوع؛ ولانه معرفة» كسائر ألفاظ 
التو كيد . 

فان قیل : ما وجه ارتباط قوله تعالی 
من فوله تعالى: (# بی عبادئ4 
[الآية ۹٤]؟‏ 

قلتا: لما آنزل الله عر وجل اة 
عبار ولم يعيّن أهل المخفرة 
وأهل العذاب»ء غلب الخوف على 
الصحابة رضي الله عتهم» فأنزل الله 
تعالى بعد ذلك قصة ضيف إبراهيم (ع) 
ليرول خوف الصحابة وتسكن قلوبهم؛ 
قإن ضيب إبراهيم عليه السلام جاؤرا 
ببشارة للولي وهو ابراهيم» وبعقوبة 
للعدوء وهم قوم لوط (ع) وكذلك 
تنزل الآيشان المتقدمتان على الولي 
والعدو لا على الولي وحده. ووجه 
الارتباط كذلك» أن العبد» وان كان 
كثير الذنوب والخطاياء غير طامع في 
المخفرة؛ قانه لا يبعد أن يخفر الله تعالى 
له على يأآسه» كما رزق إبراهيم الولد 
على پأسه» بعد ماشاخ وبلغ ماثة سنة 
أو قريباً منها. 


فإن قيل: لَِ قال تعالى على لسان 


الملائنكة #ددرا إا لين 
آلتیت 4)9 آي قضسنا والقضباء لله 
تعالی لا لھہ؟ 


TD 
EET ENS 
وأمرنا بكذا ونهينا عن كذاء ويكون‎ 
القاعل لجميع ذلك هو الملك رليس‎ 
هم» وإنما يظهرون بذلك مزيد قربهم‎ 

واختصاصهم بالملكڭ . 


فان فيل لِم قال تعالی: وقد كدب 
َب لجر الارسد 49 . 


dC 
والججر اسم واديهم أو مدينتهم “علي‎ 
اختلاف القولين» وقوم صالخ ل يرل‎ 
إليهم غير صالح فكيف يكتدبون‎ 
المرسلين؟‎ 


۹ 


ات ی کات ,رل راا اا 
كذب الكلء لأن كل الرسل متفقون 
في دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى . 

فإن فقيل: لِم قال تعالى هنا 
يعونلا » وقال في سورة الرحمن: 
یہن لا یل عن دوہ إن ولا بان 
4 

قلناالجراب عنه من وجهين: 
آحدهما قد ذکرناه فى مثل هذا السزال 
في سورة هود . والثاني أن المراد هناء 
آنهم يُسألون سؤال توبيخ وهو سؤال: 
لم فعلحم؟ أر المراد: أنهم لا يُسألون 
طوال استعلام واستخبار وهو سال : 
هل فعيلتم؛ أو يقال : إن في يرم 
القَباتة ماقف ففي بعضه يُسألون» 
وفي بعضها لا يُسألون؛ وتقدم نظیره . 


کارت کب و سرک 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الشي* 


قوله سبحانه: لتت | لى ع 
مهو . وهذه استعارة. والمراد 
بها صفتهم بالتردد في غيهم» والتسكع 
في ضلالهم . فَسَبّه تعالى المتلدد قي 
غمرات العّنْ» بالمتردد في عَمّرات 
السشكر. 

وقوله سېجانه: چول مرن عم 
استعارة. والمراد بها: ألنْ كمك لهمء 
وذْمْ على لطفك بهم. وَل سبحانه 
حْمْض الجناح» ههناء في مقابلة قول 
العرب إذا وصفرا الرجل بالجدة عند 
الخضب: قد طار طيْرّهء وقد هقا حلْمّه 


وقد طاش وقاره؛ فإذا فقيل : قد حخفمض 
جتاحه» فإنما المراد به وصف اللإنسان 
بلين الكنف» والكظم عند الغخضب. 
وذفك ضد وصفه بطيرة المغخضب» 
وثزوة| المتوتب. 


وقوله سبحانه: # الذي جلا ألقَريًانَ 
م رهذه استعارة على أحد 
التأويلين. وهر أن يكون المعتى أنهم 
جعلوا القرآن أقساماً مجرّأةء كالاأعضاء 
المعضاة" نآمنرا ببعض وكفروا 
ببعض. وقيل: جعلوه آقساماء بأن 
قالوا هو سحر وكهانة وكذب وإحالة. 


(#) انثقي هذا المبحث من كخاب : اتلخيصس الان في مجازات القرآنة للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد العلي 


خسن > دار مكة الضاةء نسر ا استاء خير زرخ . 


(1) المتلدد في المكان: المتليث به. أو المتسير المتلفت يمينا وشمالاً. 


(۲) المعضاة: أي البجرآة البقشمة. 


اغعضین 1 فيخرج به اللفظ عن أن يكون 
مستعارآء وذلك آن يکون مسناها على 
ماقاله بعض المقسرين معنى الكذب. 
قال : وهو جمع عضة» كما كان في 
القول الأول» إلا أن الْعضَة ههنا معناها 
الكذب والزور» وفي القول الأول 
معناها التجزئة والتقسيم. وقد ذكر 
ثقات أهل اللغة في العضة وجوهاً. 
فقالوا العضة النميمةٌء والعضة الكذبُء 
وجمعه عضون. مثل عة وعزودًء› 
والعضة السخرء والعاضة الساحر , 

وقد يجوز أن يكون #جملوا ألفرمان 
عن( جمع عضة» من الأسحر. 
أي جعلره سحراً وكهانةء كساتال 
سبحاته حا كيا عنهم إت قار 
ارا لرا روان هدا إل سر 
(ak‏ ([الأتعام» هود ۷ء سيار 4۳ء 
الصافات/ ۵ ]١‏ . 


وقوله سبحانه: فصتم يما نومر 
راع ع لرك €3 . ومسذه 
استعارة . لأن الصدع على الحقيقة إنّما 
يصح في الأجسام لا في الخطاب 


والكلام. والفرق» والصدع؛ والفصل› 
في کلامهم بمعنی واحد. ومن ذلك 
قولهم للمصيب في کلامه: قد طب 
المقفصل . ويقرلرن: فلان يفصل 
الخطاب . أي يصيب حقاثقهء ويوضح 
غوامضه. فكأن المعنى في قوله 
سياه : واس ب سا پا تور أظهر 
القول وبينه في الفرق بين الحق 
والباطل. من قولهم صَدَع الزداء إذا 
الزجاجة. إذا استطار فيها الشق؛ 
راان ف هاالكم. واإنعاقال 


س انه : صد با ومر ولم يقل : 
فيالغ ما تؤمرء Ey‏ 
ظهورا_وأشد تأثيراً. 


وقد يجرز أيضاً أن يون المراد 
بذلك - وا أعلم ‏ أن بالغ في إظهار 
أمرك» والدعاء إلى ربك» حتى يكرن 
الدين في وضح الصبح» لا بشحك 
نهجهء ولا يظلم فجه. مأخوذاً ذلاك 


r 5 (1‏ : 
2 #الصديم !ا لجان ووضصرج 
إعلانه. 


}1 اديع : الصبح . سي بذلك؛ لا"تصداعه عن ظلمات اللبل . 


الفهرس 


سورة يونس 

الث الأول 

أهداف سورة وئس سس کا 
أهدافها اللأجمالية سس سسس س ر س س یه 
اللرس الأول: 

مظاهر قد رة الله سسس سا ی ا س سس س ا 
الدرس الثاني : 

الأدلة على وجود الله 
الدرس الثالث : 

قصص الأ ياء سسس ت ۷ 
قصة نوج ۷ 
المبحث الثاتي 

ترابط الآيات في سورة ايونس 1 
تاریخ نزولها ووجچه تسمیتھا سسس ا ا 
لنش متها وتر E‏ 
إبطال شبَههم على الفرآن 1 
تحدیهم بالقرآن E‏ 
دعوتهم إلى تصديق القرآن بالترغيب والترهيب ٥‏ 


14¥ 


O 


المبيحث الثالث 

رار ریت جوا او ا ا ل 

المسحث الرابم 

م 

المبحث الخاسن 

المعاني اللغوية في سورة «يوئنس» رانا 

المسعحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة بون .ا 

المبحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة «يونسة ۹ 
e‏ 

المبحث الأول 

اعداف سورة #هودا 0 

تمهيد عن الوحدة الموضوعية للسورة ۵۵ 


عناصر الدعوة اللإلهية سس ر 0 ق 
1 العقيدة والإیمان بالله 


سد یی و ی ے سے ا ۵ 


۲ - إعجاز القرآن س س نم سی ۸ ق 
1 | شد في سورة أهودهة E‏ ا 4 1 


او ا 1 


۹A 


المببحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة اهود 1 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 1 
الغرض منها وترتيبها 10 
إثبات تتزيل القران 10 
تيت النبي بالقصص على تکذیبهم . 1Y‏ 
الخائمة سسس س 19 
المبحث الثالٹ 

أسرار ترتيب سورة اهود» ۷1 
المبحث الرابع 

مكخنونات سورة اهود فا 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة هود YY‏ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة هود A‏ 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة اهود ۹۱ 
المبحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة اهود سسس ۹ا 

سورة يوسف 
المبيحث الأول 


4۹ 


يوسف بيرم [خوته وأبیه ۰ 


يوسف وامرآة العريز سس 1۲۲ 
یوسف عزیز مصر 1Y Eu‏ 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة ليوسفا ا ل 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها ¥ 
الغرض منھا وتر تھا سسس سسس ی ۷ ۴ ۱ 
المقدمة ¥ 
فصة يوسف (ع) 1۲۸ 
الخاتمة r1‏ 
المبحث الثالث 

أسرار رتبب سورة ايوسفه Iro‏ 
المبحث الرايع 

مكتونانت سورة ايو سف؛ ¥ 
المبحث الخامس 

الو ن 
الميحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة ايوسف» 1 
المبحث السابع 

لكل سوال جواب في سورة «يوسف؛ 1Y‏ 
المبحث الثامن 


T8 


سورة الرعد 


المسحت الأول 

أهداف سورة الرعد» 1A0‏ 
موضوع a E‏ 
مشاهد الكو في سورة الرعد A7‏ 
أدلة الألوهية في سورة الرعد A۸‏ 
اللصف الثاني من سورة الرعد 14۰ 
التناسقى ق2 الرعد 4۲ 
المبحث الثاني 

ترايط الآيات في سورة «الرعلدا ي ن ةة 
تاریخ نزولها و وجه تسمیتها 14٥‏ 
الغرض منها وترتيبها 4٥‏ 
المقدمة 1۹7 
رد شبهتهم الأولى على القرآن 1۹٦‏ 
رد شبهتهم الثانية على القرآن 14۸ 
المبحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة «الرعده ۳۰1 
المبحث الرابع 

مكلونات سورة الرعد 1۳ 
المبحث الخامس 

لغة التدزيل في سورة «الرعد) 0 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «الرعد» 1١‏ 


المعحث السابع 


لكل سوال جواب في سورة «الرعده 10 
المبحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة «الرعده 1¥ 

سورة إبراهيم 

المسعحث الأول 

أمداف سورة إبراهيم؛ o‏ 
وحدة الرسالاث السماوية في سورة إبراهيم TTY‏ 
المقطع الثاني من سورة إبراهيم 4 
عم الله ۹ 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة إبراهيم؟ TT‏ 
تاریخ تزولها ووجه تسمیتها i‏ 
الغرض منها وترتيبها r‏ 
نزول القرآن للترغيب في الإيمان والتحذير من الكفر r٤‏ 
اتحاد الغرض من الكت المنزلة سسس 4 
ترهيب المشركين وترغيبهم 2 
المبيحث الثالف 

أسرار a‏ 
المبحث الرابع 

مکنونات سورة إبراهيم» e MM‏ 
المبحث الخاسس 


لغة التئزيل في سورة لإي راهيم سسس سسس ا 8 ۴ 


1 


المعاني اللغوية فيي سورة «إبراهيم؛ EE‏ 
المح السابع 

لكل سؤال جواب في سورة إبراهيم» 144 
المحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة *إبراهيم" YoY‏ 

سورة الحجر 

المبسحث الأول 

هداق سورة االحخرة ۲۵ 
الآيات الكو تية قى سورة السجر سس 1Y‏ 
قصة آدم في سورة البقرة والأعراف والحجر .. 1A‏ 
خلق الإسان 1۷ 
الربع الأخير من سورة الحجر ¥۰ 
الججر ۷١‏ 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة 1 الجر VE uum‏ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها فف 
الغرض منها وترتيبها س افق 
إثبات تتزيل القران Il ESSA‏ 
ترهيب المشركين بأخبار المكذبين قبلهم :¥ 
O‏ 
المبحث الثالك 

أسرار ترتيب سورة االحخرا سس 0 VY‏ 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة االحجر» ۲۷4 
لغة التنزيل في سورة ١الحخره 1A1‏ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «الحجره YAY‏ 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «الحجره ۹۱ 
المبحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة #الحكر » 4۵ 
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